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  ب

   :المقدمة) ١(

وحضـارة . ما من حضـارة إلا أخـذت مـن سـابقتها أو معاصـرتها ، تأخـذ وتعطـي ، تتـأثر وتـؤثر   

وهـي حضـارة  –الإسلام في هذا الشأن قامت بالدور المطلـوب علـى خيـر وجـه وأكمـل مهمـة ، ووسـعت 

رض كافة حتى مع اختلاف عقائدهم وأنماط حياتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية شعوب الأ –عالمية 

علـى عالميـة الإسـلام فإنهـا لـم تكـن أحاديـة الجانـب، إذ لـم يكـن  السـمةومع دلالـة هـذه . و الاقتصادية  

نتاجهـــا الفكـــري والمـــادي قاصـــراً علـــى جوانـــب دون أخـــرى ، بـــل شـــمل كـــل احتياجـــات الإنســـان الدنيويـــة 

مـــع احتياجـــات  تـــتلائموطبيعـــي وهـــي حضـــارة إنســـانية تـــأثرت بغيرهـــا أن تـــؤثر فيـــه ، وأن . لأخرويـــة وا

الشــــعوب وواقعهــــم وظــــروف حيــــاتهم ، وأن تتســــم بصــــلاحياتها للتطبيــــق والممارســــة فــــي كــــل البيئــــات 

وينطبق هذا على المجتمع الصيني الـذي ملـك حضـارة إنسـانية عريقـة تـأثرت بغيرهـا قبـل . والمجتمعات 

  . أن تؤثر فيه ، وتأثرت بحضارة الإسلام أكثر مما أثرت فيها 

التــي كانــت ولا زالــت أهــم مظــاهر العلاقــات  ةومــن أهــم وســائل نقــل المــؤثرات الحضــارية وتبادلهــا التجــار 

البشرية والمعبر الذي حمل النماذج الحضارية المختلفة لتتبادلها الشعوب وتتأثر بهـا ، وهـي التـي هيـأت 

فاعلات الحضارية بينهم ، وساعدت على نشوء مظاهر أخرى في العلاقات البشـرية أبرزهـا لمزيد من الت

ظاهرة استيطان واسـتقرار التجـار وتـزاوجهم مـع أهـل الـبلاد التـي يتعـاملون معهـم، وتأسيسـهم أسـراً هيـأت 

مـع  فيما بعد لحدوث هجرات بشرية جماعية ، وهذا ينطبق علـى النشـاط التجـاري الـذي أنشـأه المسـلمون

ولـــم يظهـــر أثـــر التجـــارة بـــين الشـــعوب مثلمـــا ظهـــر بـــين التجـــار المســـلمين وشـــعوب الشـــرق . الصـــينيين 

ثــم إلــى  مصــالح،فبعــد أن كانــت البدايــة تبــادل حاجــات تطــورت إلــى تبــادل  .الصــينيونالأقصــى ومــنهم 

  .متكاملةتبادل ثقافات وأفكار تطورت إلى تبادل مؤثرات حضارية 

ا اشتهرت به مـن عزلـة وانغـلاق بسـب مـا عُـرف بـه الصـينيون مـن وما حدث في الصين مع م 

توجس وعدم اندفاع إلى كل ما هو أجنبي بشراً كان أو فكراً إنما كان نتيجة الجهد الذي بذله المسلمــون 
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  ت

، وبالتـالي تمكـنهم نسجام مـع الشـعوب الأخـرىوقدرتهم الفائقة على الاختلاط والا –من تجار وغيرهم  –

  . م وحضارته بينهم بكل يسر وسهولة من نشر الإسلا

لقد أحبهم أهل البلاد وأحبهم أباطرتها ورحبـوا بهـم ، ووجـدوا لـديهم سـلوكا لـم يـألفوه ، وتعـاملاً لـم يعتـادوا 

مثله ، ورأوا منهم أخلاقاً وعلاقة لم يتعـودوا عليهـا ، فرغبـوا فـي تقويـة روابطهـم بهـؤلاء ، وأولـوهم العنايـة 

م على غيرهم ، فكـان أثـر هـذا محمـوداً فـي كثيـرين اعتنقـوا الإسـلام لأولئـك وقناعـة والرعاية التي فضلته

ثــم أخــذت مــؤثرات الإســلام وحضــارته تفــد إلــى المجتمــع الصــيني مــع زيــادة وفــود . بتــأثير الإســلام فــيهم 

ــيهم وانتشــار الإســلام فــيهم ، ومــع تنــوع الصــلات بــين الجــانبين وخصوصــاً بعــد أن أصــبح  المســلمين إل

مــا حــدوداً مشــتركة بعــد توســـع حركــة الفــتح الإســلامي ومــا صـــاحب ذلــك مــن تطــور فــي العلاقـــات بينه

السياسية والعسكرية بينهمـا وزيـادة نشـاط العلاقـات التجاريـة تبعـاً لـذلك ، وأيضـاً بعـد التطـورات السياسـية 

الإســلامية  والاقتصــادية والاجتماعيــة التــي صــاحبت الغــزو المغــولي ووقــوع الصــين مــع عــدد مــن الأقــاليم

  . تحت سيطرتهم 

ـــادة تبـــادل المـــؤثرات الحضـــارية بـــين المســـلمين  وجميـــع تلـــك التطـــورات كـــان لهـــا آثارهـــا العميقـــة فـــي زي

أمـــا الصـــينيين كـــانوا أكثـــر  –مـــن خـــلال مـــا أوردتـــه المصـــادر  –والصـــينيين وتنوعهـــا ، وكـــان واضـــحاً 

ــاتهم وأحــوال  اســتفادة نتيجــة ذلــك التبــادل الحضــاري ، وأن ذلــك ظهــر بوضــوح فــي كثيــر مــن شــئون حي

  . إمبراطوريتهم 

إن هـــذه الدراســـة تؤكـــد أن نشـــاط المســـلمين التجـــاري فـــي الصـــين لا يمكـــن أن يمـــر دون تـــأثير   

ملاحــظ فــي المجتمــع الصــيني وثقافتــه ، وهــي فــي الوقــت الــذي تــؤرخ فيــه لتكــون هــذا التــأثير وتســتعرض 

  . حضارية التي كان سببها التجار المسلمون ظروفه وتطوراته وتقدم رصداً لطبيعة المؤثرات ال

ومــا تنبغــي الإشــارة إليــه هــو أن هــذه الدراســة ليســت فريــدة فــي موضــوعها وكونهــا أحــد جوانــب العلاقــات 

الإســـلامية الصـــينية ، فقـــد ســـبقها عـــدد مـــن الدراســـات والبحـــوث التـــي تناولـــت هـــذا الميـــدان ركـــزت فـــي 

. أشارت إلى بعض ما تبادله الجانبان مـن تـأثيرات حضـارية العلاقات الدبلوماسية والتجارية بخاصة ، و 
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ولعــل الرصــد الــدقيق لهــذه التــأثيرات وجمــع شــتاتها فــي موضــوع واحــد غيــر مســبوق هــو مــا يميــز هــذه 

الدراســـة مـــن غيرهـــا ، ومـــا يميزهـــا أيضـــاً أنهـــا اعتمـــدت بشـــكل أساســـي فـــي توثيـــق مادتهـــا العلميـــة علـــى 

قـد أحطـت بتفصـيلات هـذه المـادة  –بما بذلتـه مـن جهـد  –ن أكون المصادر الصينية ، وكل ما أرجوه أ

  .وجزيئاتها ، وأن أكون قد وفقت في عرضها بمنهجية علمية 

 :سبب اختيار الموضوع ) ٢(

قد حدا بى إلى هـذه الدراسـة أن نشـاط المسـلمين التجـاري فـي بـلاد الصـين والدرجـة التـي وصـل إليهـا لا 

حضـارية فـي مجـالات متعـددة فـي  بـلاد الصـين فلابـد مـن بيانهـا يمكن أن يمـر دون أن يتـرك بصـمات 

  . واستيضاحها وهذه واحدة 

أما الثانية أن هذه الدراسة هي محاولة جمـع لشـتات التـأثيرات الحضـارية التـي أحـدثها التجـار المسـلمون 

   .غيرهافي بلاد الصين في موضوع واحد هو ما يميز هذه الدراسة عن 

 

 :البحثأهمية ) ٣(

  :ضح أهمية البحث فيما يلي يت

ومــدى  والصــين،إنــه محاولــة لإلقــاء الضــوء علــى العلاقــات والمعــاملات بــين الــبلاد الإســلامية  - ١

والتجاريــــة، الــــدور الحضــــاري الــــذي قــــام بــــه التجــــار المســــلمون مــــن خــــلال معــــاملتهم الماليــــة 

   .الإسلاميةبالآداب والروح  موتمسكه

لاقات التجارية على المظاهر الحضارية فـي الفتـرة محـل إيضاح الأثر الهام لتلك الأنشطة والع - ٢

  ).م١٣٦٨-٩٦٠(الدراسة 
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  :البحثأهداف ) ٤(

   :إلىيهدف الباحث من خلال هذا البحث 

  . عرض لدور التجار في دخول الإسلام الصين  - ١

 . إيضاح مظاهر النشاط التجاري في الصيــن  - ٢

   .ية وطوائف التجــــارحرف التجار إلقاء الضوء على أنواع المعاملات وال - ٣

   .ية والثقافية في العصر الإسلاميإبراز أثر النشاط التجاري على المظاهر الدين - ٤

 . إظهار أثر النشاط التجاري على المظاهر الاقتصادية والاجتماعية  - ٥

  

 :البحثمنهج ) ٥( 

   -:استخدم الباحث في هذا البحث منهجين هما

ي ونظام التعامل وكذلك العادات والتقاليد الاجتماعية لوصف النشاط التجار : المنهج الوصفي  - ١

  . والاحتفالات الدينية والمظاهر الثقافية 

 .وتطورهاترتيبها  التاريخية،لعرض الأحداث  :التاريخيالمنهج  - ٢

  -:ولتحقيق هذا المنهج التاريخي اتبع الباحث الخطوات التالية  

  . راسات مطبوعة تناولت هذا الموضوع رصد المظاهر التاريخية من وثائق ومؤلفات ود –أ 

تصنيف المادة العلمية ثم إجراء التحليل اللازم لكل الحقائق والوقائع التـي وردت فـي المصـادر  -ب

   .منطقيةومقابلتها مع بعضها البعض من أجل الوصول إلى نتائج  وتصنيفها،

   .ومتابعتهاريخية ومقارنتها تفسير الحقائق المتصلة بالموضوع وذلك بالرجوع إلى جذورها التا -جـ

  .إليهااستخلاص النتائج التي تم التوصل  –د 

  

 :الدراسات السابقة ) ٦(
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رسالة ماجستير بعنوان الأثر الحضاري للإسلام وتأثيره في الحياة الاجتماعية والدينيـة فـي          

  .الصين خلال عهد أسرتي يوان ومنغ

  .أسامه عبد السلام /للباحث 

  :ه الرسالة الحياة الاجتماعية في الصين وأثر الإسلام فيها من حيثوتناولت هذ

  .المختلفةطبقات المجتمع  -

 .القوميات المسلمة في الصين وأثر الإسلام في عاداتها وتقاليدها -

 .مميزاته وعيوبه متضمناالنظام الأسري في المجتمع الصيني  -

   .عاداتعادات وتقاليد المجتمع الصيني وتأثير الإسلام في هذه ال -

  :كما تناولت الحياة الدينية في الصين وأثر الإسلام فيها من حيث 

  .الإسلام وديانات الصين والفوارق بينهما -    

  .عهدهماالإسلام والمسلمون في عهد أسرة يوان ومنج موضحاً وضع ومكانة المسلمين في  -    

  .المسجد وأثره في الحياة الدينية في الصين ودور التعليم المسجدي في إعداد رجال الدين -    

أثـر الحيـاة الدينيـة فـي الصـين ويشـمل انتشــار المسـاجد، ودخـول اللغـة العربيـة والفارسـية إلــى  -    

  .وترجمة بعض أجزاء من القرآن الكريم الصين،

 :أهم المصادر ) ٧(

م،وهــذا الكتــاب قــد ١٨١١التــواريخ ،للمؤلــف أبــو زيــد الســيرافي ،طبعــة بــاريس كتــاب سلســلة -١     

السـيرافي مـن أفـواه التجـار والبحـارة وقـد )القرن العاشر المـيلادي(كتبه في أوائل القرن الرابع الهجري 

مـن  الكبـرىأكد أنه جمع بعض المعارف وبوبها وضم فصولها إلي مذكرات التاجر سـليمان والفائـدة 

،وطــرق تعــاملهم فــي  اأهلهــا وعاداتهــعــن :يرافي أنــه أول كاتــب إســلامي كتــب عــن الصــينكتــاب الســ

يعــرف حــديثاً بالأنثوجرافيــا،وهى  البيــع والشــراء ،ودقــة صــناعتهم وفنونهم،ويــدخل مــا كتبــه تحــت مــا

الدراســـة الوصـــفية لأســـلوب الحيـــاة ومجموعـــة التقاليـــد والعـــادات والقـــيم والأدوات والفنـــون والمـــأثورات 
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لم يكن في ذهن السـيرافي ولكنـه كتـب كـل مـا سـمعه ،فجـاء كلامـه شـاملاً  بية،وإن كان كل هذاالشع

  .لكل هذا ،ولكن بطريقة مختصرة جداً يمكن أن نعتبرها مجرد إشارات 

كتـــاب مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر ،للمؤلـــف أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـين المســـعودي -٢    

ســـعودي مـــن كبـــار مـــؤرخي عصـــره عـــاش فـــي القـــرن الرابـــع ،طبعـــة المطبعـــة البهيـــة المصـــرية،و الم

العاشــر المــيلادي وكــذلك كــان رحالــة أيضــاً وكــان موســوعي المعرفــة ويغلــب علــي معظــم /الهجــري 

كتاباتـــه التـــأريخ وحقيقـــة أن المســـعودي لـــم يتـــرك فــــي كتابـــه أيـــاً مـــن المعـــارف ســـواء التاريخيــــة أو 

اريخ معظــم دول العــالم المعــروف آنــذاك وجغرافيــة إلا وذكرهــا فــتكلم عــن تــ الاجتماعيــةالملاحيــة أو 

الــبلاد وذكــر أخبــار البحــار والمــد والجــزر والكواكــب ،كمــا تكلــم عــن أعيــاد بعــض الشــعوب وعاداتهــا 

  .وأقاويل العرب في الغيلان مما يدخل في باب المأثورات

دي ،للمؤلــف كتــاب التجــارة الصــينية والعربيــة فــي القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر المــيلا-٣   

م تعليـق فريـدريك هيـرث ،روك هيـل ويبـدو أن مؤلفـه عـاش فـي ١٩١١كوا ،طبعة بطرسـبورج-شوجو

كــوا مادتــه مـن أفــواه التجــار والربابنــة الـذين كــان يلتقــي بهــم ،فلــم  –نفـس فتــرة كتابتــه وقــد جمـع  شــو 

لمـــدن يغـــادر الصـــين ، وقـــد قســـم مادتـــه إلـــي قســـمين تحـــدث فـــي القســـم الأول عـــن بعـــض الـــبلاد وا

المختلفـــة فـــي العـــالم المعـــروف حينـــذاك، باســـتثناء أوروبـــا، حيـــث تحـــدث عـــن جـــاوه وبغـــداد ومصـــر 

بينهـا ،أمـا القسـم  توعاداتها والمسـافاوغيرها من البلدان الأسيوية و الأفريقية ذاكراً البلاد ومنتجاتها 

  .ماتهايتحدث عن أشهر المنتجات الطبيعية والنباتية ومناطق إنتاجها واستخدا الثاني

 عبــــد االلهكتــــاب تحفــــة النظــــار فــــي غرائــــب الأمصــــار وعجائــــب الأســــفار،للمؤلف محمــــد بــــن -٤   

،تهـذيب أحمـد العـوامري ،محمـد أحمـد جـاد المولي،المطبعـة " م١٣٧٧-هــ٧٧٩" "بطوطـةابن "اللواتي

من أعظم الرحالة في العلم إن لـم يكـن أعظمهـم علـي  بطوطةم ،يعتبر ابن ١٩٣٣الأميرية ، القاهرة

تشـتمل علـي  بطوطـةأغلب عمره راحلاً،ويمكننا القول إن رحلة ابن  بطوطةالإطلاق وقد قضي ابن 

ويغلــب . الآثــار،والأحيــاء،وذكر بعــض  روالفلكلــو ، الاجتمــاععــدة معــارف فتشــتمل علــي التــاريخ ،و 
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علـــي معالجتـــه لهـــذه العلـــوم الطـــابع التســـجيلي وإذا كانـــت الأنثروبولوجيـــا هـــي علـــم دراســـة الإنســـان 

عـن  فضـلاً  وحضـارياً فـإن تحفـة النظـار بكـل صـدق تعتبـر موسـوعة أنثروبولوجيـة طبيعياً واجتماعيـاً 

  .حضارياً  كونها متحفاً 

كتـــاب العلاقـــات بـــين العـــرب والصـــين ،للمؤلـــف بـــدر الـــدين حـــي الصـــيني ،مكتبـــة النهضـــة -٥    

ولــه عــدة كتــب  الكتــاب الصــينيين المســلمين أعظــمم والكاتــب مــن ١٩٥٠المصــرية ،الطبعــة الأولــي

أثــري بهــا المكتبــة العربيــة والإســلامية عــن الإســلام والمســلمين فــي الصــين،وكتابه العلاقــات يتنــاول 

حالـــة الصـــين قبـــل ظهـــور الإســـلام وعلاقـــة الصـــين بـــبلاد العـــرب قبـــل الإســـلام وكـــذلك العلاقـــات 

الصـين وكـذلك السياسية التي نشأت بعد ظهور الإسلام مابين الدولة الإسلامية بمختلـف عصـورها و 

المســلمين عــن الصــين ومعلومــات وأقــوال العــرب  مــؤرخيتنــاول العلاقــات العلميــة والثقافيــة وكتابــات 

عـــن طـــرق التجـــارة ومســـالكها والســـلع والبضـــائع  عـــن الصـــين ثـــم العلاقـــات التجاريـــة وتحـــدث أيضـــاً 

عــن ديانــات  التجاريــة  ومــوانئ ومــدن التجــارة وكــذلك نظــم التجــارة ثــم تحــدث عــن العلاقــات الدينيــة

وكيفيـة انتشـار الإسـلام وأحـوال المسـلمين  الصين قبل الإسلام وفترة دخول الإسلام للصـين وروايتهـا

  .والدينية والاقتصادية الاجتماعيةفي الصين 

ثم تناول العلاقة الصناعية والفنية واختراعات الصين والصناعات والفنون التـي أجادوهـا ،وعوامـل   

الإســـلامية والصـــين ،ثـــم خـــتم بالنتـــائج لكـــل العلاقـــات بمختلـــف  دل بـــين الـــدولالمتبـــا والتـــأثيرالتـــأثر 

  .أنواعها

كتـاب الثقافـة العربيـة والإسـلامية فـي الصــين ،للمؤلـف كـرم حلمـي فرحـات ،طبعـة دار الثقافــة -٦   

م،المؤلــف يتنــاول فــي كتابــه الــدور العربــي والمصــري فــي نشــر الثقافــة العربيــة ٢٠٠٥للنشــر ،القــاهرة

في الصـين وتنـاول مـن خلالـه جغرافيـة الصـين ثـم تحـدث عـن العـرب والمصـريون الأوائـل  يةوإسلام

الذين ذهبـوا إلـي الصـين ومكـانتهم ومبـررات وجـودهم وأوجـه التشـابه بـين الصـين ومصـر مـن خـلال 

الســمات الحضــارية،ثم تطــرق للحــديث عــن دخــول الثقافــة الإســلامية إلــي الصــين و البعثــات الثقافيــة 
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وكــذلك عــن مكانــة اللغــة العربيــة فــي الصــين  نشــر الثقافــة العربيــة والإســلامية فــي الصــينوأثرهــا فــي 

الصــينيين فــي  التــي قــام بهــا كــل مــن العلمــاء العــرب والمصــريون ،ودور العلمــاء وكــذلك عــن الأدوار

تــأليف وتــدريس كتــب الثقافــة العربيــة و الإســلامية فــي الصــين والترجمــة مــن الصــينية إلــي العربيــة 

مراكــز نشــر الثقافــة العربيــة والإســلامية فــي الصــين وإيضــاح مــدي أهميتهــا ودورهــا فــي نشــر وكــذلك 

  .الثقافة الإسلامية

     

  : خطة البحث ) ٨( 

  .يحتوي البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة 

  فقد تناولت فيـه نبـذة جغرافيـة عـن الصـين ومواردهـا الطبيعيـة ، وعـن دور التجـار  :أما التمهيد

  . لمسلمين في دخول الإسلام إلى بلاد الصين ا

  فقد جـاء بعنـوان مظـاهر النشـاط التجـاري عنـد الصـينيين ، وقـد تحـدثت فيـه  :أما الفصل الأول

عن الأثر الفاعـل للمسـلمين فـي النشـاط التجـاري، ومـوانئ ومراكـز التجـارة فـي الصـين ، والسـلع 

 . التجارية المتداولة فيه 

  ــاني ان بعنــوان نظــم التعامــل التجــاري فــي الصــين ، واشــتمل علــى عــرض فكــ: أمــا الفصــل الث

 . لطوائف التجار ، والحرف التجارية ونظام التعامل التجاري 

  بعنوان أثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاهر الدينية والثقافيـة فـي  :وجاء الفصل الثالث

الصـين قبـل وصـول الإسـلام  الصين ، أمـا أثـره علـى المظـاهر الدينيـة فقـد تضـمن الحـديث عـن

إليهـــا ، وأثـــره فـــي زيـــادة المعرفـــة الصـــينية بالمســـلمين ، وانتشـــار الإســـلام نتيجـــة علاقـــة التجـــار 

ـــة  ـــأثرهم بـــالأمور التعبدي ـــالأخلاق الإســـلامية وت ـــأثر الصـــينيين ب المســـلمين بالصـــينيين، ومـــدى ت

 .جديد من المسلمينالصحيحة، وإرساء نظام الجماعة الإسلامية وبناء المساجد وظهور جيل 



 المقدمة 
 

 

  ر

 على المظاهر الثقافية في الصين فقد تضمن  التجاريبعنوان أثر النشاط  :الرابع لأما الفص

الحديث عن تأثير اللغة العربية في الصين وانتشارها ، وانتشار مصطلحات وأسماء عربية في 

والطب  الصين واستفادة الصينيين من تراث المسلمين العلمي في علوم الفلك والرياضيات

الصيدلة والهندسة والعمارة ، وإرساء نظام الجماعة الإسلامية على يد التجار المسلمين ، وبناء 

المساجد التي هي بمثابة مدارس علمية ، وظهور جيل جديد من المسلمين على يد التجار 

 . المسلمين 

  داريــــة بعنــــوان أثــــر النشــــاط التجــــاري للمســــلمين علــــى المظــــاهر الإ :وجــــاء الفصــــل الخــــامس

ـــة  ومـــدى  ـــة فـــي الصـــين، وقـــد تضـــمن الحـــديث عـــن المظـــاهر الإداري والاقتصـــادية والاجتماعي

مشــــاركة المســــلمين فيهــــا، والمظــــاهر الاقتصــــادية ومــــدى تــــأثير المســــلمين عليهــــا ، والمظــــاهر 

 . الاجتماعية ومدى ما أحدثه المسلمون من تغيير في المجتمع الصيني 

  م النتائج التي توصل إليهـا البحـث مـن خـلال مـا تـم عرضـه لترصد لنا أه  :ثم جاءت الخاتمة

 . من أفكار ومحاور 

   ثم جاءت المصادر والمراجع المستخدمة في البحث . 

 



  

  نبذة جغرافية عن الصين ومواردھا الطبيعية : أولاً 
  
  ع ــــــــــــــــــــــــــالموق -١

 ة ـاحـــــــــــــــــــــالمس -٢

 اخ ــــــــــــــــــــــــــــالمن -٣

 ســــــــــــــــــالتضاري -٤

 ان ــــــــــــــــــــــــالسك -٥

 ة ــــــــــــــــــــــــــــاللغ -٦

  ة ــــــــالموارد الطبيعي -٧

  

     مسلمين في دخول الإسلام الصيــــندور التجار ال: ثانياً 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تمھيد

 

١  
  دـــــــــــتمھي

  نبذة جغرافية عن الصين ومواردھا الطبيعية: أولاً 

  :الموقع ) ١( 

تقــع الصــين فــي الجــزء الشــمالي مــن نصــف الكــرة الشــرقي ، وتحتــل القســم الشــرقي مــن قــارة آســيا وتطــل 

كيلــو متــر مــن الشــمال إلــى  ٥٥٠٠ي علــى الســاحل الغربــي للمحــيط الهــادي ، يبلــغ طــول الصــين حــوال

كيلو متر من الغرب إلى الشرق ، ويختلف الوقت في المنـاطق الواقعـة  ٥٢٠٠الجنوب وعرضها حوالي 

   )١(في أقصى الغرب عنه في المناطق الواقعة في أقصى الشرق ويزيد الفرق عن أربع ساعات بقليل 

  

  : المساحة ) ٢(

وهي ثاني أكبـر البلـدان فـي العـالم ملايين كيلو متر مربع  ٩,٦تحتل الصين مساحة أرضية واسعة تبلغ 

خـــط عـــرض " (موخـــة"بـــالقرب مـــن " غهيلونـــ"بعـــد كنـــدا وتمتـــد حـــدودها شـــمالاً مـــن الخـــط الأوســـط لنهـــر 

، ومــن هضــبة ) شــمالاً ٤خــط عــرض (جنوبــاً " نشــاان"البحــري مــن جــزر " تســنغمو"إلــى حــد ) شــمالاً ٥٣

خـــط طـــول (شـــرقاً " ووســـولي"ونهـــر  "هيلونـــغ"إلـــى ملتقـــى نهـــر ) شـــمالاً ٧٣خـــط طـــول (غربـــاً "  يرمالبـــا"

تحــدها مــن جهــة الشــرق جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية ، ومــن جهــة الشــمال جمهوريــة ) شـرقاً ١٣٥

" أفغانســتان"، ومــن جهــة الغــرب " روســيا"منغوليــا الشــعبية ، ومــن جهــة الشــمال الشــرقي والشــمال الغربــي 

  ) ٢(" فيتنام"و" لاوس"و" بورما"ومن جهة الجنوب " بهوتان"و " سيكيم"و" نيبال"و " الهند"و " باكستان"و

  

طبعـــــة دارالنشـــــر باللغـــــات الأجنبيـــــة، الطبعـــــة ، ة محمـــــد أبـــــو جـــــرادمـــــ،ترج ، بكـــــينجغرافيـــــة الصـــــين شـــــيوي قوانـــــغ، )١(
عــة الثانيــة ،دار المعرفــة ،الطب الأســكندرية ،آســيا دراســة فــي الجغرافيــة الإقليميــة محمــد خمــيس الزوكــة ، م،١٩٨٧الأولــى،

  .  ٢١٤-٢١٣ ص ص  م،٢٠٠١الجامعية،
ترجمة أحمد محمد خير ،مراجعة صفاء شيولى مينغ،طبعة دار  بكين،الصين، ،موجز أحوال الصينتشي ون،) ٢(

  . ٢- ١ ص ص م،١٩٨٣النشر باللغات الأجنبية، 
لبرية الشاسـعة التـي تطـل بهـا هذا بالإضافة إلى المساحة ا)كم٢٢٨٠٠(تمتد حدود الصين البرية حوالى 

الصـــين علـــى الســـواحل البحريـــة الطويلـــة والتـــي تتبعهـــا جـــزر كثيـــرة ، ويبلـــغ طـــول هـــذه الســـواحل حـــوالي 
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٢  
التـي أصـبحت دولـة حاليـاً ، " يواناتـ"، وتتناثر في مناطقها العديـد مـن الجـزر أكبرهـا جزيـرة ) كم٣٢٠٠(

  .  )١(" هانيان"ثم تليها جزيرة 

" بيلــون"شـمالاً إلــى مصـب نهــر " يــالو"مـن مصــب نهـر ) كــم١٨٠٠٠(ية أكثــر مـن تمتـد الخطــوط السـاحل

الواقــع فــي الحــدود بــين الصــين وفيتنــام جنوبــاً ، كمــا تبــرز نحــو البحــار بشــكل الهــلال ، وبهــا كثيــر مــن 

المــوانئ الطبيعيــة التــي لا تتجمــد الميــاه فيهــا طــول الســنة ، ممــا قــدم ظروفــاً جغرافيــة طيبــة لبنــاء المــوانئ 

أمـــا الســـواحل الرمليـــة منهـــا مناســـبة لتنميـــة  ،ممتـــازة وتنميـــة النقـــل البحـــري ، وســـواحل الســـهول مســـتويةال

الســياحة ، بينمــا تفيــد الســواحل الطمييــة فــي إنتــاج الملــح بميــاه البحــر ، لأن أشــعة الشــمس فيهــا قويــة ، 

  . ية و الأمر الذي وفر الموارد الخام للتنمية الصناعية الكيميا

) ألـف كـم مربـع ٨٠(إجمالي مسـاحتها  ،) جزيرة٦٠٠٠(اطق الساحلية الصينية أكثر من ينتشر في المن

وهمـا ) كم مربـع  ٣٤٠٠٠" (هانيان"، ثانيتها جزيرة ) كم مربع ٣٦٠٠٠(مساحتها " يوانات"أكبرها جزيرة 

، أبعـــد هـــذه الجـــزر شـــرقاً جزيرتـــا بمناظرهمـــا  جميلتـــانليســـتا غنيتـــان بالمنتجـــات المحليـــة فحســـب بـــل 

تضـــم جـــزر البحـــر الجنـــوبي أكثـــرمن تايوان،الواقعتـــان فـــي شـــمال شـــرق جزيـــرة " وييتشـــيوب"و " ديـــاويوى"

" شيشـــا"وجـــزر   ،"دونغشـــا"ر ومخاضةوشـــط رملـــي ينتمـــي كلاًمنهـــا إلـــى جـــز  بحرىوحيـــد،جزيرة) ٢٠٠(

   )٢(وغيرها من الجزر الهامة " بنغهو"وجزر ،"تشوشان"وجزر  ،"تشانغشان"وجزر 

  

  . ٣- ١ ص ص م،١٩٩٩،الطبعة الثانية،بكين ،الصينوزارة السياحة الصينية ،بجمهورية الصين كتاب تعريف) ١(

 م،١٩٩٩، عبــر القــارات طبعــة دارالنشــر الصــينية الصــين ، ، ترجمــة فريــدة وانــغ فــو ،جغرافيــة الصــين  ، تشــنغ بينــغ )٢(
   .  ١٠ ،ص ٩  ص 

  

  : المناخ ) ٣(
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٣  
مناخية ، حيث تمتد من المنطقـة المعتدلـة البـاردة مـن شـمال الصين من أكثر الدول التي تجتاز مناطق 

والمنطقة المداريـة  ،والمنطقة المعتدلة الدافئة ،شمالاً ، ثم تجتاز المنطقة المعتدلة "هيلونغجيانغ"مقاطعة 

والمنطقــة الحــارة والمنطقــة الاســتوائية ، يعنــي ذلــك أن كــل المنــاطق المناخيــة موجــودة فــي الصــين ماعــدا 

تندرا القريبة من المنطقة القطبية والمنطقة المتجمـدة ، وتقـع معظـم أراضـي الصـين فـي المنطقـة منطقة ال

ومناخهـا معتـدل والفصـول الأربعـة واضـحة ، فهـي  ،المعتدلة والمنطقة المعتدلة الدفيئة والمنطقة المدارية

   ) ١(أرض مثالية لحياة البشرية وتطورها 

وإجمـالي كميـة المطـر أكثـر مـن  ،)مـم٦٢٩(السـنوي للصـين أما من حيث المطر فمتوسـط نسـبة المطـر 

، ولكــن بســبب تــأثير الريــاح الموســمية الصــيفية يوجــد عــدم تــوازن فــي ) مليــون متــر مكعــب ســنوياً ٦٠٠(

توزيع المياه ونقل الأمطار من الجنوب الشرقي إلـى الشـمال الغربـي تـدريجياً ، فنسـبة المطـر فـي جنـوب 

ســنوياً وذلــك ) مــم١٠٠٠(ي الجنــوب الشــرقي بخاصــة كبيــرة أكثــر مــن الصــين وفــي المنــاطق الســاحلية فــ

الــرقم  بتــايوانفــي الــركن الشــمالي الشــرقي " هوشــاولياو"، ســجلت منطقــة بســبب تــأثير الريــاح الموســمية 

الصــين فــي عمــق القــارتين  ىبينمــا يقــع شــمال غربــ،ســنوياً ) مــم٨٤٠٤(القياســي الــوطني لكميــة المطــر 

ثره بالريــاح الموســمية الصــيفية قليــل ، لــذلك المطــر فيــه قليــل ، حيــث يقــل عــن الأوروبيــة والآســيوية وتــأ

ســـنوياً فـــي معظـــم المنـــاطق فيـــه ماعـــدا بعـــض الجبـــال الشـــاهقة ، فتنتمـــي هـــذه المنـــاطق إلـــى ) مـــم٢٠٠(

" بمنطقـة " تـاريم"داخـل حـوض " شـينجيانغ"الصحراء او شبه الصحراء ، أكثر منطقـة صـينية جفافـاً هـي 

   )٢(سنوياً ) مم١٠(كمية المطر فيها ، " شينجيانغ 

،مرجــــــــع بينغ تشــــــــنع،٣-٢صم،١٩٩٩،الصــــــــينبكين،الجديد دار الــــــــنجم سلســــــــلة كتــــــــب،والأرقامالصــــــــين الحقــــــــائق ) ١(

  . ١٢صسابق،

  .  ١٣- ١٢ ص صمرجع سابق ، ،تشنغ بينغ) ٢( 
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٤  
لصـيف الريـاح أما الريـاح فتـؤثر الريـاح الموسـمية علـى شـرق آسـيا فـي منـاخ الصـين كثيـراً ، فتهـب فـي ا

ودرجة الحرارة أعلى من الدول التي تقع مع الصين علـى  الأمطارالشرقية ، فالجو حار وكثير  الشمالية

  . نفس خط العرض 

وفي الشتاء تهب الرياح المائلة إلى الشمالية ، والجو بارد وجاف ، ودرجة الحرارة أدنـى مـن الـدول التـي 

رجــة الحــرارة العاليــة فــي الصــيف ويمكــن لمنــاطق تقــع معهــا علــى نفــس خــط العــرض ، وذلــك بســبب د

جنوب الصين أن تزرع الأرز والقطـن ، ولأن المطـر والحـرارة يحصـلان معـاً ، فيمكنهمـا أن يسـدا حاجـة 

  . المحاصيل إلى الماء والحرارة 

  : التضاريس ) ٤(

جبـال والهضـاب الصين فيها الجبال والهضاب والسهول والأحواض ، والمرتفعات منتشـرة فيهـا ، تحتـل ال

 بـرمن مساحة الـبلاد ، وتشـكل كثيـراً مـن السلاسـل الجبليـة الكبيـرة الهيكـل الأساسـي ل% ٦٥والمرتفعات 

  . الصين الرئيسي 

هذه التضاريس تنحدر من الغرب إلـى الشـرق بشـكل مـدرج واضـح ، يمكـن تقسـيم تضـاريس الصـين مـن 

  : المنخفض إلى العالي إلى ثلاثة درجات وهي 

  :ولى الدرجة الأ 

" شــيويفنغ"وجبــال " ووشــان"، وجبــال " تايهــانغ"الكبيــرة شــمالاً إلــى شــرق خــط جبــال " نآشــينغ"مــن جبــال  

جنوبــاً ، فالتضــاريس فيهــا مســتوية ، معظمهــا مــن الســـهول والمرتفعــات التــي يقــل ارتفاعهــا عــن ســـطح 

ل الشـرقي وسـهول تنتشر على هـذه الدرجـة السـهول الثلاثـة الكبيـرة وهـي سـهول الشـما) متر٥٠٠(البحر 

هــي أكبــر ،مرتفعــات الجنــوب الشــرقي  والوســطى والســفلى ،" اليانغتســى"الشــمال وســهول مجــارى نهــر 

  .مرتفع في الصين 
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٥  
  : الدرجة الثانية 

معظمهــــا مــــن الهضــــاب " تايهــــانغ"الكبيــــرة وجبــــال " شــــينغآن"فهــــي المنــــاطق الواقعــــة غــــرب خــــط جبــــال 

" منغوليــا"، وبهــا  هضــبة ) متــر٢٠٠٠إلــى ١٠٠٠(بحــرمن علــى ســطح ال ارتفاعهــاوالأحــواض التــي يزيــد 

الهضاب الثلاث هذه هي مـن الهضـاب الأربـع الكبيـرة ،" قوى -يون"وهضبة  ،"اللوس"وهضبة  ،الداخلية

، " تشــونقر"حــوض ،" تــاريم"، حــوض " سيتشــوان"ي حــوض أمــا الأحــواض الأربعــة الكبيــرة فهــ .الصــين ب

  " . تشايدام"حوض 

  : الدرجة الثالثة 

التبت ، تتكون من مساحة واسعة من الهضاب المنحدرة بسلاسـة ، وارتفاعهـا  -"تشينغهاي"فهي هضبة 

عــن ســطح البحــر  ارتفاعهــاعــن ســطح البحــر أكثــر مــن أربعــة آلاف متــر ، وسلســلة مــن الجبــال التــي 

بــال يالواقعــة علــى الحــدود بــين الصــين ون" لاتغمــاجومو "خمســة آلاف إلــى ســتة آلاف متــر ، فارتفــاع قمــة 

  .  )١("سقف العالم" "التبت  –تشينغهاي"لذلك تسمى هضبة  ،متر ، أعلى قمة في العالم ٨٨٤٨، ١٣

هــذه التضــاريس المنحــدرة تفيــد دخــول التيــارات الهوائيــة البــاردة مــن المحيطــات إلــى أعمــاق بــر الصــين 

واصـلات بـين المنـاطق ، وتشكل الأمطار أنهاراً كبيراً تتدفق إلى الشرق ، الأمـر الـذي سـهل المالرئيسي 

عنــــدما تتــــدفق مــــن المنــــاطق العاليــــة إلــــى  الانحــــدارالداخليــــة والســــاحلية ، وجعــــل الأنهــــار تشــــكل فــــرق 

وأصبح هذا الفرق مورداً للطاقة المائية التي مكنت الصين من بناء محطـات  ،المنخفضة مع التضاريس

  ) ٢(توليد الكهرباء على النهر الأصفر ، ونهر اليانغتسي 

  

-٤ص ، مرجع سابق،صتشي ون ،١٦،ص١٤ص  ،مرجع سابق،، تشنغ بينغ٧-٥، ص والأرقامالحقائق الصين،) ١(
٥  .  
  . ١٦ص  ، مرجع سابق،تشينغ بينغ) ٢(

  : السكان ) ٥( 
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م قرابــة ٢٠٠٠سـنة  ءويبلـغ عـدد سـكانها طبقـاً لإحصـا ،تعتبـر الصـين هـي أكثـر الـدول سـكاناً فـي العـالم

فالكثافـة السـكانية بهـا  ،تقريبـاً مـن سـكان العـالم % ٢٢ون نسـمة ، أي مليار ومـائتي وخمـس وسـتين مليـ

عاليــة ولكــن التوزيــع الســكاني غيــر متــوازن ، كمــا أنهــا تضــم حــوالي عشــرين مقاطعــة تختلــف مــن حيــث 

  ) ١( .المساحة والكثافة السكانية

ل عــدد ويشــك"  هــان"قوميــة ، أكبرهــا قوميــة  ٥٦الصــين دولــة موحــدة متعــددة القوميــات ، فيهــا 

مـــن ســـكان % ٨مـــن ســـكان الصـــين بينمـــا تشـــكل القوميـــات الخمـــس والخمســـون الأخـــرى % ٩٢ســـكانها 

عادة الأقليات القومية ، كل قومية عضـو مـن أعضـاء أسـرة الأمـة  فتسمىالصين ، لأن تعدادها قليل ، 

الحقــوق سياســة الدولــة فــي هــذا الشــأن هــي المســاواة بــين كــل القوميــات وكفالــة الدولــة كــل و الصــينية ، 

القــومي ضــد أيــة قوميــة ،  والاضــطهادي قــمنــع التعصــب العر  ،والمصــالح الشــرعية لمختلــف القوميــات 

حظــر الأعمــال التــي تهــدد التضــامن بــين القوميــات ، معارضــة نزعــة القوميــة الكبيــرة ونزعــات القوميــات 

يـــة الحفـــاظ علـــى المحليـــة ، تتمتـــع كـــل قوميـــة بحريـــة اســـتخدام وتطـــوير لغتهـــا المنطوقـــة والمكتوبـــة وبحر 

 هفـي منـاطق الأقليـات القوميـة الـذي تطبقـ الإقليمـيونظام الحكـم الـذاتي  ،عاداتها وتقاليدها أو إصلاحها

حكومـة الصـين هـو إقامـة جهـاز الحكـم الـذاتي فـي منـاطق تجمـع الأقليـات القوميـة فـي ظـل قيـادة الدولــة 

   .)٢(القومية المحلية  شئونهمويدبروا الحكم الذاتي  القومية سلطةالموحدة ، ليمارس أبناء الأقليات 

  

و الاجتماعيــة،  الإنســانيةعــين للدراســات و البحــوث القــاهرة ، ،المســلمون فــي العــالم تاريخــاً وجغرافيــاً ،  رأفــت الشــيخ، )١(

يونيــــو  ،للجهــــاز المركــــزي للتعبئــــة العامــــة والإحصــــاء ، القــــاهرة ٢٠٠٠- ١٩٩٣، والكتــــاب الســــنوي  ١٦٠ص  ،١٩٩٨

  .٣١٤ ص  ،م٢٠٠١

                                                                                      . ٣٠ ص، ٢٨ص ، مرجع سابق،تشينغ بينغ) ٢(

      -:يوجد عشر قوميات تعتنق الإسلام وهي ٥٦ومن بين هذه الأقليات القومية الـ 
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كمـا  ) ١(لار ، بـاوآن اوزبيـك ، رونغشـيانغ ، سـالأ التتـار،  اجيـكتلز ، ايـالقـازاق ، القرغ ،يغورالو هوى ، 

وتعـرف هـذه " مقاطعـة سـينكيانج"يتركز المسلمون في أكثر من مقاطعة صينية من بين هذه المقاطعـات 

مليــون نســمة ، نســبة المســلمون بيــنهم  ١٣أو الصــينية ، يســكنها حــوالي المقاطعــة بالتركســتان الشــرقية 

مون اللغة العربية ثم الفارسية ثم التركية ثم الصينية ، وتتفق عـادات وتقاليـد هـؤلاء ، ويتكل% ٩٥حوالي 

وكشــمير وتركمانســتان  أفغانســتانالمســلمين مــع حضــارة الأمــة الإســلامية الموجــودة فــي وســط آســيا فــي 

   )٢( .يكستان وأزبكستانجوطا

ويقرب عدد سـكانها  )٣( "يانج الإسلاميسينك"تعتبر هذه المقاطعة إمتدادً مباشراً لإقليم  :مقاطعة كانسو 

حتـى  ،يشـكلون السـواد الأعظـم مـن السـكانف .)٤(% ٧٥مليون نسمة ، نسـبة المسـلمين فـيهم  أربعة عشر

محـــط أنظـــار كثيـــر مـــن العلمـــاء والمثقفـــين مـــن جميـــع  المقاطعـــة أن تكـــوناســـتطاعت بعـــض مـــدن هـــذه 

  .  )٥(الصين ، وكذلك بلغ عدد المساجد  في بعض مدنها المئات 

وســكانها قرابــة المليــونين وقــد بلــغ عــدد " كانســو"هــذه المقاطعــة قــد فصــلت عــن  :مقاطعــة نيــنج هســيا 

  . ) ٦(ويعملون في الرعي وتجارة الصوف والجلود % ٧٥المسلمين فيها 

يبلــــــغ عــــــدد المســــــلمين بهــــــا حــــــوالي مليــــــون نســــــمة ، ويتمركــــــزون فــــــي مدينــــــة  و : ىمقاطعــــــة شنســــــ

يوجـــد " تشـــونغ"ومدينـــة " شـــنغان"ا بعـــض المســـاجد ، فمدينـــة مـــوقـــد بنيـــت فيه، "تشـــونغ"ومدينـــة ،"ســـنغان"

   )٧( .العديد من المساجد وكانت مركز للمسلمين وميدان للعلوم الإسلامية
  
  . ١ص ، م١٩٨٨،الأجنبية،دارالنشر باللغات ، بكينترجمةوجيه هوادى تشينغ القوميات المسلمة في الصين،تشولينغ، )١(
  . ٢٢٥ص ١٩٩١خامسة،لا مكتبةالانجلوالمصرية،الطبعةالقاهرة،في جغرافية العالم الإسلامي،يم رضوان،طه عبد العل )٢(
  . ٧٧ص  م، ١٩٩١مكتبة الفلا،الطبعة الخامسة،  الكويت، العالم الإسلامي واقتصادياته، جغرافية محمود أبوالعلا،فى )٣(
  .  ٢٢٦ص  ،مرجع سابق،رضوانطه عبد العليم ) ٤( 
 محمــد تواضــع الصــيني، ،٦٢ص  م،١٩٧٦،مؤسســة الرســالة،الطبعة الثالثــة،بيــروت تركســتان الصــين الشــرقية ، اكر، محمــد شــ )٥(

  .  ١١٤ص  م،١٩٤٥، الإسلامية،دار الطباعة وانشر القاهرة  ،الصين والإسلام
  .  ١٣٤ - ١٣٣ ص ص ى، مرجع سابق،ضع الصينامحمد تو  )٦(
  .  ١٤٧ - ١٤٦ ص ص :المصدر نفسه) ٧(
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يقدر عدد المسلمين بها بمئات الآلاف ويوزعون بين مدنها الكبرى ويوجد بهـا العديـد :  ىطعة شانسمقا

  . ) ١(المساجد 

يوجـد بهـا عـدد كبيـر مـن المسـاجد يصـل  ،ويقدر عدد المسلمين بها حوالي المليونين :مقاطعة تشيهلى 

  . مسجداً  أربعينإلى 

انتشـر فيهـا  ،الي مليـون نسـمة ، وهـي مقاطعـة سـاحليةيقدر عدد المسـلمين بهـا حـو  :مقاطعة شانتونج  

 ،لغـزل والنسـيجلوكثيـر مـنهم يشـتغل بالدباغـة وتجـارة الجلـود ، وبهـا مصـنع  ،الإسلام عن طريق التجـارة

  . ) ٢(المساجد و  المدارس وعدد من

  . لم يقدر عدد المسلمين بها بسبب صعوبة الإحصاء  :مقاطعة منغوليا الداخلية 

ألــف مســلم ينتشــرون فيهــا كمــا يوجــد بهــا  ٥٠٠ويقــدر عــدد المســلمين بهــا حــوالي  :ريا مقاطعــة منشــو 

  . وبها عدد من كبار العلماء  ،العديد من المساجد

ألــف مســلم والمســلمون يتجمعــون فــي الشــمال  ٢٥٠يزيــد عــدد المســلمين فيهــا علــى : قاطعــة سنشــوان م

والعلمـاء المسـلمين  الأئمـةوبهـا عـدد مـن  ،ميةبسبب القرب من المراكز الإسلامن هذه المقاطعة الغربي 

 .  

كمــا  ،وعـدد المسـلمين بهــا حـوالي مليـون مسـلم ، وتوجـد شــعائر الإسـلام فـي كـل إقلـيم: ان تـمقاطعـة هو 

وأكثـر المسـلمين يشـتغلون بالتجـارة  ،تمتاز بأن فيها عدد من المساجد للرجـال وعـدد مـن المسـاجد للنسـاء

  . كالأحذية وغيرها  ،والدباغة وصنع البضائع من الجلود ،مفتخرةالصغيرة والمطاعم والحمامات ال
  .  ١٤٧ - ١٤٦ ص ص، مرجع سابق ،محمد تواضع الصيني) ١(
عـــين القـــاهرة ،ن فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا ، الإســـلام والمســـلمو  محمـــود قمـــر، ، ١٤٦ – ١٤٥ص  المصـــدر نفســـه،) ٢(

 . ٣١ صم،٢٠٠٣للدراسات و البحوث الانسانية و الاجتماعية، 

  
    . وبعض المساجد  ،يوجد بها حوالي عشرة آلاف مسلم :مقاطعة هوية 
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  )  ١( المساجدوالمدارس بعضيوجدبها،مسلمألف ٥٠من بهامايقرب عددالمسلمين يبلغ:هوى مقاطعةآن

ويكثــر المســلمون فــي مدينــة  ،يبلــغ عــدد المســلمين بهــا مــا يقــرب مــن مليــون مســلم :ســو  مقاطعــة كيــانج

  . مقاطعة عدد من المساجد ، والعديد من المدارس والجمعيات الإسلامية وبال" شنغهاى"

 ،وبهــا العديــد مــن المســاجد ،ويســتوطن بهــا عــدد مــن المســلمين يبلــغ المليــون مســلم :مقاطعــة تشــكيانج 

  . وبعض المدارس 

  .وبها حوالي عشرة آلاف مسلم وبها بعض المساجد  :مقاطعة كوى شوى 

ألـف مسـلم وبهـا بعـض المسـاجد والمـدارس  ٢٠عـدد المسـلمين بهـا حـوالي ويقـدر  :مقاطعة كوانج سـي 

  . الإسلامية 

وبهــا حــوالي خمســة وعشــرين ألــف مســلم ، وقــد اســتقرت بهــا بعــض الجاليــات  :مقاطعــة كــوانج تــونج 

  . وانتشرت بها المساجد ،العربية 

ن المــدارس الدينيــة بهــا حــوالي عشــرات الآلاف مــن المســلمين ، وبهــا العديــد مــ :مقاطعــة كيــانج ســي 

  .  )٢(وبعض المساجد 

والمسـلمون فيهـا نحـو ثلـثهم ، إلا  ،نسـمة ىويبلـغ عـدد سـكانها مـا يقـرب مـن مليـون :مقاطعة تسينغهاي 

  . أن السلطة فيها سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية في أيدي المسلمين 

وبهـا كثيـر مـن المـدارس  ١٩٢٨الـدين سـنة يحكمها الجنرال المسـلم عمـاد  :مقاطعة ننيغسيا الإسلامية 

 . العلماء  كبار الإسلامية والمساجد المتعددة وعدد غير قليل من

  

  .  ١٧١- ١٦٩ص ص، ١٥٤ص، ١٤٨ص، ١٤٧ص، ١٤٤ص  ،مرجع سابق،محمد تواضع الصيني) ١(

  . ١٧٥ص، ١٧٤ص، ١٥٧ص، ١٥٢ص، ١٢٩ص، ١٢٨ص، ١٢١ص  :المصدر نفسه) ٢(

  . )١(ها عدة آلاف من المسلمين ويوجد ب :مقاطعة فوكيين 
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ــوي  ويبلــغ عــدد المســلمين بهــا حــوالي مليــونين ، وبهــا عــدد مــن المســاجد ، ويوجــد بكــل  :مقاطعــة هوب

 عموأكثـر المسـلمين يشـتغلون بالمطـا ،مسجد مدرسة ، ويوجد بهذه المقاطعة آلاف من الأسـر الإسـلامية

  . سلمين والجلود وتجارة العظام وكانت أكثر التجارات فيها للم

بهـــا عشـــرات الآلاف مـــن المســـلمين ، كمـــا يوجـــد بهـــا بعـــض المســـاجد القديمـــة  :مقاطعـــة شـــاي كيـــانغ 

  . ) ٢(والأثرية التي لا يعرف تاريخ إنشائها 

وقـد بنـى  ،وقد ظهر الإسلام بهـا علـى يـد رجـل يـدعى السـيد الأجـلّ عمـر شـمس الـدين :مقاطعة يونان 

وبهــا كثيــر مــن المــدارس والجمعيــات وكثيــر مــن  ،مســلمين مليــونينويبلغ عــدد ال،بهــا العديــد مــن المســاجد

  . ) ٣(علماء الإسلام 

وأكثـر  ، المـدارس وبهـا العديـد مـن المسـاجد و ، وبهـا مئـات الآلاف مـن المسـلمين  :مقاطعة سوييوان 

  . مثل الجمال والخيول والأغنام ، المسلمين يشتغلون بالتجارة وبعضهم يشتغل بتربية الحيوانات

والعديــد مــن المســاجد والمــدارس الدينيــة وأكثــرهم ،وبهــا مئــات الآلاف مــن المســلمين  :قاطعــة شــاهار م

  . يشتغل بتربية الجمال والخيول الأغنام 

  . وبها عشرات الآلاف من المسلمين والعديد من المساجد  : مقاطعة جيهول

بعـــض  د مـــن المســـاجد والعديـــو يوجـــد بهـــا أكثـــر مـــن مائـــة ألـــف مـــن المســـلمين  و :مقاطعـــة خونـــان 

  .المدارس 
  
تهذيب القاهرة،،الأســــفارجائب وع،تحفــــةالنظارفى غرائــــب الامصــــار ،الرحلة"اللــــواتي عبــــد االله محمــــد بــــن"بطوطــــة بــــنا )١(

،مرجع محمــــــــــــــــــــــــود شــــــــــــــــــــــــاكر، ٦٣٥ص ،٦٣٠م،ص١٩٣٣أحمدالعوامرىبك،محمدأحمدجادالمولى،المطبعةالاميريـــــــــــــــــــــــة،
  .  ٨٩،ص٨٥صسابق،

  .  ١٥٤ص ، ١٤٣ص ، ١٤٢ص رجع سابق، ، ممحمد تواضع الصيني) ٢(
ــــــــدأرنو تومــــــــاس  )٣( ــــــــى الإســــــــلام ،ل ــــــــدعوة إل إبــــــــراهيم حسن،عبدالمجيدعابدين،إســــــــماعيل  ترجمــــــــة حســــــــن، القــــــــاهرة ،ال

، رأفـت  ١٦٥، ص ١٦٢ ص،مرجع سـابق،محمـد تواضـع الصـيني ،٣٣١ص  م،١٩٧٠النحراوى،مكتبةالنهضةالمصرية،
  .  ١٦١ص  مرجع سابق، ،الشيخ

وتعتبـر أول مكـان وصـل إليـه المسـلمين فـي الشـرق الأقصـى عـن طريـق البحـر ،  :ونـغ مقاطعة كـانغ ت

  . أكثر من ثمان مائة أسرة إسلامية ، والعديد من المساجد  ابه
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وبها أكثر من ثلاثين ألف مسلم وبهـا عـدد مـن المسـاجد القديمـة التـي بنيـت فـي عهـد  :مقاطعة فوكيان 

ا الكثيـر مـن المـدارس الدينيـة والمسـاجد وبهـا الكثيـر مـن التجـار أسرة تانغ أو في عهد أسرة سونج ، وبهـ

  . العرب ، والكثير من المسلمين الذين يملكون المناصب المهمة 

وبهــا الجمعيـة الفرعيــة  ،بهـا عشــرات الآلاف مـن المسـلمين ، والعديــد مـن المسـاجد:  مقاطعـة ســي كـانغ

كمصــنع النســيج والصــابون والجلــود والأخشــاب  وبهــا العديــد مــن المصــانع ، ،لجمعيــة الــدفاع الإســلامية

  .  ) ١(والملح وغيره 

  :اللغة في الصين ) ٦( 

الأطـراف جبـال و هضـاب  المتراميـةبلاد بلغت درجه عالية من الاتساع كالصـين ، و تقـوم فـى أرجائهـا 

قد شغل جاج ، من الطبيعى ألا تكون وسيلة التفاهم فيها لغة واحدة و هذا الأمر فو سلاسل و شعاب و 

و "يقــول  الــذيو  الهجــريهــو مــن رجــال القــرن الرابــع  الــذيالكثيــر مــن المــؤلفين كالأصــطخرى الكرخــى 

مخـــالف لهـــذه " لغـــة"مختلفـــة ، فأمـــا أرض الصـــين و التبـــت فلهـــم لســـان " لغـــات"لمملكـــة الصـــين ألســـنة 

لا يعرفون غيرهـا و  يتكلمون باللغة العربية القديمة -: يينعن الصين الحمويو يقول ياقوت  )٢(نة الألس

بينما المصادر الحديثة الصينية تقول أن اللغة القومية الشـائعة  .)٣("قلمنايكتبون بالحميرية و لا يعرفون 

  الصينينيستخدمها أكبر عدد من  التي" الهان" لغة قومية  هيالصين  في

  .  ١٧٦ص، ١٥٩- ١٥٧ص ص، ١٤٧ص مرجع سابق، ،محمد تواضع الصيني) ١(

  .  ٩٥- ٩٤ ص صم،١٩٦٤طبعةدارالمعارف،القاهرة ، ،الصين والعرب عبر التاريخ ، حمود زيتونمحمد م) ٢(

  .  ٤٤٤/ ٣ص  ،ـه ١٣٧٦دار صادر،،معجم البلدان ، بيروت، ياقوت الحموي) ٣(

  
فلقــد تكلــم الصــينيون لغــات متعــددة ٠ )١(لهــا لغتهــا الخاصــة  ٥٥و لكــن العديــد مــن الأقليــات القوميــة ال 

غـة ليعيشـون فيهـا ، إلا أن ال التـية و التركية و العربيـة و الصـينية و ذلـك حسـب المقاطعـة مثل الفارسي
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كتـب بـالغتين العربيـة و ظـم الكتـب الدينيـة ، قيـل إنهـا تغة الرسـمية للدولـة و معلال هيالصينية أصبحت 

   )٢( .الفارسية

دأت لغـة الكتابـة التـدوين مـن عهـد و قد قيل عن اللغة الصينية إنها من أقدم لغات العالم الحية و قـد ابتـ

 ت على حالها لم تتغير و لم تتبـدل و بـالرغم مـن أنهـا قديمـة و نشـأت الكتـبو بقي"   هىفو "الإمبراطور 

رسوم و رموز ، و يكتبهـا الصـينيون بقلـم يشـبه الفرجـون  هيو تفهم ، و قبل ثلاثة ألاف سنة فإنها تقرأ 

و  الإفرنجيــة، و قــد تكــب مــن اليســار إلــى اليمــين كاللغــة تكتــب عــادة مــن الأعلــى إلــى الأســفل  هــي، و 

  . )٣(يحاول أصحابها تقليد الفرنجة  التيبخاصة الكتب الحديثة 

لقــد هبــت الصــين اليــوم تعمــل علــى النهــوض بلغتهــا و تســعى لتخليصــها مــن شــوائب العهــود الماضــية 

زء مـن كيانهـا و ركـن هـام مـن جـ هـيلغـة الأمـة أن مـن  المختلفة ، و يدفعها إلى ذلـك مـا يـدفع كـل أمـة

 ازدادســـلطانها و مقـــدمات حياتهـــا ، و اللغـــات مفـــاخر الأمـــم ، لأن الأمـــم كلمـــا اشـــتدت قوتهـــا و عظـــم 

  .  )٤(عرفانها و ارتقت علومها اتسعت لغتها فاللغة عنوان وحدة الأمة 

  

  

  

  .  ٦ص  مرجع سابق،الصين الحقائق والبلدان ،) ١(

  .  ٥ ص،مرجع سابق،رأفت الشيخ) ٢(

  .  ٤٦ مرجع سابق،ص محمد تواضع الصيني) ٣(

  .  ٩٨ص  م،١٩٥٨دار المعارف،القاهرة،  ،، الصين عبد الحميد بيومي،حسن محمد جوهر ) ٤(

  :الصين  فيالموارد الطبيعية  )٧(

والمنــاخ والأحيــاء مــوارد الأرض والميــاه تشــمل تعتبــر المــوارد الطبيعيــة جــزءاُ هامــاُ مــن البيئــة الطبيعيــة ،

والمعــادن ، فالصــين غنيــة بــالموارد الطبيعيــة إنهــا بــلاد واســعة ومتراميــة الأطــراف تشــتمل علــى المنــاطق 
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البــاردة والمعتدلــة والحــارة ، بهــا خلــيط مــن ألــوان المنــاخ الطبيعــي ممــا أكســبها مــوارد طبيعيــة غنيــة مــن 

  . الحيوانات والنباتات البرية 

مـن الحقـول الزراعيـة ، ) ٢ألف كم٩٥١(رض كثيرة ، فيها غنية بموارد الأرض ، وأنواع هذه الأفالصين 

وأنواعـــاً مـــن المحاصـــيل الاقتصـــادية أمـــا مســـاحات  ،فالزراعـــة فيهـــا متطـــورة ، تنـــتج القمـــح والـــذرة والأرز

الصـــغيرة وجبـــال " نغآنيشـــ"الكبيـــرة ، وجبـــال " نغآنيشـــ"تنشـــر فـــي جبـــال ) ٢كـــم١,٢٤٦٥(الغابـــات فتبلـــغ 

ـــة الأشـــجار فيهـــا ، بالشـــمال الشـــرقي ، "تشـــانغياي" ـــة بالصـــين ، غالبي ـــة غابـــات طبيعي فهـــي أكبـــر منطق

كمــا تنتشــر تلــك الغابــات . العريضــة  الأوراقالصــنوبر الأحمــر ، واللاركــس ، وأنــواع مــن الأشــجار ذات 

والتبـت ، وهـي ثـاني أكبـر منطقـة "اننيون"و " نسيتشوا"الواقعة على الحدود بين " هنغدوان"بمنطقة جبال 

تنتشـر الغابـات بجزيـرة كمـا  .بصـورة رئيسـية " التنـوب"و " ةسـالأبي"، وتنبت فيها أشجار غابات بالصين 

  . ويوجد بها غابات مطرية استوائية  ،"ا بيونناننشيشوا نغنبان"ومنطقة "انينها"

من مسـاحة أرض الصـين ، معظمهـا % ٤١,٦، تحتل  جمن المرو  ٢كما توجد بالصين أربعة ملايين كم

و هضـــــبة  ،بشـــــينجيانغ"  شـــــانتيتا"وجنـــــوب وشـــــمال " اللـــــوس"لداخليـــــة وهضـــــبة فـــــي هضـــــبة منغوليـــــا ا

أمــا مــن هــي قاعــدة تربيــة المواشــي التــي تقــدم المواشــي واللحــوم والجلــود والفــرو  ،" التبــت -تشــبينغهاي "

ناحية موارد المياه ، فإجمالي المطر بالصين ستة آلاف مليار متر مكعـب سـنوياً وإجمـالي ميـاه الأنهـار 

  ز ـتحتل المرك) مليار متر مكعب٢٨٠٠(وإجمالي مواردالمياه ) ليارمترمكعبم٢٧٠٠(

، والاحتيــاطي المقــدر لطاقــة ميــاه  واندونيســيا ،والولايــات المتحــدة ،الســادس بعــد البرازيــل ، وروســيا وكنــدا

نـاً ، تحتل المركز الأول في العالم ، ولكن توزيع موارد المياه لـيس متواز ،)مليون كيلو وات٦٧٦(الأنهار 

  .  )١(فهي كثيرة في الجنوب والشرق وقليلة في الشمال والغرب 
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١٤  

مــن مجمـــوع % ١٣,٤تشـــكل ) صــنفاً مـــن الطيــور ١١٥٠(ومــن مــوارد الصـــين أيضــاً أنـــه يوجــد حـــوالي 

مـــن الزواحـــف والبرمائيـــات وتشـــتمل ) صـــنفاً ٤٢٠صـــنف مـــن٤٠٠(وبهـــا أكثـــر مـــن  ،الطيـــور فـــي العـــالم

ل ذي الشـفة لآيـوا ةالعملاق والسـعدان الـذهبي والمهـا االبند :ا الصين علىالحيوانات البرية التي تنفرد به

  )٢(.والضب والتمساح الصيني ،البيضاء ، والطاووس ذي الأذن ، والدلفين النهري الصيني

 –ألــف نــوع مــن النباتــات العاليــة الدرجــة  ٣٢,٨كمــا توجــد بالصــين مــوارد غنيــة نســبياً مــن النباتــات فيهــا 

هـا أكثـر وبنبـاتي للتغذيـة ، " صنف٢٠٠٠"من هذه النباتات أكثر من  ،ونغ تونغقكوانا و أشجار الميتا سي

مــن أصــناف الأعشــاب يحصــى  لا مــن الأشــجار ، وبالإضــافة إلــى ذلــك يوجــد عــدد" صــنف٢٨٠٠"مــن 

  . د الأدوية الثمينة االطبية ومو 

لصــويا والشـــلجم والشـــمندر كمــا تـــزرع بالصــين أيضـــاً النباتـــات الاقتصــادية التقليديـــة مثــل القطـــن وفـــول ا

وقصــب الســكر ، وشــجر التونــغ والشــاي ، إلــى جانــب النباتــات الاقتصــادية للمنطقــة الحــارة مثــل شــجر 

  . )٣(المطاط والبن ونخيل الزيت ، ودازيليريون وشجر الكاكاو والفلفل الأسود 
  

  .  ٢١- ١٨ص ص  ،مرجع سابق،تشينغ بينغ) ١(

   .١٤ سابق، صمرجع  ون،تشي ) ٢(

  . ١٥- ١٤ص ص  ، مرجع سابق،، تشي ون ٢١ص ، مرجع سابق،تشينغ بينغ) ٣(

  
موارد فحـم متـوفرة بمختلـف الأنـواع ، ومـوارد بتروليـة غنيـة  معدنية هائلة ، ولهاتمتلك الصين ثروة      

قليلـــة المـــواد الكبريتيـــة ، ومـــوارد حديديـــة موزعـــة علـــى نطـــاق واســـع ، ومعـــادن عديـــدة بمـــا فيهـــا النحـــاس 

يوم والقصـدير والمنجنيـز والرصـاص والزنـك والزئبـق والتـي التونجسـتن والأنتمـون ، والمولبيـدنيوم و وملوالأ

  . يبلغ احتياطها مرتبة عالية في العالم 



 تمھيد

 

١٥  
            يـــــة والفســـــفور والمـــــواد الكبريتيـــــة والماغنســـــيوميتيوجـــــد بالصـــــين كميـــــات كبيـــــرة مـــــن الصـــــخور الز 

المعــادن الرئيســية  كــل الصــين ويمكــن القــول بــأنميــع مقاطعــات والجــبس ، وينتشــر الفحــم فــي ج والملــح

وفضــلاً عـــن ذلــك تــم استكشـــاف المعــادن الجديـــدة ،المعروفــة فــي العـــالم قــد تـــم العثــور عليهــا فـــي الصين

  .  )١(ومعظمها ينتمي إلى فصيلة البلاتين وغيره من المعادن النادرة 

المعـادن فـي العـالم ، كلهـا موجـودة فـي  نوع من١٥٠أما من حيث اكتشاف المعادن فقد تم اكتشاف 

نــوع منهــا المراكــز الأوليــة فــي العــالم ، فيحتــل  ٢٠ويحتــل  ،نــوع ١٣٥حيــث أُكتشــف احتيــاطي  ،الصــين

النيكـل والرصـاص  ويحتـل ،موم والفاناديوم والتربـة النـادرة المركـز الأول فـي العـالميتانيوم والأنتتالولفرام وال

نوعـــاً مـــن المعـــادن  ٤٥لمركـــز الرابـــع ، الصـــين تحتـــل المركـــز الثالـــث فـــي والحديـــد والمنجنيـــز والبلاتـــين ا

  .   )٢(الرئيسية في العالم 

 ١٣٣يوجد بالصين مساحة واسعة مـن المنـاطق البحريـة ، مسـاحة البحـار والشـواطئ الضـحلة نحـو 

حة مــن الشــواطئ الضــحلة صــال  ٢ألــف كــم ٢٠,٨منهــا  ،، مــن الممكــن ممارســة التربيــة البحريــة ٢ألــف كــم

مليــون طــن ســنوياً مــن الملــح ، تشــكل ثلــث إنتــاج الملــح   ١٧لتربيــة المــوارد البحريــة ، وتنــتج حقــول الملــح 

  ،نوع من الأسماك  ٢٦٠٠أكثر من العالمي وفي بحار الصين 

  .  ١٥ص  ،مرجع سابق، تشي ون) ١(

  .  ٢١ص  ، مرجع سابق،تشينغ بينغ) ٢(
حقــق نشــاط صــيد الســمك مــن البحــار والتربيــة  ،صــاديةنوعــاً مــن الأســماك الاقت ٥٠منهــا أكثــر مــن  

  . البحرية حجماً لا بأس به 

كمـــا يوجـــد فـــي المنـــاطق البحريـــة البتـــرول والغـــاز الطبيعـــي والحديـــد والنحـــاس والصـــخر الفســـفوري 

نـــوع مـــن المعـــادن ، ثـــم بـــدأ اســـتخراج البتـــرول فـــي حقـــول  ٢٠وغيرهـــا مـــن أكثـــر مـــن  ثيـــتوالفلوكو 

  )١( ."بيفو"ل خليج البحرية وحقو " بوهاي"
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١٦  
     دور التجار المسلمين في دخول الإسلام الصيــــن: ثانياً 

  

كانت التجارة بلا شك من أهم الأشياء التي حملت العرب الأولين علـى السـفر والترحـال وتبـادل   

صــاعدة هابطــة بــين  ،لــك والأقطــاراالتــي تجتــاز الممفقــد كــان للعــرب قــوافلهم التــي  ،المنــافع مــع غيرهــا 

ـــاب الخل ،الســـهول والبطـــاح ان والبحـــار يســـتقلها أهـــل التجـــارة جـــكمـــا كانـــت ســـفنهم الشـــراعية تمخـــر عب

  .  )٢(، والمؤرخين ، والفلاسفة والسفراء  الجغرافيينوالرحالة من 

وقد كانت العلاقات التجارية بين العرب والصين قديمة ، فقد كانت مراكب الصين تصل إلى 

التجـــار الســـوريون يتـــاجرون ببضـــائع بـــلاد الشـــام مـــن حلـــى وزجـــاج بـــلاد فـــارس وإلـــى عـــدن ، وكـــان 

ينقلونهما إلى خليج العرب والبحـر الأحمـر ، ويعـودون بطرائـف الصـين وحريرهـا ، وسـاعدهم  ،اموغيره

كتمانهم الشديد لأسرار معاملاتهم وأسفارهم الأصلية ، فاحتكروا هذه التجارة فـي البحـر المتوسـط وأثـروا 

  .  بها ثراء  كبيراً 

القوتــان المســيطرتان (وقــد كانــت التجــارة مــع الصــين موضــوع نــزاع شــديد  بــين الفــرس والــروم 

  .، وقد احتكرت إيران مدة طويلة تجارة الحرير براً وبحراً ) على المنطقة في ذلك الوقت

  .٢٣-٢٢ص مرجع سابق،ص ، تشينغ بينغ)١(

  .  ٤٩ص  ٢٠٠٠مجلة الصين اليوم ، عدد فبراير  ، مقال نشر فيالعرب في الصين  ومآثرآثار  ،محمد حور )٢(
" ياننجسـت"وكانت هذه البضاعة من ضـروريات الرومـانيين فـي الملابـس والكسـوة فـي زمـن الإمبراطـور  

واضطر الرومان إلى كشف الطريق البحري إليها عبر البحر الأحمر ، ثم الوصول إلى سواحل الهنـد ، 

  .  ) ١(وذلك منذ القرن الثاني بعد الميلاد 

أن ذاقوا مرارة الظلم من الإيرانيين الذين كانوا يتوسطون فـي  دولم يقم الرومان بهذه الخطوة إلا بع      

 ،تجارة الصـين مـع الرومـان وكانـت إيـران هـي المملكـة التـي اتصـلت الصـين بواسـطتها مـع ممالـك كثيـرة

والتـي نشـأت بينهـا وبـين  –الحيـرة  وهـي دولـة –منها أحد الدول العربيـة القويـة العظيمـة فـي ذلـك الوقـت 

الصـين والهنـد تـرد إلـى ملـوك الحيـرة عنـد مـوانئ  نفكانـت سـف ،الصين علاقة تجارية بواسطة بـلاد إيـران
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١٧  
ان بـن المنـذر الـذي حكـم مملكـة الحيـرة عمـوقد ظلـت هـذه العلاقـات علـى وضـعها حتـى زمـن الن ،عمان 

وهـو الـذي أرسـل فـي عهـده وفـدا إلـى بـلاد ) م  ٦١٣ - ٥٨٥( بالقوة والحكمة مـدة ثمـان وعشـرين سـنة 

فارس ، حيث تقابل مع وفد الصين هناك وسألهم عن أحوال الصـين فسـمعوا مـنهم وصـف بـلاد الصـين 

  .  )٢(وطبيعتها 

، وقــال أيضــاً " إن العلاقــة التجاريــة كانــت قائمــة مباشــرة بــين الصــين ودولــة الحيــرة : "ويقــول المســعودي 

وكانت تتقدم هناك سـفن الصـين  ،ر الحبشي في الموضع المعروف بالمحف إن الفرات يصب في البح"

  .  )٣(" والهند وترد إلى ملوك الحيرة 

تــأتي عبرالمــدن الصــين  ن طــرق الملاحــة، فكانــت متــاجروأوفــر مــ وقــد كانــت طــرق القوافــل أيســر         

  . وسط ومنها إلى أورباى البحر المتمثل سمرقند، وبغداد ، ودمشق، وحلب وسائر المدن عل الشهيرة

الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة وأثــر الإســلام فيهــا رســالة ماجســتير مــن جامعــة الزقــازيق ، معهــد  ،أســامة عبــد الســلام  )١(
  . ١٧،صالدراسات والبحوث الأسيوية 

 -هــ  ١٣٧٠ى الطبعة الأولـ ،مكتبة النهضة المصرية القاهرة،العلاقات بين العرب والصين،،الدين حي الصيني بدر) ٢(
  .  ٢٠،ص ١٩٥٠

  .  ١٢١ص ١جالمسعودي ،، هوامش نفخ الطيب )٣(
ومنهـا ) سـيراف(وتتصل كذلك من طريـق القوافـل لـدى مرورهـا بفـارس وكشـمير ومـوانئ الخلـيج وأشـهرها 

إلــى  قهـاً كانـت تقلـع المراكـب إلــى عـدن ، حيـث تلتقـي الســلع الوافـدة مـن الصـين والهنــد بحـراً ، آخـذة طري

دلـت فيهـا امـن أهـم الأسـواق التجاريـة التـي طالمـا تب نوكانـت عـد  ،لإسكندرية ومـوانئ الشـام السويس وا

كــل ذلــك .نوبــة ، فضــلاً عــن العــاج والــذهبالمنتجــات الهنــد والصــين مــع منتجــات الحبشــة ، ومصــر ، و 

ومعظمهـم مـن  –ولذلك كان التجـار ،كان يستبدل به هناك الحرير والخزف ، وغيرها من واردات الصين

يجلبــون إلــى الصــين المنســوجات الكشــميرية والعطــور  ومنتجــات بلادهــم أيضــاً مــن منســوجات  –العــرب 

صـــوفية ، ومرجـــان وخيـــول ، مـــع نفـــائس أوربـــا كـــالأجواخ القرمزيـــة الزاهيـــة الألـــوان التـــي اشـــتهرت بهـــا 

  .  )١(البندقية 
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١٨  
وهـو مـا كـان  إمـا عـن طريـق البحـر مباشـرة الصـينومهما يكن مـن شـيء فـإن العـرب قـد عرفـوا 

وإمــا عــن طريــق البــر عبــر بــلاد العجــم ، وهــو مــا كــان يســمى  ،) البخــور ، أو العطــور(يســمى بطريــق 

وكـان العـرب أسـبق معرفـة بالصـين  ،"العـراق"الصـينية إلـى " شـيأن"حيث كان يمتد من ) الحرير(بطريق 

ة الأولـى التـي وحـدت الفارسية ، ويرى البعض أنها اسـم الأسـر ) شين(فقد عرف العرب الصين من كلمة 

  . وهما أقرب الألفاظ إلى كلمة الصين الحالية ) م.ق ٢٠٧-٢٢١) (تشين(الصين وهي أسرة 

على مر الأجيال داخلة في نطاق الصين ، ولا يغفل العـرب المؤرخـون والجغرافيـون " التبت"صارت        

بت من البـداوة إلـى الحضـارة ، فقـد وقد تحولت الت. ذكرها كلما ذكروا الصين ، لأنها جزء لا يتجزأ منها 

بهــا مــا جــاءوا بــه مــن أقصــى الجنــوب مــن جزيــرتهم ، وتعلــم أهــل التبــت مــنهم القــراءة  الحميريــوننشــر 

  . والكتابة

  

  .١٣ص مرجع سابق،، محمد محمود زيتون) ١(

   وقدم العلاقة بين العرب والصينوهذا إن دل فإنما يدل على فضل العرب على أهل هذه  المنطقة  

يتضــح ممــا ســبق أن بــلاد الصــين لــم تكــن مجهولــة عنــد العــرب قبــل الإســلام وإنمــا كانــت تــربط بينهمــا 

علاقات تجارية وثقافية وحضارية ، وقد ازدهرت هذه العلاقات وتوثقت بعد أن ظهر الإسلام فـي جزيـرة 

  . العرب وعم نوره سائر أرجاء المعمورة 

  

   :التجار المسلمون يطرقون أبواب الصيــن 

بــدور هــام ورئيســي فــي نشــر الــدعوة الإســلامية فــي الصــين " التجــارة الإســلامية"لقــد اضــطلعت   

ــأثيراً فــي نشــر الإســلام فــي  بصــفة عامــة ، والتجــارة البحريــة بصــفة خاصــة لأنهــا  كانــت الأكثــر قــوة وت

صـلون إلـى الولايات والأقاليم الصينية ، حيث كان التجار العرب والفرس ينطلقون مـن الخلـيج العربـي وي
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الموانئ الصينية ، فقد اسـتقروا فيهـا وتزوجـوا مـن صـينيات وأصـبح لهـم بـاع طويـل فـي الشـئون التجاريـة 

فــي مــوانئ الصــين الرئيســية ولا ســيما فــي المنــاطق الواقعــة علــى الســواحل الصــينية والماليــة والاجتماعيــة 

مركــزاً لتصــدير البضــائع الصــينية " نكــانتو "وكــان مينــاء  ،الجنوبيــة الشــرقية المزدهــرة بالتجــارة الخارجيــة 

إلــى بــلاد العــرب واســتيراد الســلع العربيــة ، كمــا كــان التجــار العــرب والفــرس الأكثــر مــالاً والأكثــر عــدداً 

ناهيـــك عـــن الـــدعوة إلـــى الإســـلام و  ،أيضـــاً ، وحملـــوا معهـــم إلـــى تلـــك الـــبلاد البعيـــدة المنتجـــات العربيـــة

   )١( . الصينيين ية و تحمسوا لنشرها بينالإسلام الأفكار

دخــل فيــه الإســلام بــلاد الصــين ، و  الــذيتحديــد الوقــت  فــييختلفــون    المؤرخينو لقد ظل الكثير من 

ويسـطع دليلهـا وتنيـر حجتهـا فـي بيـان لابـد وأن تظهـر روايـة علـى أخـرى  الاخـتلافخضم هـذا  فيلكن 

  .الوقت الذي دخل فيه الإسلام بلاد الصين 
  

  .  ٢٩٥ص م،٢٠٠٠-م١٩٩٤والتوزيع، دار المدى للنشر، سوريا ،رف الصينيالمستط هادي العلوي، )١(

 ،م٦٥١فيمـا يقابـل عـام "  يونغ هوي"كان دخول الإسلام إلى الصين في السنة الثانية لحكم الإمبراطور 

أحـــد المـــؤرخين " تشـــن يـــوان"وهـــذه الروايـــة مبينـــة دون غيرهـــا فـــي التـــدوينات التاريخيـــة الصـــينية للأســـتاذ 

  . ين في العهد القريبالمرموق

أوفــدت مبعوثــاً لهــا إلــى الصــين وهــو مبعــوث )م٦٥١(تشــير هــذه الروايــة إلــى أن العــرب فــي عــام      

، حيــث أرســله  بــلادهوأحــد قــواده لمرافقــة الســفير الصــيني فــي عودتــه إلــى  الخليفــة عثمــان بــن عفــان 

ملك الفرس مع العرب ، وليتبين قـوة العـرب المسـلمين " ردجزدين ب فيروز" لحل مشكلةإمبراطور الصين 

التي تواجه الفرس ، وعندما وصـل مبعـوث الخليفـة إلـى الصـين أكرمـه إمبراطـور الصـين ، حيـث أطلعـه 

 ومن هنـا كـان مبعـوث الخليفـة عثمـان بـن عفـان . على أحوال بلاد الإسلام وأحكام الإسلام الأساسية 

يتوقـف لـم                 مؤشراً أولياً لـدخول الإسـلام إلـى الصـين فـي مهمـة رسـمية لإظهـار الإسـلام  
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 التجارية،سـواء بل دخـل مـن بـاب العلاقـاتدخول الإسلام إلى الصين عن طريق بعض المهام الرسـمية،

 آســيا عبــر كــان فقــدحيــث الطريــق البــري مــن  أمــا الطريــق البحــري، بــرع مــن خــلال الطريــق البــري أو

العــرب مــن المســلمين،الذين وفــدوا بقــوافلهم  ضــل التجــارفإلــى شــمال غــرب الصين،ب الوســطى مــن العــراق

  . )١(والشاي وغيرها  لتبادل التجارة،والحصول على منتجات الصين من الحرير

صــين إلــى الجنــوب مــن تلــك أمــا مــن حيــث الطريــق البحــري فقــد كــان عبــر المحــيط الهنــدي وبحــر ال       

 لاتـزالالتـي ،القديمـة البلاد بقصد التجارة وتبادل السلع ، وتشهد علـى ذلـك الآثـار والمخلفـات الإسـلامية 

منها لوحة حجرية نقوش عليها كتابة باللغـة العربيـة ، وفـي أسـفلها ترجمتهـا " كانتون"قائمة إلى اليوم في 

   ،انـلامي قد أرسى قواعده في هذا المكالمدونة في اللوحة المذكورة أن الدين الإس

   
الأجنبيـة باللغـات  النشـر دار ، يوسف لى هـواين ،ترجمة محمود، بكين الإسلام في الصين   إبراهيم فنغ جين يوان،) ١(

  . ١٣ – ٧ص  م،١٩٩١،الأولىالطبعة  ،

رن العاشـر ومعنى ذلك أن الإسلام دخل لأول مرة في جنوب الصين حوالي منتصف القـ) سنة٨٠٠(منذ

فأكثر الظن أن الإسلام دخل إلى الصين عن طريق التجار العرب الذين ساروا فـي الطريـق . الميلادي 

  . )١(البحري الذي كانت تتبعه السفن التجارية 

الطريق البـري ، وذلـك بسـبب الاتصـال الـذي تـم بـأما أقدم اتصال سياسي بين الصين والعرب كان      

ــ لفيــروز"وقــد نــتج عنــه مســاعدة إمبراطــور الصــين " فيــروز بــن يزدجــر" بــين إمبراطــور الصــين وبــين ن ب

للــدفاع عــن " المدينــة المنــورة"الشــقة ، غيــر أنــه أرســل رســول إلــى عاصــمة الخلافــة  ببعــدمحتجــاً " يزدجــرد

  .  )٢(وليتبين قوة الجماعة الإسلامية " فيروز بن يزدجرد"قضية 

د الملـك ففـي مي ، وذلك فـي عهـد الوليـد بـن عبـكما دخل الإسلام الصين من باب الفتح الإسلا  

وهـي علـى حـدود الصـين وقـد دارت بينـه وبـين ملـك الصـين " كاشـغر"يبـة بـن مسـلم قتفـتح  )هـ ٩٦(عام 
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صــرفوا إلـى صــاحبكم فقولـوا لــه ينصــرف ان: يبــة بـن مســلم تالمراسـلات ، حيــث قـال ملــك الصــين لرسـل ق

كيــف  :يبــةتكم مــن يهلككــم ويهلكــه ، فقــال رســول قفــإني عرفــت حرصــه وقلــة أصــحابه ، وإلا بعثــت إلــي

وإن لنـــا آجـــالاً إذا حضـــرت  ،عنـــدكم وآخرهـــا فـــي منابـــت الزيتـــون يلـــهيكـــون قليـــل الأصـــحاب مـــن أول خ

يبـة إن القائـد حلـف أن تفقـال الملـك فمـاذا يرضـيكم ؟ قـال رسـول ق ،نكرهـه ولا نخافـه سنافأكرمها القتل فل

فإنـا نخرجـه مـن قسـمه فنبعـث  :فقـال  ،كم ويأخـذ الجزيـة مـنكملا ينصرف حتى يطأ أرضـكم ويخـتم ملـوك

ه ، ونبعــث بــبعض أبنائنــا فيخــتمهم ، ونبعــث إليــه بجزيــة يرضــاها ، ثــم ؤ إليــه بتــراب مــن تــراب أضــنا فيطــ

مــن  ذهــب فيهــا مــن تــراب الصــين وأربعــة  بــأوانيبعــث  ويبــة بالهــدايا والجزيــة تبعــث ملــك الصــين إلــى ق

  ،التراب  ئيبة بن مسلم الجزية والهدايا ووطقتقبل ف ،غلمان من أبناء الملوك
  
  . وما بعدها  ١/٨٦٦مادة الصين  الفرنسية،بدون تاريخ، الطبعة ، هاريمان دائرة المعارف الإسلامية ،) ١(
 دار ســويدان،إبــراهيم ، أبــو الفضــل  ،تحقيــق محمــد، تــاريخ الطبــري  ، بيــروت  الطبــري بــن جريــر جعفــر محمــدأبــو ) ٢(

  . ٧٣/ ٥،  ٢٦٤/ ٤ اريخ،،بدون ت

ومما ساعد على دخول الإسـلام وانتشـاره فـي بـلاد الصـين كثـرة  )١(" سان اخر "وختم الغلمان ثم عاد إلى 

علـى سـبيل المثـال أرسـل الخليفـة  العبـاس أبـو جعفـر المنصـور ،فالبعثات التي أرسلتها الدولة الإسلامية 

وقد أسهمت هذه القوات بقسط كبير " آن لوشان"ة ما يقرب من أربعة آلاف مقاتل إلى الصين تحت قياد

 ،لإمبراطـور الصـين الصينية إلى طبيعتهـا وتوطيـد العـرش  الأمور واستعادةفي نصرة إمبراطور الصين 

وأجـاز لهـم الإمبراطــور الإقامـة فـي بــلاد الصـين مـع جــواز التـزوج مـن بنــات الأهـالي ومصـاهرة الأعيــان 

 ن إليه فأقاموا على شروط وهي استقلالهم في إدارتهـم الخصوصـية ، وإعطائهم ما يحتاجو  يينمن الصين

مطلـبهم ، لكـن فـرقهم علـى المـدن العظيمـة فـي مملكتـه وصـار فـي كـل  فأجـاز لهـموعبادتهم وإشـهارها ، 

أحكـامهم الخصوصـية مشـهرين لشـعائر  فيمدينة مستقلة بالمسلمين على حسب كثرتهم وقلتهم مستقلين 

  .  )٢(في عموم السياسة  إلا ة بحيث لا يتدخل فيها الحكم الصينيالدين ، ولهم قضاة وأئم
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المقيمــة فــى ولايــة  الإســلاميةأن دولــة الصــين كانــت تمــنح الأســرة " تــانغ" أســرةســجلات  فــيو قــد ثبــت 

  )٣( .مكافأة لهم على نجدتهم لإمبراطور الصينوذلك ئة أوقية من الفضة كل سنة ،اخمسم" سيانغو"

ن العرب و الفرس المسلمين إلى الصين  بفضل الاتصالات الاقتصادية التجاريـة كبيرة م هاجرت أعداد

و جعلــوا مــن بيــنهم قضــاة  الإسـلاميو السياسـية بــين العــرب و الصــين واسـتوطنوا هنــاك و نشــروا الــدين 

بالتجـار المسـلمين مـن  الصـيني الإمبراطـورو نظراً لعناية . تى وصل الود بينهم شأناً عظيماً حورؤساء،

  .التجار سنة بعد سنة  هؤلاء عدد الذين استوطنوا من العرب الصين من ازدادعرب و الفرس،فقد ال
  .  ٥٠٣ – ٥٠١/  ٦ ،مرجع سابق،أبو جعفر الطبري) ١(
  .  ٢٣/  ١ ،٢٠٠٢،الأسرة ،مكتبة القاهرة صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار ،  محمد بيرم التونسي، )٢(
  . ٥٢ص  ، الجزء الرابع ، العربيدار الكتاب ،  ، لبنانلام في القرن العشرينالإس عباس محمود العقاد، )٣(

و مـنهم عـدد ممـن تزوجـوا بفتيـات  ،و كان من بينهم عدد ممن هاجروا إلـى الصـين بزوجـاتهم و أولادهـم

  .  )١(صينيات 

مـــراء و الأ أو بـــين الأفـــراد ســـواء عـــن طريـــق المصـــاهرة الصـــينيينلقـــد توثقـــت الـــروابط بـــين المســـلمين و 

إلـى ملـك  ولاً السـامانى مـن قبلـه رسـ أحمـدن بـ المسـلم نصـر الأمير أوفدالهجري القرن الرابع  ففيالملوك،

هـاو جهزهـا وأرسـلها إلـى خراسـان وتـزوج منهـا نـوح فـإن  فقبـل أبـو،نوح الأميـر لابنـهه الصين يخطب ابنت

 .هنـاك الإسـلاميةظهـور الثقافـة  و هبلاد الصين و نشر  الإسلامهذا يعد من الأمور الميسرة لدخول بلاد 

خاصـة المـدن الواقعـة علـى " سـونغ"أسـرة  عصـر الصين أكثـر و أكثـر خـلال فيينتشر  الإسلاملقد أخذ 

،  الإسـلاميةالمأهولـة بالجاليـات  الأماكن فيخطوط المواصلات البحرية و البرية ، و انتشرت المساجد 

  )٢(.  المدن الساحلية فيمة الصينية أو العاص فيسواء 

ميلاديـة ) ١٣٦٨-١٢٧١" (يـوان"الإسلام في بلاد الصين ، فقد حدث خلال عهد أسـرة أما عن ازدهار 

لا ســيما بــين القــادة المســلمين مــن جــيش المغــول ، وقــد تبنــى حكــام هــذه الأســرة سياســة التســامح مــع ، 



 تمھيد

 

٢٣  

القــادمين إلــى الصــين المختلفــة ، وســمحوا بنشــر الإســلام ، وذلــك نظــراً لكثــرة المســلمين الأخــرى  الأديــان

وبعد أن  .وتنوع عناصرهم الاجتماعية ، وقد ضموا تجار عسكريين وحرفيين وعلماء وسياسيين وأعيان 

علـى  الاسـتيلاءانتظم هؤلاء المسلمون في القنـوات المغوليـة أسـهموا فـي خـوض غمـار الحـرب مـن أجـل 

ـــا وهنـــاك لحمايـــة توزعـــواالصـــين كلهـــا ، وانتهـــي بهـــم الأمـــر إلـــى أن   لاستصـــلاحالأمـــن العـــام ، أو  هن

  .الأراضي البور في نظام عسكري 

  .  ١٤ص مرجع سابق،،نغ جين يوانفإبراهيم ) ١(

  ) . الصين(د الثالث مادة لالمج مرجع سابق،  ،ياقوت الحموي) ٢(
وقد زار الرحالـة ابـن بطوطـة عـدة مـدن سـاحلية فـي الصـين فـي منتصـف القـرن الثـامن الهجـري وتحـدث 

ولهــم فيهــا المســاجد لإقامــة ء المســلمين لــه فيهــا ، وأن للمســلمين مدينــة ينفــردون بســكانها عــن حســن لقــا

  . )١(الصلاة والشعائر الدينية ولإقامة الجمعيات وسواها وهم معظمون ومحترمون 

عامـاً أن اصـطحبوا فريقـاً مـن المـوظفين ٩٠لـبلاد الصـين لمـدة " يـوان"كما ظهـر أيضـاً خـلال حكـم أسـرة 

صاً من المسلمين الذين سكنوا أسيا الوسـطى وكـان المسـلمون علـى خلـق رفيـع وأدب جـم الأجانب خصو 

 الصــــينيين(ين يانخــــ، والإســــلام ينتشــــر ويزدهــــر فــــي بــــلاد الصــــين لدرجــــة أنــــه يشــــترط فــــي امتحــــان ال

بالشــرط الأول معرفــة اللغــة المغوليــة والشــرط الثــاني معرفــة ديــن الإســلام ، وممــا يــدل علــى ) الأصــليين

عشـرة مقاطعـة فـي المملكـة حكـام  ه كـان علـى ثمـاني مقاطعـات مـن اثنتـاالمسلمين في الحكـم أنـمشاركة 

والقائــد الكبيــر شــمس الــدين عمــر وغيــرهم مســلمون ماعــدا رئــيس الــوزراء ، أمثــال حســن وأحمــد وتــولا ســا 

  . ) ٢(من الوزراء والقواد المسلمين 

  

  .  ٥٦٨ص  ابن بطوطه،مرجع سابق،) ١(

 .  ١١ص ، ١٠ص  ،مرجع سابق، تواضع الصيني محمد) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ل الأولــــــــــــــــــالفص
  

اري في ـــــــــر النشاط التجـــــمظاھ
  نـــــــــــــــالصي

  

  الأثر الفاعل للمسلمين في التجارة الصينية -

  نـــــــموانئ ومراكز التجـــــــــــارة في الصي -

  نـــــــــــــالسلع التجارية المتداولة في الصي -

 



 مظاهر النشاط التجاري في الصين :الفصل الأول

  

٢٥  
  :  الأثر الفاعل للمسلمين في النشاط التجاري

علــى الأثــر الفاعــل  ،وب الشــرق ، وخصوصــاً فــي أرض الصــينلقــد دل التــراث الإنســاني لشــع

للعـــرب فـــي التجـــارة الدوليـــة ، كمـــا دلـــت الآثـــار الحضـــارية  التـــي احـــتفظ بهـــا الصـــينيون فـــي تـــراثهم أو 

وأنهـــم كـــانوا واســـطة العلاقـــات التجاريـــة بـــين الشـــرق تفاعلـــت مـــع حضـــاراتهم علـــى ذلـــك الأثـــر للعـــرب ، 

أن العــرب  )١(التاريخيــة والصــينية منهــا ، علــى وجــه الخصــوص وقــد أكــدت معظــم المصــادر . والغــرب

عرفوا بلاد الصين وترددوا عليها منذ فترة مبكرة ، وأن العلاقات التجارية قد توطدت حتى أصبح العرب 

ين للصينيين في الميدان التجاري ، وأن التجارة العربية هي واسطة التجـارة الصـينية إلـى يالشركاء الرئيس

وأفريقيــــا ، وأصــــبحت معهــــا مراكــــز التجــــارة العربيــــة هــــي الســــوق الرئيســــية للتجــــار  روبــــاو غــــرب آســــيا وأ

  . ) ٢(الصينيين خارج الصين 

 علاقاتهـا،م فـي تنميـة .ق١٣٩وتكشف الحوليات الصينية القديمة عن رغبـة الإمبراطوريـة الصـينية سـنة 

وأشارت تلك الحوليات إلى وجـود  .ةالعربيومنها شبه الجزيرة  الغربية،وبخاصة التجارية مع ممالك آسيا 

 (الحالية أهم مدن ولاية ) جوانج تشو) (كانتون" (خانفو"م في ميناء  ٣٠٠أماكن استيطانية للعرب سنة 

أما في القرن السـادس المـيلادي فكانـت ) ٣(الجنوبية وأهم مراكز التجارة الدولية في الصين )  كونج تونج

ن مزدهــرة ونشــطة بشــكل يلفــت الانتبــاه ويــدعوا إلــى القــول بــأن ينيالمبــادلات التجاريــة بــين العــرب والصــي

  .العرب كانوا أهم الشركاء التجاريين للصين والتجارة الصينية 

البحريــة  وعــاً بســيادة المسلميـــنتنوقـد زادت أهميــة هــذه العلاقــات بعــد ظهـــور الإســـلام ، وزادت نشــاطاً و 

  .دولية آنذاك ال على المحيط الهندي ، وسيادتهم على التجارة

  
  . ٢٠،  ٨ص  ، مرجع سابق ، بين العرب و الصين العلاقات بدر الدين الصينى، )١(

  .٩ - ٨ ص ص نفسه، المصدر) ٢(

)٣(  .  Broon Hall , Islam in china (aneglected problem) London ,1910,p 8  
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لامية ودخــول الإســلام أقــاليم الإســكمــا زادهــا تطــوراً العديــد مــن المســتجدات التــي صــاحبت توســع الدولــة 

عديــدة مـــن قــارة آســـيا ، وكــان أبرزهـــا بـــدء علاقــات دبلوماســـية  بــين الجـــانبين ، ووجــود حـــدود مشـــتركة 

، وهما عاملان لـم يكونـا موجـودين قبـل الإسـلام ، ونـتج عنهمـا وجـود ظـروف مناسـبة ودوافـع  )١(بينهما 

  . المؤثرات الحضارية بينهما  لانتقالمحركة 

الصــينية أن أول اتصــال رســمي بــين المســلمين والصــينيين حــدث فــي وقــت مبكــر مــن  وليــاتالحتــذكر 

، إذ  وبالتحديــد فــي عهــد  الخليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان ) الســابع المــيلادي(القــرن الأول الهجــري 

وفـد معـه الخليفـة عثمـان مبعوثـاً أو وفـداً وصل سفير صيني إلى المدينة عاصمة الخلافة الإسلامية ، وأ

ـــاني مـــن المحـــرم ســـنة  ـــاء كـــانتون الصـــيني فـــي الث الخـــامس (هــــ ٣١وصـــل عـــن طريـــق البحـــر إلـــى مين

 (     وقد نتج عن هـذه الوفـادة موافقـة  الإمبراطـور الصـيني . ) ٢() م٦٥١والعشرين من أغسطس سنة 

إعطاء الحرية للمسـلمين الموجـودين علـى على ) هـ٦٥-٣٠/م٦٨٤-٦٥٠( ) gao-zhongزونج ،  –جاو 

 يمارســـون فيـــه شـــعائر ديـــنهم ) انتونكـــ(أرض الصـــين ، كمـــا وافـــق علـــى إقامـــة مســـجد لهـــم فـــي خـــانفو 

وتضيف المصادر الصينية أن المسلمين أقاموا لهم بيوتـاً جميلـة تختلـف فـي طـراز عمارتهـا عـن العمـارة 

وكان الإمبراطور الصيـني قـد عـرف  )٣(يطيعون أوامره) اً اماً أو قاضيإم(الصينية ، كما عينوا لهم رئيساً 

من الوفــد الإسلامي طبيـــعة الدولة الإسلاميــة الناشئة والتطورات التي صاحبت حركة الفتح والدعوة إلـى 

  )٤( .الإسلام

  
  مرجــــع ســــابق ، بــــين العــــرب و الصــــين العلاقــــات، ، بــــدر الــــدين٥٠٤ص،  ٥٠٠ص/  ٦ج ،مرجــــع ســــابق،لطبريا) ١(

   .ص٣٠ ، ٢٧ص
 ١٩٧٨ ، الأجنبيـة باللغـات  النشـر ،داربكـين  ،العصـور الوسـطىالعرب فـي  مختصر تاريخ ، ناجونج لرحمنا عبد )٢(
  . ١٣٠ص  ، م
  . ٨،  ٧ص  إبراهيم فنج جين يوان ،مرجع سابق،) ٣(
  . ١٥٩بدر الدين الصيني، العلاقات بين العرب و الصين  ،مرجع سابق، ص ) ٤(
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د ذلـك السـفارات بـين الجـانبين ، ومـا قيـل عـن وصـــول تسـع وثلاثيــن سـفارة إسلاميــة إلـى ثم تواصلت بع

أمـــر لا يســـتبعد ، وخصوصـــاً أن المصــــادر ) هــــ ١٨٤-٣١/ م  ٨٠٠-٦٥١(أرض الصـــين فـــي الفتــــرة

، بعكـــس المصـــادر الإســـلامية التـــي قلـــيلاً مـــا رصـــد مؤلفوهـــا شـــيئاً عـــن هـــذه  )١(الصـــينية ذكـــرت ذلـــك 

نبغي الإشارة إليه هو أنه ليس بالضرورة أن تكون هـذه السـفارات رسـمية ، وأيضـاً لـيس ي وما. السفارات 

الخلافــــة الإســــلامية ، فمــــن الممكــــن أن يكــــون بعضــــها مــــن أحــــد أمــــراء بالضــــرورة أن يكــــون مصــــدرها 

، أو أن يكـــون أحـــد التجـــار غيرهـــا مـــن أقـــاليم المشـــرق الإســـلاميأو المســـلمين فـــي بـــلاد مـــا وراء النهـــر 

مسلمين أو مجموعة منهم قد رغبوا في مقابلة الإمبراطـور الصـيني لعـرض متـاجرهم عليـه ، وقـد جـرت ال

العادة بمثل هذه الدعايـة التجاريـة قـديماً ، أو أنهـم كـانوا فـي مهمـة تجاريـة يـأملون مـن خلالهـا الحصـول 

الجــانبين واســتمر تواصــلت العلاقــات بــين         )٢( .علــى امتيــازات تجاريــة أو تســهيلات أو نحــو ذلــك

، أو مزيـداً مـن الـدعم  )٣(لتشمل نزالاً حربياً طارئاً ، أو تعاوناً عسـكرياً ناجحـاً  مجالاتهاتفاعلها وتعددت 

للمبادلات التجارية التي أوجـدت مصـالح مشـتركة بينهمـا حـرص المجتمـع علـى اسـتمرارها والعمـل  علـى 

لـى العلاقـات بـين المسـلمين  والصـينيين زمـن تطويرها ، ويظهر بوضوح سيطرة الأهـداف الاقتصـادية ع

دبلوماسياً وتبادلاً واسـعاً فـي المجـالات الاقتصـادية المختلفـة وصـل اً خلافة العباسية التي شهدت نشاطال

  . )٤(وجود بعثات تجارية وصناعية في عاصمتي الجانبين   إلى حد

أقــاليم  اتحــادرات التــي أدت إلــى تأثيرهــا بعــد التطــو  وعمــق وتوســعهات هــذه الصــلات قمــة نشــاطها وبلغــ  

  ،سـتأسيالصين مع الأقاليم الشرقية للعالم الإسلامي تحت السيطرة المغولية بعد نجاح المغول في 
  
  . ١٣ص  مرجع سابق،،جين يوان إبراهيم فنج ، ١٨١ص   مرجع سابق،بدر الدين الصيني، )١(
  .١٣، ١٢ص ،م١٩٨٠العمانية،نوفمبرراسات ندوة الد،مسقط  ،المعاملات بين الصين والعرب،انج هوذ) ٢(

 فــي الإســلام،كون كيــونجونج مــ ،٤٢،  ٣٦ص  مرجع ســابق،،الصــينبــين العــرب و  العلاقــات ،الصــيني بــدر الــدين )٣(
،كليـــة اللغـــة العربية،قســـم الأزهرغيـــر منشـــورة ،جامعـــة  ماجســـتيرالهجريين،رســـالة  الثـــانيو  الأول الصـــين خـــلال القـــرنين

             .١٥١،  ٤٤ص ،هـ ١٤٠٩،التاريخ و الحضارة
مرجــــع ،مــــونج كيونج ، ١٣٥ ، ١٣٢ص  مرجع،ســــابق،، رب و الصــــينعــــبــــين ال العلاقــــات بــــدر الــــدين الصــــيني ، )٤(

  .١٨٦،  ١٨٢ص سابق،
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وقــد نــتج عــن تلــك التطــورات كثافــة ) . هـــ ٦٩٣-٦١١/ م ١٢٩٤-١٢١٤(إمبراطــوريتهم مــن تلــك الأقــاليم 

لإمبراطوريـــة المغوليـــة ، أي بـــين الصـــين والأقـــاليم الإســـلامية الخاضـــعة التواصـــل بـــين أقـــاليم وولايـــات ا

لسيطرة المغول ، وكان نتائج ذلك التواصل وتلك العلاقة انتقال جموع ضـخمة مـن المسـلمين إلـى أرض 

الصــين ، كمــا توافــدت بتشــجيع مــن أبــاطرة المغــول أعــداد كبيــرة مــن العلمــاء والتجــار والحــرفيين والجنــود 

واندمجوا مـع أهلهـا ، وقـد اعتمـد علـيهم أبـاطرة المغـول بصـفة ى ولايات الصين فاستقروا بها المسلمين إل

أساسية في حكم البلاد وإدارة شـؤونها ، فشـغل المسـلمون مناصـب مهمـة فـي الإمبراطوريـة ، فكـان مـنهم 

   .) ١(ومية تها ومؤسساتها الحكاومفتشون في إدار  زراء في بلاطها ، وقادة لجيوشها حكام لولاياتها وو 

واشتهروا بنشاطهم التجاري ونبـوغهم العلمـي  ،كذلك برع المسلمون في ميادين الاقتصاد والفكر 

وفــي  ) ٢(رة الصــينية وحفظهــا التــراث الصــيني، وكانــت لهــم جهــودهم ومشــاركتهم التــي اســتوعبتها الحضــا

ام المغول على الأقـاليم أواخر عهد أسرة يوان المغولية نجحت القومية الصينية في إضعاف سيطرة الحك

. مــــنج تحــــت حكــــم أســــرة  الصــــينية ، ومهــــدت لإنهــــاء حكمهــــم وتأســــيس إمبراطوريــــة صــــينية خالصـــــة 

والملاحظ أنه كان للمسلمين مشاركة فاعلة في هذه التطورات إلى جانب الصينيين ، ممـا كـان لـه تـأثير 

لجهـــود التـــي بـــذلها المســـلمون ل إيجـــابي فـــي نفـــوس الحكـــام الجـــدد الـــذين نظـــروا بعـــين الرضـــا والتقـــدير

وزعمــائهم فــي دعــم الصــينيين وثــورتهم وأيضــاً للحفــاظ علــى المصــالح التجاريــة لإمبراطــوريتهم ، وهــو مــا 

مـــع أقـــاليم أخـــرى مـــن العـــالم الإســـلامي ، وخصوصـــاً مـــع  يضـــاً إلـــى توســـيع علاقـــاتهم وتقويتهـــادعـــاهم أ

الخلــــيج العربــــي وشــــبه الجزيــــرة العربيــــة ي الهنــــد والأمــــراء العــــرب فــــي مســــلمي أرخبيــــل الملايــــو ومســــلم

وســلاطين مصــر وأمــراء الســاحل الشــرقي لإفريقيــا ، وقــد بلغــت تلــك الصــلات قمــة نشــاطها فــي الســنوات 

 – ٨٢٩/ م  ١٤٣٥ – ١٤٢٦) ( gwan – uongيــونج ،  –جــوان (العشــر التــي حكــم فيهــا الإمبراطــور 

  .   )٣( ) هـ ٨٤٠
  
  . ١٨٩،  ١٨٦ص مرجع،سابق ،،  ن العرب و الصينبي العلاقات بدر الدين الصيني، )١(
   . ٢٦٠ص  ،المصدر نفسه )٢(
  .٢٤١،  ٢٣٠،  ٢٠٩،  ٢٠٨ص  ،المصدر نفسه)٣(

  :  موانئ ومراكز التجارة في الصين 
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ن العـالم مـ إلى ثراء تلك المنطقة أساسية راجعاً بصفة و بحر الصين موانئ المحيط الهندي كان ازدهار

فــي هــذه الفتــرة وكــان الطريــق  والتــي اشــتد الطلــب عليهــا وأفريقيــا يــر مــن ســلع آســياباحتياجــات الغــرب لكث

 ،المحـــيط الهنـــدي،فالخليج العربـــي أو البحـــر الأحمـــر هـــو بـــاو عبـــره الســـلع إلـــى أور  الرئيســـي الـــذي تمـــر

بــين دول وإمــارات  فــي المبــادلات التجاريــة وبالإضــافة لهــذا النشــاط العــالمي كانــت هنــاك حركــة نشــطة

  . المختلفة المحيط 

 فعبر هذه الموانئ شحنت نسبة كبيرة من التجارة العالمية في هذه الفترة وهـو الأمـر الـذي تؤكـده

 ه،ودربــثلاثــة أضــعاف مثيلتهــا الأوروبية جــاوزتالســفن فــي المحــيط بــل ضــخامتها وحمولتهــا التــي  كثــرة

نهايـــة فـــي ذلـــك الوقـــت  الـــذي كـــان يبـــدو بـــلاعلـــى قيادتهـــا فـــي هـــذا المحـــيط الهـــادر  هـــاوملاحي ربابنتهـــا

ـــة فـــي البحـــر المتوســـط  إن الصـــورة التـــي ترســـمها . بالمقارنـــة بمنطقـــة الملاحـــة البحريـــة الثانيـــة والمتمثل

التفريــغ  فالســفن تــأتي دومــاً وعمليــات . المصــادر المعاصــرة لتبــدو عــامرة بالحيــاة والحركــة التــي لا تهــدأ 

الــرغم مــن أن الملاحــة خاصــة بــين أقصــى عــن جلــب الســلع مــن الــداخل وعلــى  فضــلاً  ،والشــحن مســتمرة

موانئ المحيط فـي الشـرق وأقصـاها فـي الغـرب والسـاحل العربـي كانـت تـتم  فـي فتـرات معينـة مـن السـنة 

بين تلك الموانئ اسـتمرت طـوال العام،حيـث تبادلـت  التجارية الرياح الموسمية إلا أن الحركة حسب دورة

إن كثــرة تلــك المــوانئ فــي ذلــك العصــر وانتشــارها علــى   .نهـــاالمــوانئ القريبــة مــن بعضــها التجـــارة فيمــا بي

طـــول الطريـــق الســـاحلي للمحـــيط والجـــزر المنتشـــرة فيـــه لأمـــر يؤيـــد الـــرأي القائـــل بعظـــم حجـــم التجـــارة 

 ،وخيــرووكــلاء تجــاريين ووســطاء  ةالعاملــة فــي هــذا المجــال مــن تجــار وبحــار  الأيــديبل كثــرة ،المتداولــة

لــذلك ســيكون . علــى الواقــع  وعايشــهاهــو حــديث مــن رآهــا رأي العــين شــاهد علــى عظمــة تلــك المــوانئ 

ولو وابـن بطوطـة والمسـعودي باعتمادنا الأكبر على كتـب الرحالـة الـذين جـابوا المنطقـة خصوصـاً مـاركو 

علــى  المــوانئاثر تتنــأن  الطبيعــيتميــزت الصــين بــوفرة المنتجــات الطبيعيــة ، لــذلك كــان   .)١(وباربوســا 

  ،الصين هتحتاجمنتجاتها و جالبة ما سواحلها ، عارضة 
ــــويشــــوقي ) ١( ــــد الق ــــي  عب الإسلامية،الكويت،سلســــلة عــــالم المعرفــــة،  عصــــر الســــيادةعثمان،تجــــارة المحــــيط الهنــــدي ف

  . ١٦٤،ص ١٩٩٠
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لا تــزال (ينــان اإلــى الصــين مــن الغــرب جزيــرة ه و أول مــا يقابــل المســافر الأخــرىمــن منتجــات المنــاطق 

 ،"شـونج شـانج "و أهمهـا  الشـماليعلى السـاحل  موانئكان لهذه الجزيرة خمسة و  ،) تحتفظ بهذا الاسم

، ووجد فيها كثير مـن  كمأمور الضرائب و رجال الجمار  الموانئو فى تلك " جلنوو " و ،" تشنج ماى "و

، حيــث كــان يوجــد فــى شــرق  الأهــاليعــادات  فــيقــد أثــروا انــب ، كــان المســلمون أهــم عناصــرها و الأج

ارون علـى المعبـد وكـان المّـ. التـي تقـع فـي جنـوب غـرب الجزيـرة معبـد للقبطـان تـوكنج " ن آوان "مدينـة 

كمـا هـو ممنـوع  ممنوعـا الخنزيـررحلـتهم ، وكـان تقـديم لحـم يقدمون إليه القرابين ويدعونه ليسـاعدهم فـي 

  . ) ١(في الإسلام

والاسـم  "ونى تـئـزا"بولوكو مـار  ويطلـق عليـه ، كتسـمية ابـن بطوطـة"مينـاء الزيتـون"ومن أهم موانئ الصين

أكــد كــل مــن مــاركوبولو وابــن بطوطــة علــى عظمــة مينــاء وقــد ."جــوان شــوالان" "Tche-Tung"الأصــلي لــه 

وهـذا بعيـد .  الإسـكندريةزيتون ، ولكن ماركوبولو بالغ في حجم كمية الفلفل الموجود مقارناً بينها وبين ال

لوحيـد للفلفـل فـي المحـيط الهنـدي ، بـل يشـاركها ن من المعروف أن الصين ليست المنـتج ااعن الواقع ك

في ذلك أغلب الجزر الآسيوية والهند كما أن تلك الدول المنتجة للفلفل لا تستورد الفلفل من دول أخـرى 

لعربـــي وشـــبه الجزيـــرة العربيـــة تبقـــى دول اســـتيراد الفلفـــل وهـــي دول الخلـــيج ا فلـــديها اكتفـــاء ذاتـــي إذاً . 

ولمــا  ،ا تســتهلك قــدراً ضــئيلاً لأن المســتهلك الرئيســي للفلفــل فــي أوروبــاوكــل هــذه الــدول جميعهــ. ومصــر

التـي يصـلها فلفـل الصـين ، وكـذلك فلفـل جميـع دول  الإسـكندريةعن طريـق  كانت النسبة الكبرى تصدر

وبمــا أن الســلعة الموجــودة بمينــاء الزيتــون بالصــين ستصــدر بحــراً ولا بــراً . المحــيط الهنــدي المنتجــة لــه 

بالإضـــافة إلـــى المنـــتج المصـــدر مـــن بـــاقي  الإســـكندريةد مـــن أن تـــذهب كلهـــا  أو أغلبهـــا إلـــى فإنهـــا لابـــ

% ١ليكـون بنسـبة  الإسكندريةمناطق المحيط الهندي إذا ليس من المعقول أن يتضاءل حجم الفلفل في 

المــذهب فإنــه ربمــا صــادف وجــوده فــي  هــذا أمــا لمــاذا ذهــب مــاركوبولو .مــن حجمــه فــي مينــاء الزيتــون

   ،ميعاداً غير مواعيد تصدير الفلفل فلم ير كميات كبيرة منه سكندريةالإ
  
  
  .١٣١الصيني،  العلاقات بين الصين والعرب،مرجع سابق، ص  بدر الدين) ١(
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كمدينـة  الإسـكندريةثـم إن اتخـاذ . وبالمثل كان وجوده في الزيتون في موعد تصديره فرأي كميـات كبيـرة 

  )١(   .في مجال التصدير في ذلك الحين الإسكندريةة للمقارنة لدليل على شهرة وعظم

ك الضــخمة عــدا كثــرة مــن الســفن جنــوقــد شــاهد ابــن بطوطــة بهــذا المينــاء نحــو مائــة ســفينة مــن ســفن ال  

 :مما ينبئ عن حركة تجارية هائلة بهـذا المينـاء ويؤكـد هـذا قـول مـاركو بولـو. الصغيرة التي لا تحصى 

الأصـقاع  لتزويـدالإسـكندرية مـا يحمـل إلـى  إناك بالغـة الضـخامة بحيـث إن مقادير الفلفل المصدرة هنـ"

ويسـتمر مـاركوبولو فـي إعجابـه ، فيـذكر أنـه  ،"%١، بـل لعلـه لايزيـدعنتافهـاً  من العالم يعد قـدراً  الغربية

ولم تكـن شـهرة المينـاء راجعـة إلـى . بضائع بالميناء الالتجار وتراكم  دلا يستطيع إعطاء فكرة عن احتشا

والصـحون  والفنـاجينبصناعة ثياب الكمخـا  اشتهارهدير السلع فحسب ، بل كانت راجعة أيضاً إلى  تص

ويبدوا أنه كان بالمدينة تجمع كبير للمسلمين ، حيث كان هناك قـاض لهـم  )٢(المصنوعة من البورسلين 

هـو تـاج  وشيخ للإسلام ، ومـن اسـمهما يتضـح أن أحـدهما علـى الأقـل لـم يكـن مـن أهـل الصـين فـالأول

ــدين عبــد االله الأصــفهاني  ــدين الأردويلــي ، والثــاني هــو كمــال ال  () ٤( "خــانفو"كــذلك يعتبــر مينــاء   )٣(ال

Khanfn  ( مــع تجــارات أهــل العــرب وأهــل الصــين فهــو مرفــأ الســفن ومجت. مــن أعظــم مــوانئ الصــين. 

المســــلمين الــــذين ويـــذكر ســــليمان التـــاجر أن بخــــانفو رجــــلاً مســـلماً يوليــــه صـــاحب الصــــين الحكــــم بـــين 

  .) ٥(يقصدون إلى تلك الناحية ، وإذا جاء العيد صلى بالمسلمين 

  
ترجمهــا للإنجليزيــة ولــيم مــارش وللعربيــة عبــد العزيــز جاويــد ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب   الرحلــة، مــاركوبولو ، )١(

  .٢٦٥،ص م ١٩٩٦

  .١٣٠، صسابق ، مرجعالصين والعرب بين ات، العلاقبدر الدين الصيني ،.٤١٧صمرجع سابق،ابن بطوطة، )٢(

  .  ٤١٧ابن بطوطة ، مرجع سابق،ص ) ٣(

، بـــدر الـــدين الصـــيني، العلاقـــات بـــين  ٤١٧الرحلـــة ص . يســـميها ابـــن بطوطـــة الخنســـاء وهـــي اليـــوم مينـــاء كـــانتون ) ٤(

   . ١٢٩الصين والعرب ، مرجع سابق،  ص 

  . ١٤،  ١٣ ص ص ،المصدر نفسه)  ٥(
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٣٢  

 كـوا-جـو-شـو "لمسلمين وصلوا إلى خانفو في زمن مبكر ، واستقروا بها ، حيث يـذكر ومن الجلي أن ا

بحيث أنهم استطاعوا نهب المدينة وإحراقها لسبب . م ٧٥٨/ هـ ١٤١أنهم أصبحوا من الكثرة في عام " 

وهـــذه المدينـــة مـــن أكبـــر المـــدن التـــي رآهـــا ابـــن بطوطـــة علـــى وجـــه . لـــم يبلغنـــا وفـــروا بحـــراً بمـــا غنمـــوا 

مقســمة إلــى ســت مــدن ، وكــان بهــا قــاض مســلم وشــيخ الإســلام وأولاد أحــد كبــار التجــار وهــو ،رضالأ

ويصـــنع فيـــه الحريـــر الصـــيني  )٢("مينـــاء لـــوقين"ومـــن المـــوانئ الشـــهيرة أيضـــاً فـــي الصـــين .  )١(مصـــري 

لصـين ويذكر ابن بطوطة مدينة كبرى من أكبـر مـدن ا ) ٣(والمنسوجات متعددة الألوان والأواني الخزفية 

وأحسنها أسواقاً ، ومن أعظـم أسـواقها سـوق الفخـار حيـث يحمـل منهـا إلـى سـائر بـلاد الصـين ، واسـمها 

عنــد مــؤرخين آخــرين حيــث يــذكر بــدر " صــين الصــين"، وهــي مدينــة  )٤(عنــد ابــن بطوطــة صــين كــلان 

ردت فـي كتـب فأما صـينية الصـين التـي و : اسم هذه المدينة فيقول  Ferandالدين الصيني نقلاً عن فران 

العــرب فهــي اســم غيــر صــيني وضــع لمدينــة فــي الصــين ويظهــر أنهــا محرفــة عــن كلمــة فارســية وهــي 

فـي السنسـكريتية، وفـي الفارسـية " مهمـا"كما جاء فـي تحقيـق الأعـراب لصـادق الأصـفهاني ،و " مهاجين"

ية الصـين معناه الصـين الكبـرى صـين كـلان هـي صـين الصـين أو صـين" فمهاجين. "القديمة معناه كبير

رب لإبن سعيد أن صين الصـين عوبناء على ما جاء في الم. معناها كبرى " كلان"في الإدريسي فكلمة 

  )٥(. أي ولاية فوكين الحاضرة " مترى"هي عاصمة بلاد 
  

  . ٤٢٢ ، ٤٢١ ص ص ، مرجع سابق،ابن بطوطة  )١(

  . ١٢٩ص ، صين والعربالعلاقات بين ال بدر الدين  الصيني،. لوقين هي تونكين الحالية) ٢(

  ،الإســلام بــديار  علاقــة الصــين ،ة الكاشــفدســي،١٢٩، ص بــدر الــدين  الصــيني، العلاقــات بــين الصــين والعــرب  )٣(

  .  ٥٧ص ،١٩٧٥ ،الأول،العدد  ، الآثارمجلة كلية جامعة القاهرة ،

  . ٤١٨ابن بطوطة،مرجع سابق، ص ) ٤(

  . ٢٠١ص ،٢٠شوقي عبد القوى عثمان ، مرجع سابق ، ص)  ٥(
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٣٣  

وجد كثير من الموانئ الأقل شهرة والتـي تنـاثرت علـى طـول السـواحل  ،وإلى جانب تلك الموانئ الشهيرة 

وهـي أن مـدن السـاحل ازدادت أهميتهـا عـن  ،تبرز حقيقة هامة في المحيط الهنـدي  هعلى أن. الصينية 

مـن  سـلام كانـت أسـهل وأوفـركل هذا لأن الحركة الملاحية في الفترة التي تلت ظهور الإ. مدن الداخل 

البر، وذلك للتطور الملاحي وخصوصاً المرشدات البحرية نتيجـة تـراكم الخبـرات الملاحيـة،  عبر الحركة

إلــى ميــاه ) آســيا الوســطى إلــى أوربــا عبــر(وهــو مــا يفســر لنــا ذلــك التحــول التجــاري بعــد التقــدم الملاحــي 

ـــدي ـــة فاقـــت المـــدن الب،المحـــيط الهن ـــادل  . فـــي أهميتهـــا الاقتصـــادية ريـــةبل إن المـــدن النهري ـــد التب وبتزاي

التــي كانــت عبــارة عــن  التجــاري ووضــوح أهميتــه الاقتصــادية تزايــدت أهميــة المــدن أو المــوانئ البحريــة

تتجمــع فيهــا منتجــات الــداخل، بالإضــافة إلــى منتجــات المنــاطق التــي تفــد منهــا  تجاريــة ضــخمة مراكــز

شــتى مــن  اسأجنــ يجتمع فيهــا،يهــا أســواق ضــخمة للبيــع والشــراءوكــان طبيعيــاً أن توجــد ف.الســفن التجاريــة

كانــت المــوانئ الــثلاث التــي  ،مــن لغــة لأخــرى  ولــذلك كــان هنــاك أنــاس مهمــتهم الترجمــة،جميــع البقاع

فتحت للتجارة الخارجية في إبان عهد أسرة سونج الشـمالية هـي كـانتون ومنجشـووها ولكـن كـانتون كانـت 

  . ) ١(أكثرها ازدهاراً 

التي كان التجـار الأجانـب يسـمونها مينـاء زيتـون ، وهـو اسـم معـروف حتـى الآن "  لكوانشوا"بالنسبة  أما

 –ليوكــونج  إشــرافومشــتق مــن اســم أشــجار الزيتــون التــي تزخــر بهــا شــوارع المينــاء والتــي زرعــت تحــت 

ا كانـت ولـذلك فإنهـ" جن جنانج"فكانت تقع عند مصب نهر ) ميلادية ٩٦٢-٩٤٤(كسياد حاكم المدينة 

فيـه  سـوتر  وبعـد ذلـك تطـورت تـدريجياً إلـى مينـاء مزدهـر كانـت. بحكم هـذا الموقـع مينـاء طبيعيـاً ممتـازاً 

 ١٠٨٧ومــن هنــا أنشــئ مكتــب ملاحظــة الملاحــة التجاريــة رســمياً فــي هــذا المينــاء عــام . ســفن تجاريــة 

التجــار الأجانــب فــي  كــان معظــم . )٢( الشــمالية بإنشــاء هــذا المكتــب حكومــة ســونج قامــتميلاديــة وقــد 

  ،يتجمعون في كل مرة من كانتون وكوانشو وكان كلهم معهمعهد أسرة سونج  

  
  . ٣٥ذانج هو ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  . الصفحه نفسهاالمصدر نفسه ، ) ٢(
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٣٤  

وقـد جـاءت فـي . التجـار الأجانـب علـى الإطـلاق  مـن التجار العـرب وكـان هـؤلاء التجـار العـرب أغنـى 

كـانوا أغنـى التجـار الوافـدين مـن الـبلاد الأجنبيـة " داشـي تجـار"ن في عهد أسرة سـونج أن كتابات المؤلفي

وبعـــد انتشـــار الحـــروب فـــي آســـيا  .وهـــذا يتعلـــق بعـــدد كبيـــر مـــن تجـــار التوابـــل " وزنـــللك"قتنـــاء إوأكثـــرهم 

اً الصغرى ، وخاصة منذ عهد أسرة سونج وتحطم الاقتصاد الاجتماعي هناك وازداد عدد المتجهين شـرق

بل إنهم استقروا في الصين ،كانت هناك مناطق خاصة يقيم فيها التجار الأجانب في كل من كانتون . 

ن اوكان يديرها ضابط يدعى فـ" أحياء الأجانب"فانج دوكان يطلق على هذه المناطق اسم فان، وكوانشو 

صـين،وكان الـرئيس الوافـدين إلـى ال وكان يجرى اتصالات بالتجـار الأجانـب) الأجانبحي رئيس (جانج 

ويـتم تعيينـه مـن . على أن يكون متمتعاً بخلق كريم وسـمعة طيبـة  شخصيا يتم اختياره من بين الأجانب

  .  )١(قبل حكومة سونج

أمـــا بالنســـبة لظـــروف الحـــي المخصـــص للأجانـــب فـــي كـــانتون ، فقـــد روي ابـــن بطوطـــة الرحالـــة العربـــي 

كانت ثمة قطعة أرض في المدينـة  "أنه) م١٣٤٧(ان المغربي بعد رحلته للصين عند نهاية حكم أسرة يو 

وكان هناك جامع كبير وجوامع صغيرة وأسواق كما كـان فيهـا قـاض وشـيخ . كان يعيش فيها المسلمون 

وكان المسلمون موجودين في مدن صينية كثيرة ، وكان للمسلمين في كل منطقة شيخ يرعى مصـالحهم 

تنظـــيم أكثـــر حزمـــاً ممـــا شـــاهده ســـليمان فـــي القـــرن التاســـع كـــان هـــذا ال "وقـــاض يتـــولى القضـــايا الشـــرعية

لقــد أقــام بعــض التجــار المســلمين فــي عهــد . هــو الــذي يــؤم الصــلاة   االمــيلادي وأن القاضــي كــان أيضــ

أســرة ســونج فــي الصــين عشــرات الســنين كمــا أقــام بعــض التجــار مــنهم أجيــالاً عديــدة وقــد تزوجــوا نســاء 

  . )٢(ذلك أنشئت مدرس خاصة لتربية أولادهمصينيات وأنجبوا منهن أطفالاً ، ول

وكـان بعـض الأجانـب يجلسـون للامتحانـات ) مدارس الأجانب" (فان كسوى"وكانت تلك المدارس تسمى 

  .  )٣(لبعض المناصب همار بالصينية ويجرى اخت
  
  .  ٣٦ذانج هو ، مرجع سابق ، ص ) ١(
  . ٤٢١،صسابق مرجع ، بطوطةابن ) ٢(
  .٣٧ص ، ابقذانج هو ، مرجع س) ٣(
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٣٥  

  :  السلع التجارية المتداولة في الصيـــن

علــى التجــارة مــا بــين  اً لــم يكــن نطــاق التبــادل التجــاري علــى صــفحة ميــاه المحــيط الهنــدي وموانيــه قاصــر 

بــل انتقلــت تجارتــه إلــى مختلــف بلــدان العلــم ، كمــا أن تجــارات العــالم  ،منــاطق الشــرق والغــرب فحســب 

فيــه أيضــاً ، وهــو مــا يعنــي أن النشــاط التجــاري فــي  صــبتبــا ومصــر المعــروف حينــذاك خصوصــاً أور 

ويجــدر بنــا هنــا أن . المحــيط الهنــدي اكتســب صــبغة عالميــة ، ولــم ينحصــر فــي النطــاق المحلــي وحــده 

وكانــت . كــان مســموحاً للســلع العالميــة بالتــداول فيــه دون وجــود تجــار العــالم الخــارجي  هنؤكــد علــى أنــ

ولـــم تكـــن تلـــك . هـــي الأكثـــر أثـــراً فـــي مجـــال التجـــارة العالميـــة حينـــذاك ه لعتجـــارة المحـــيط الهنـــدي أو ســـ

بــل تحكمــت الريــاح الموســمية فــي مواعيــد الاتجــار وكانــت الســفن هــي  ،التجــارات تتــداول طــوال العــام 

  .  ) ١(الوسيلة لنقل السلع

 يةعلــى ســفينة خشــب ون أو تشيوانتشــو الآنى تــثــر فــي قــاع خلــيج تســعُ  ١٩٧٤فــي أغســطس مــن عــام 

وبدا واضحاً لأول وهلة أنهـا  ،جيدة ، يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر بحالة

متــراً  ٢٤إذ كانــت مـن النـوع الكبيــر أو الضـخم بمعـايير القــرن الثـاني عشـر إذ بلــغ طولهـا ،سـفينة تجاريـة

ة ولبــان بيــعطــر وعقــاقير طعلــى بقايــا خشــب الصــندل الم مقصــورتهاثــر فــي أمتــار وربعــاً وعُ  ٩وعرضــها 

كمـــا عثـــر فـــي الجـــزء المطمـــور مـــن الســـفينة علـــى لوحـــة خشـــبية  ،وفلفـــل ودرع وســـلحفاة وبخـــور وعنبـــر

وبعــض  ،)٢(بمــا كــان اســم صــاحب الســفينة أو أحــد التجــار العــرب الكبــار ر " علــى"ب عليهــا اســم و كتــم

عمـان  منـاطقلذي اشـتهرت بـه محتويات السفينة من منتجات بلاد العرب ، الأعشاب الطبية واللبان ، ا

   ،في ذلك الزمان 

  . ٢٠٥ص  مرجع سابق،شوقي عبد القوي عثمان ،) ١(
  .  ١٥ص  ١٩٧٩،،عدد مايو  مرفأ الحضارات، مجلة بناء الصين، ، انتشوتشيو  )٢(
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  –سواحل أفريقيا مثلاً  –واضح أن تم نقله من أماكن أخرى –مثل الصندل الأحمر  –وبعضها 
  . )١( من سواحل فارس والهند ينقل عادة ما كان غير ، الصينيين لحساب التجار 

علــى الألــوف مــن أوانــي ،ثــر فــي أطــلال مدينــة الفســطاط جنــوب القــاهرة ومنــذ ســنوات عديــدة أيضــاً عُ  

ــالقيشــاني الصــيني وثبــت مــن الفحــوص أنهــا مــن منتجــات محافظــة يوي ا وبمقاطعــة تشــجيانغ فــي أســرة ي

   . )٢(التجار العرب عبر الشام على يد قلت إلى مصرنو ،سونغ 

حـــاكم مصـــر فـــي . وتبـــين أيضـــاً أن الخـــزف الصـــيني وصـــل إلـــى مصـــر علـــى عهـــد أحمـــد بـــن طولـــون 

 – ٩٦٩(منتصــــف القــــرن التاســــع المــــيلادي ، ثــــم قــــام المصــــريون بتقليــــده فــــي عهــــد الدولــــة الفاطميــــة 

  )٣( .)م١٥١٧ – ١٢٥٠(وبلغ هذا التقليد ذروته في عصر المماليك ) م١١٧٠

زراعـة الأعشـاب وبالمقابل نقل العرب إلى الصين علوم الطب والرياضيات والفلك فنجحت الصـين فـي  

حتـى عرفـت اللغـة الصـينية بعـض أسـماء العقـاقير الطبيـة المتداولـة عنـد  .الطبية الواردة من بلاد العرب

وخلوصـــبا " ربـــيالع المـــر"مـــن  ء مويـــاوواود) العربـــي اللبـــان(العـــرب والأحجـــار الكريمـــة مثـــل روشـــيانج 

ومـن ) توبـا(ق بالصـينية تنطـفإنهـا ) التربة(حتى ) من النباتات الطبية(ويابلو من جذور الداتورة " الحلبة"

ولتبيـان مـدى حركـة النشـاط التجـاري ينبغـي أن  ،)٤() الزمـرد(وزمـولا )  اليـاقوت(و  يـاقالأحجار الكريمـة 

ب علـى لـافع التي كانت وراء ازدياد أو قلة الطلسلع التي دخلت في نطاق التبادل التجاري والدو انعرض 

ة علـى حـدة ، لأن السـلع عالسـلعة ، وبطبيعـة الحـال لـن نسـتطيع ذكـر كـل سـل إنتـاجومناطق  ،سلعة ما 

مـن  مـا سندمج كل مجموعة متشـابهة إلـى حـدالتي دخلت في مجال التبادل التجاري تبلغ المئات ولذلك 

  ،واحدةة ـالسلع في مجموع

 .٥٦ص ، الصين فيالإسلام  ، يديهو  فهمي) ١(

  .٥٦ص ، المصدر نفسه) ٢(
   .٥٧ص لمصدر نفسها) ٣(
  .١٣٣ص   مرجع سابق، د الرحمن ناجونج ،عب) ٤(
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حيوانيــة (المنتجــات الغابيــة  –والمعــادن  الكريمــة والأحجــار ،هرواوالبخور والعطــور والجــوأهمهــا التوابــل،

وكان من بين البضائع التي  ،الرقيق ) بورسلين وفخار ،منسوجات(منتجات صناعية  ،الخيول ،)ونباتية

دم الأخــوين وزيــت و  ينقلهــا التجــار العــرب إلــى الصــين  اللبــان والعنبــر وكــافور برنيــو ومــاء الــورد والمــر

وهـي منقسـمة  الـخ،.. الميعة والحلتيت والسولع واللؤلؤ والعقيق وقرن الكركدن والعاج والأواني الزجاجيـة 

وبـــاب العـــاج وقـــرن الكركـــدن ، وبـــاب المجـــوهرات ، وأهمهـــا  والعقـــاقير،بـــاب البخـــور  :أبـــوابإلـــى ثلاثـــة 

ولمـا شـاع بـين أفـراد الأسـرة . البخور والعقاقير التي كانت تلقي إقبالاً عظيماً في مختلـف أنحـاء الصـين 

 الحاكمــة والنــبلاء أن يــدخنوا غــرفهم أصــبحوا يســتهلكون مقــادير هائلــة مــن البخــور وكــانوا يتخــذون مــن

وإلـى جانـب ذلـك كانـت الأدويـة والأطعمـة ومستحضـرات التجميـل تتضـمن . العنبر شموعاً في القصـور 

فــي أرض عمــان وجنــوب الجزيــرة مــن أهــم مــواطن البخــور الــذي تشــتريه  ظفــاروكانــت . البخــور أيضــاً 

مــن البخــور إلــى  تهمتجــاراوكــان تجــار العــرب المتنفــذون فــي مــواطن البخــور يســوقون معظــم . الصــين 

وقـد أفـادت إحصـاءات . الصين وكان البخـور الأكثـر اسـتهلاكاً فـي عهـد أسـرة سـونغ هـو اللبـان العربـي 

فـي عهـد الإمبراطـور تشـونغ أن مقـدار ) م١٠٧٧(التجارة الخارجية في العـام العاشـر مـن فتـرة شـي يننـغ 

اعتبـــاره مـــن اللبـــان الـــذي تجمـــع فـــي كـــانتون وحـــدها قـــد بلـــغ ثلاثمائـــة وأربعـــين ألـــف جـــين كـــان اللبـــان ب

.  )١(وكان البخور والملح والزاج تدر على البلاد أمـوالاً طائلـة  الحكومةالمبيعات المحصورة محتكراً من 

مقابـل الخـدمات المقدمـة للدولـة فـي عهـد أول إمبراطـور  كمكافـأةكذلك كان الفلفل في الصين يقـدم مـراراً 

 - ١٣٩١ (وخلال العـامين. م ١٣٧٩عام وقد سجلت هذه الممارسة لأول مرة في ) Ming(لأسرة المنج 

جندي عملوا ببنـاء  ١٢٠٠٠ضابط وجندي مثبتين بالخدمة البحرية و ١٣٨٠٠حيث تقاضى  ) م١٣٩٢

  . السفن مكافأتهم بهذه الوسيلة

  

  . ٥٠ص  ،٢٠٠٣، عدد يناير  مرجع سابق ،دةقوة ينغ  )١(
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كمــا ورد ذكــره فــي .  لإمبراطــورياالخــاتم  هم أعطيــت مكافــأة مــن الفلفــل لموظــف لصــنع١٤٠٣وفــي عــام 

 قيمـة مما يدل علـى عظـم ) ١(أعدم لتعامله مع دولة أجنبية إحصاء لثروة أحد رؤساء الوزارة في الصين 

والزنجبيـل مـن التوابـل التـي اشـتد الطلـب عليهـا أيضـاً فـي  .الفلفل وارتباطه بالثراء والترف لدى الصينيين

وإن لـم يسـتخدم فـي تتبيـل الأطعمـة واسـتعمل بكثـرة كمشـروب ،تهالأسواق العالمية ويشبه الفلفل في طبيع

مـا  وأجودهكما دخل في صناعة العقاقير حيث يجلو البرد والرطوبة من الحلق ويشفي برد المعدة والكبد 

  . )٢(اجه هي مناطق إنتاج الفلفل نفسهاوالعفونة ، ومناطق إنت سوسكان طرياً خالياً من ال

توابل المطلوبـة فـي الأسـواق ومنـاطق إنتاجهـا الهنـد والشـرق الأقصـى وإن كـان وكان القرنفل أيضاً من ال

لأزهــار شــجرة القرنفــل وبعــد جمعهــا تعــرض للشــمس يكثــر فــي إندونيســيا وهــو عبــارة عــن البــراعم المقفلــة 

أن كبار موظفي الـبلاد  )كو –جو  –شو  (ويذكر. يان غثيب النكهة ومعالجة اليواستخدم لتط.. لتجف 

كمــا كــان الطلــب  )٣( الإمبراطــورقرنفــل فــي أفــواههم عنــد عرضــهم لــبعض الأمــور فــي حضــرة يضــعون ال

وتشـبه شـجرة القرفـة شـجرة  –بـت بـبلاد الصـين والملايـو والحبشـة نوت ،)القرفـة(صـيني  شديداً على الـدار

ولحــاء الشــجرة هــو الــذي يســتعمل فــي صــناعة العقــاقير الطبيــة  ،ارتفاعــاالصفصــاف ، إلا أنهــا تفوقهــا 

أمـا وجـود  .بيـل اللحـوم والمشـروبات تتويفيد في حالات الحمى والدوسنتاريا بالإضافة إلى اسـتعماله فـي 

  . أصناف الصندل فتؤخذ من الأشجار المعمرة حيث يكون اللحاء رقيقاً والرائحة مخزونة بأكملها فيه
)١( .Tien yu – kang , cheng Hos , Voyages and the Distribution of pepper in China in Y .O . R . A . S . No 2, 1981 . p 188  

  . ٢٢٠ص  ،هـ  ١٣٧٦ ،٢، جمصر  ،العجايب وطرفة الغرايب ةفريد ،)سراج الدين(ابن الوردي  )٢(

)٣(.p 209.       Friedrich Mirth , Die Insel Hainan Nach chao yu – kua   

لتي تحرق فيها جثث الموتى ، حيـث تحـرق بالخشـب وقد كثر استعماله في الشرق خصوصاً في البلاد ا

  .  )١(ضمن ما يوضع فيها من عطور وروائحالمعطر أثناء الاحتفال الديني وتعطر بها الأجسام 
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كذلك يعتبر المسك من العطـور طيبـة الرائحـة ويختلـف عـن الصـندل فـي أنـه إنتـاج  حيـواني ويؤخـذ مـن 

، جـد المسـك فـي غـدة بـبطن ظبـاء المسـكويو  ،والصـين وهـو نـوع مـن الظبـاء يعـيش فـي التبـتد قط الزبا

وأفضـــل أنـــواع المســـك  ،لجمعهـــافيخـــرج النـــاس  ،فـــي أي شـــيء انفجـــرت وأفرغـــت مـــا بهـــافـــإذا مـــا حكهـــا 

  . )٢(ندى ثم الصيني وأفضله ما يأتي من خانفو لسوأذكاها رائحة يأتي من التبت ، يليه ا

وقــد اختلفــت الأقــوال فــي مصــدره فمــنهم مــن . أمــا العنبــر فهــو عطــر بحــري شــهير يســتخرج مــن المحــيط 

ثـم يترشـح مـن خلالهـا وينعقـد  البحـر في ،وآخر زعم أنه طل يقع على بعض الأشجارقال إنه من البحر

إن الأمــواج تقذفــه : عنــه  والســيرافى وقــال المســعودي ) ٣(روث حيــواني  مــائي  هوآخــرون قــالوا إنــ،هنــاك 

رف بالنجب المهرية تركب في الليالي القمريـة ويسـيرون بهـا تع اً على الشاطئ ، ويركب أهل الشجر نجب

ولكـن مـاركوبولو يصـف طريقـه .  )٤(فإذا رأت النجب العنبر بركت فوقه فيتناوله الراكـب  ،على سواحلهم

ويعثر السـكان علـى سـواحلهم علـى كثيـر :  "الحصول على العنبر عند كلامه عن جزيرة سقطري بقوله 

  ، " أحشاء الحيتـانمن العنبر الذي يفرغ من 
  
مجلــة كليــة  ،الهجــريالقــرن الرابــع  إلــىعلاقــات العــرب التجاريــة بالهنــد منــذ أقــدم العصــور   الســيد محمــد يوســف ، )١(

  .٢٨م،ص ١٩٥٣،الجزء الأول، مايو ١٥، جامعة القاهرة ، المجلد الآداب
يــذكر اليعقــوبي أنــه عنــدما يحمــل و  ،٣٩٦ – ٣٩٥ ص ص  ،١٨٩١، ليــدن البلــدان ، ) أحمــد بــن واضــح(اليعقــوبي  )٢(

رجـال (لة أحد موانئ الخليج الإسلامي ترتفع رائحتـه فـلا يمكـن للتجـار أن يخفـوه مـن العشـارين يالعنبر من الصين إلى الأ
  . وتدل هذه الرواية على محاولات التهرب من تسديد الرسوم محاولات قديمة ) الجمرك

تحقيـــق فـــاروق ســـعد، ،بيـــروت  ،وغرائـــب الموجـــودات المخلوقـــاتائـــب عج ،"محمـــود محمـــد بـــنبـــن  زكريـــا" وينـــيالقز  )٣(
  .  ٢٨١ص  ١٩٧٣

،طبع هـــــ١٢٨٣طبــــع ســــنة ،نجزأ ،ومعــــادن الجــــوهر مــــروج الــــذهب ،" أبــــو الحســــن علــــى بــــن الحســــين" المســــعودي )٤(
 ص صم،١٨١١،اريسبـ التـواريخ، سلسلة ، يفالسيرا حسن زيد أبو .٧١ص،١ج. المصرية البهية المطبعةهـ ١٣٤٦سنة
١٣٩ –١٣٨  .  

ويتوصـلون  الأسـماكعليـه فـإنهم يجعلـون حـرفتهم الإمسـاك بهـذه  الإقبـالونظراً لأن سـلعته تجاريـة يشـتد 

بحيث لا يمكن نزعها ويثبت في هذه  ،ة شائكة يرشقونها في جسم الحوت رشقاً قوياً ثابتاً بإلى ذلك بحر 

 ،مكان الذي توجد فيه السمكة متـى ماتـتالحربونة الطويلة حبل طويل في آخره شمندورة بقصد معرفة ال
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بينما يحصلون من رأسها على  ،وعندئذ يسحبونها إلى الشاطئ ويشرعون في استخراج العنبر من بطنها

ومـن فوائـد  ،وأشـهر منـاطق إنتـاج العنبـر السـاحلان الأفريقـي والعربـي) ١(عدة براميل من الزيـت العنبـري 

وينفـع المشـايخ حـداً بلطـف ،دماغ والحواس والقلب تقوية عجيبـة تقوية ال: العنبر على حد قول القزويني 

وبجانـب مـا سـبق هنـاك كثيـر مـن السـلع العطريـة الأخـرى  )٢("ق وما فوقـه مضـرنتسخينه والشربة من دا

ولـم تقتصـر ثـروات منطقـة المحـيط الهنـدي وتجاراتـه علـى . كالكافور والعود الهندي ، عـود النـد وغيرهـا 

. رائجـــة جـــداً فـــي ذلـــك الوقـــت مثـــل اللؤلـــؤ والجـــواهر ن كانـــت هنـــاك أيضـــاً ســـلع التوابـــل والعطـــور ولكـــ

واشــتهرت منــاطق إنتــاج اللؤلــؤ علــى طــول شــواطئ المحــيط الهنــدي ، وإن تميــزت منــاطق بعينهــا علــى 

، عـدن الشـحر ، وقطـر ، والخلـيج الواقـع بـين وسـقطري) الصـومال( بربـرهيط كسـاحل طول سـواحل المحـ

وللؤلــؤ صــفات . قيمــة مــا يســتخرج مــن الســاحل العربــي  وأعــلاهوســواحل الصــين  وملاكــهســيلان والهنــد 

نســبة إلــى موضــع وأكبــره القطــري ) ٣(المــدحرج الــذي يســمى القــار : كثيــرة لــذلك قســم إلــى أصــناف منهــا 

   )٤( ،استخراجه عند قطر والعدسة وهي الممتلئة
  . ٣٢٧ص ،،مرجع سابقماركو بولو  )١(
  .٢٨١ص  ،مرجع سابق،وغرائب الموجودات لمخلوقاتعجائب ا ،القزويني ) ٢(

ولا  القار هو أثمن أنواع اللؤلؤ ، وتـدعي اللؤلـؤة المدحرجـة بـالجوهرة القـارة وهـي المسـتديرة لا تضـريس فيهـا ولا طـول) ٣(

 تحقيـــق عمـــاد عبـــد  مصـــر ، كتـــاب الجـــواهر وصـــفاتها، ،) يحيـــى(ابـــن ماســـويه  ،تفلطـــح ولا اعوجـــاج وتكـــون نقيـــة اللـــون

  .٢٦ص  ١٩٧٧ ، لسلاما

  .  الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  )٤(

كاليـاقوت الـذي اشـتهرت بـه وهناك من الجواهر ما ندر وجوده في معظم الأماكن وكثر في مكان معين 

وعلـى حسـب روايـة ابـن بطوطـة فـإن الأرض " يوجد اليـاقوت فـي جميـع مواضـعها"سيلان فقط وكثر بها 

حث عن الياقوت يشتري قطعـة أرض ويبحـث فيهـا عـن اليـاقوت الـذي جميعها ملك للملك ، فمن يريد الب
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٤١  

وتعطـي هـذه الأحجـار لطائفـة . وهذه الأحجـار يتكـون داخلهـا اليـاقوت  ،ةعبيكون في أحجار بيضاء مش

  .  )١(لق عن أحجار الياقوت فاكين فيحكونها حتى تتكع تسمى الحامن الصن

 والنيلـي ، ،ويدر و ز الأزرق ، والـلا نهفم(سمانجوني الأحمر والأصفر والأ: وينقسم الياقوت إلى درجات 

ــدم إذا لو . وكــل درجــة مــن تلــك تنقســم إلــى أقســام ) الأبــيض ليــاقوت خــواص طبيــة حيــث يمنــع نزيــف ال

  . ) ٢( كحليوضع على المكان المصاب بالإضافة إلى استخدامه 

. نــــاطق المحــــيط الهنــــدي بالإضــــافة إلــــى اللؤلــــؤ واليــــاقوت وجــــد الزمــــرد والتوبــــاز والعقيــــق والفيــــروز بم

وكـل تلـك الأحجـار الكريمـة كانـت تسـتخدم فـي التـزين ، كمـا  ،خصوصاً الهند وسـيلان والشـرق الأقصـى

   )٣( .الوصفات الطبية والسحريةكانت تستعمل أيضاً في بعض 

ل ارتفـاع قيمتـه ، بـ الطبقات رغمويمكننا أن نضيف إلى الجواهر معدناً نفيساً ، كثر تداوله بين مختلف 

إن هذا المعدن النفيس كان عمله رئيسية سادت فـي المحـيط الهنـدي بـل فـي العـالم أجمـع ، وكانـت تقـيم 

  . )٤(ألا وهو الذهب به السلع 

  
  .   ٣٦٩ص  مرجع سابق، ،ابن بطوطة  )١(
سـيونى تحقيـق محمـد يوسـف حسـن،محمد ب، القـاهرة ،الأحجارجواهر  في أزهار الأفكار ،"أحمد بن يوسف"التيفاشي  )٢(

  .  ٧٣ ، ٧٠ص  م،١٩٧٧للكتاب، العامة الهيئة خفاجى،
شـــاعت كتابـــة فضـــائل الأمـــاكن والأشـــياء وســـماتها وخصائصـــها ومميزاتهـــا حســـب الاعتقـــاد الســـائد حينـــذاك فـــي تلـــك ) ٣(

  . العصور ، وكانت الأحجار الكريمة والجواهر من أكثر الأشياء التي نالت خطوة فألفت عنها المؤلفات الكثيرة 
أمــور الـدنيا ونظــام أحــوال الخلــق فــإن  أشــرف نعــم االله علــى عبـادة ، إذ بهــا قــوام: تفسـر مكانــة الــذهب قــول القزوينـي ) ٤(

حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضـي بـالنقود فـإن النقـود يبـاع بهـا كـل شـيء لرواجهـا بخـلاف سـائر الأمـوال فإنهـا لا يرغـب 
  : ان يقضيان حاجة كل من لقيهما ولذلك قال االله تعالىمنها كل أحد برغبته في النقود فإنهما كالقاضي

  رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِم ِ فَبَشِّ ةَ وَلا يُنْفقُِونَھَا فيِ سَبِيلِ اللهَّ ھَبَ وَالْفضَِّ لأن .  ٣٤ن الآيـةمـ: التوبـة   وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ
المقصــود منهــا تــداولهما بــين النــاس لقضــاء حــوائجهم فمــن كنزهمــا فقــد أبطــل  الحكمــة التــي خلقهــا االله تعــالى كمــن حــبس 

  . ٢٤٤القزويني ، عجائب المخلوقات،مرجع سابق، ص. قاض البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس 

 ش، فضــلاً عــن اســتعماله فــي العــرو   والــذهب هــو أكثــر المعــادن احتفاظــاً بمكانتــه علــى مــر العصــور

الرئيسـية فـي  هفقد كانت له أهميته القصوى في التبادل التجاري ، وكانت مناطق إنتاج الحلي للتيجان و
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٤٢  

كمـا ذكـر المسـعودي أنـه يوجـد فـي جزائـر  ،)موزنبيـق(أفريقيا في مصر وغرب ووسط أفريقيا وفي سفالة 

 نـــاويخبر  )٢(،ق الـــواقالـــو االـــذهب يوجـــد بكثـــرة فـــي بـــلاد  كـــذلك يـــذكر القزوينـــي أن.  )١(المحـــيط الهنـــدي 

وكـان تجـار الصـين . يفوق كل تقـدير وتصـور .  ) ٣(ماركوبولو بأن مقدار الذهب الذي يجمع من جاوه 

وفي ضـرب  كحليوكانت الفضة من المعادن النفيسة التي استعملت . )٤(ن منه مقداراً ضخماً  و يستورد

وكـان . كانت جزر المحيط الهندي الشرقية مناطق إنتاج رئيسية للفضـة وقد . هم اكالدر ت بعض العملا

  . أهل سومطرة يستعملون قطعاً من الفضة في معاملاتهم التجارية 

كالنحـاس الأبـيض والقصـدير مختومـة  أخـرىبقطـع مـن الفضـة المخلوطـة بمعـادن  جـاوهكما تعـاملوا فـي 

و بقطــع مــن الفضــة إلــى نيــأهــل بور ويتعامــل . ذهبــاً  )٥(قطــع فضــة تســاوي تــايلا  ٦علــى أســاس أن كــل 

وهكذا كان الذهب والفضة معدنين رئيسيين تقيم بهما السلع في تلك الفترة ،   )٦(جانب قطع من الذهب 

 .بالإضافة إلى طريقة المقايضة التي كانت شائعة أيضاً في جميع أنحاء العالم 

  

  . ٩٤ص  ، ١ج ،مرجع سابق ،ومعادن الجوهر مروج الذهب المسعودي، )١(
مــن  قــرودهملأنــه يــذكر أنهــا ببحــر الصــين حتــى أن أهلهــا يتخــذون سلاســل كلابهــم وأطــواق  بورنيــوة ر يبــدو أنهــا جزيــ) ٢(

  . ٢٣ص م،١٩٦٩ ، دار صادر، بيروت ،أخبار العبادو  آثار البلادالقزويني ، ،الذهب بإنتاج اشتهرتالذهب كما إنها 
  .الصفحة نفسها،المصدر نفسه )٣(
  ٢٨٠ص،،مرجع سابقاركو بولو  م) ٤(

  . ٢٧٩ص   صدر نفسه،الم)٥(

عبــد  شــوقي،وحــدة وزن صــينية تعــادل ثلــث أوقيــة أو وحــدة نقــد أجنبيــة تبلــغ مثــل الــوزن مــن الفضــة الخالصة التايــل)  ٦(

   .٢٨٨القوى ،مرجع سابق،ص 
لـــم تتغيـــر كثيـــراً  وفـــي حقيقـــة الأمـــر أن طريقـــة التعامـــل النقـــدي الآن ، وكـــذلك القـــوة الاقتصـــادية للدولـــة

فالعملة النقدية الآن تقدر قيمتها وقوتها في سوق المال بمدى ما تملكه الدولة صاحبة العملة من غطاء 

لــيس هــذا فقــط بــل أهــم مــن هــذا  ،عملــة الوكلمــا زادت قيمــة الغطــاء قويــت قيمــة . ذهبــي  يــوازي قيمتهــا 
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٤٣  
كمــا أن المقايضــة اســتمرت وإن ) راجيالإســتخ -الزراعــي  –الصــناعي (للدولــة  الإنتــاجيقيمــة النشــاط 

 ،وهــو مــا يــتم باتفاقيــات التبــادل التجــاري بــين دولــة وأخــرى ) التبــادل التجــاري(كــان يطلــق عليهمــا الآن 

وكان الحديد ينتج في جميع دول المحيط عدا الساحل العربي ، ولكن اختلفت جودته من منطقة لأخرى 

وكانــت الهنــد تعتبــر مــن أكثــر المنــاطق تقــدماً فــي . ا وكــان أجــوده هــو الحديــد المنــتج مــن شــرق أفريقيــ

ي أو الهندي الـذي وانصناعة الحديد ، إذ توصلت إلى صناعة الفولاذ المصهور الذي اشتهر باسم الهند

  . ) ١(د لمتانتها وحدة شفرتها ومرونتهاصنعت منه السيوف الهندية الشهيرة في الأدب العربي بالمهن

اً بالنسـبة للخلـيج العربـي وشـبه الجزيـرة العربيـة ، حيـث إن ملحـت تمثـل طلبـاً أما المنتجات الخشبية فكانـ

والخشــب لهــم يمثــل ســلعة هامــة وضــرورية وليســت ترفيــه فمنــه ،المنــاطق فقيــرة فــي الغطــاء الغــابي هــذه 

وكانـت الهنـد .بنـاء المنـازل  في كانت تصنع السفن التي مثلت عصب النشاط الاقتصادي كما استعمل 

خاصـة وهـي الأخشـاب  النارجيـلجاه الشرق الأقصى أهم مناطق إنتاج الخشب خشب السـاج فصاعداً ات

الأحمــــر  العربــــي والبحــــرالرئيســــية اللازمــــة لصــــناعة الســــفن لــــذلك كــــان الخشــــب يصــــدر إلــــى الســــاحل 

  من الصناع إلى مناطق إنتاج  كما كانت تذهب طائفة ،لاستخدامه في صناعة السفن والبناء

  

ترجمــة عبــد الــرحمن  ،دمشــق  ،الأولــى الأربعــةللعــالم الاســلامى خــلال القــرون  الجغرافيــة التاريخيــة د،مــوريس لومبــار  )١(

  .٢٣٤ ص، م١٩٧٩حميدة، 
                   
ويبـرز لنـا الخشـب باعتبـاره سـلعة هامـة ) ١(هنـاك خصوصاً في جزيرة المالديف لصناعة السفن الأخشاب

داها أنه على الرغم من أنه كان سلعة هامة وحيوية ، تمثـل وحيوية لدول غرب المحيط حقيقة مؤكدة مؤ 

 ،ه بـعصب الاقتصاد والركيزة التجارية للساحل العربي ، فلم تعمد الدول المنتجة له في الشـرق إلـى حج

وكمــا كــان الخشــب  ،فــي تجــارة المحــيط خصوصــاً أنهــا منتجــة لأغلــب ســلع النشــاط التجــاري هــي لتــتحكم

إنتاجــه جميــع دول المحــيط الهنــدي  عــمّ و . كــان العــاج مــن الســلع الترفيهيــة  مــن الســلع الأساســية المهمــة
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٤٤  
إلا أن هـــذا الانتشـــار الواســـع . كمدغشـــقر  –عـــدا شـــبه الجزيـــرة العربيـــة والصـــين وبعـــض جـــزر المحـــيط 

نقل مـن أفريقيـا إلـى للعاج لم يمنع من نشوء تجارة مهمة ونشطة بين شرق وغرب المحيط ، حيث كان ي

وراجت سلعة أخـرى مهمـة ألا وهـي تجـارة الخيـل ، وكانـت تسـتورد مـن السـاحلين العربـي  ،الهند والصين

. عشـره آلاف رأس مـن الخيـل  حـواليوالفارسي إلى الهند ، وكما يذكر الـبعض فإنـه كـان يصـدر سـنوياً 

دينـاراً  ٢٢٠ويبدو أن أرباحها كانت طائلـة ، حيـث يـذكر بعـض البـاحثين أن سـعر الحصـان الواحـد بلـغ 

  .  ) ٢(اً ذهب

ملـه وغـلا حما خف "وطبقت المقولة الشائعة  ،وكان للمنسوجات نصيب وافر في تجارة المحيط الهندي 

كانـت  فكـان النصـيب الأكبـر فـي هـذه التجـارة للحريـر لأن المنسـوجات القطنيـة. على تلك السـلعة " ثمنه

الرئيســي للحريــر الجيــد  أمــا الحريــر فقــد غــلا ثمنــه وكانــت الصــين هــي المنــتج ،الــدول ع فــي كافــة نتصــ

وكانــت أصــناف الحريــر كثيــرة فقــد ورد فــي الجينــزا اثنــا عشــر صــنفاً مــن . الــذي لا يعادلــه حريــراً آخــر 

   ،الحرير ، تختلف حسب الجودة وطرائق الصناعة ودرجات التجهيز وكانت الأقمشة

  . ٢٣٢ص  مرجع سابق،،عبد القوى عثمان شوقي )١(    
Heyd W . History du commerce du levant ou moyen age – leipziy1932 P.135-136 ,                     )٢(  

Suleman nadvi : muslim colonies in India before the muslim conquest in Islamic culture 1934, P454. 

فـي نسـج الحريـر برعـوا أيضـاً فـي صـناعة  وكمـا بـرع الصـينيون. ) ١(تميز حسـب البلـد المنـتج تالحريرية 

وكـــان يمثـــل هـــو . مثيلـــه فـــي أي دولـــة  مـــن البورســـلين وصـــار البورســـلين الصـــيني أغلـــى وأقـــيم وأجمـــل

لــذلك نجــد أن البورســلين الصــيني هــو المكتشــف الرئيســي فــي . والحريــر ســلع التصــدير الرئيســية للصــين 

الـوفيرة التـي لـم ينشـر عنهـا شـيء  ، فضـلاً عـن القطـع الحفريات الأثرية في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية

بعد ، وهذه الكثرة توحي لنا بأنه في القرن الخامس عشر الميلادي صارت الأوانـي الصـينية فـي متنـاول 



 مظاهر النشاط التجاري في الصين :الفصل الأول

  

٤٥  

دمون سـلاطين يغرفـون بهـا الطعـام بـدلاً مـن تناولـه خالجميع حتى الفقراء ، حيث كان معظـم النـاس يسـت

  .  )٢(اصراً على الطبقات العليا من قبلفي إناء الطبخ ، وكان ذلك ق

ولــم تكــن الآنيــة الصــينية تســتخدم اســتخداماً عائليــاً فقــط، بــل شــكلت طــرزاً شــعبياً للزخرفــة حــول محاريــب 

وجــدير بالــذكر أن كــانتون كانــت المينــاء  ،المســاجد ، وفــي زخرفــة المقــابر علــى الســاحل الشــرقي لأفريقيــا

ي أجــزاء المحــيط الهنــدي ، فضــلاً عــن أكبــر أســواقها كانــت ســوق الرئيســي لتصــدير تلــك الســلعة إلــى بــاق

إلـى السـلع السـابقة كانـت هنـاك تجـارة الرقيـق فـي أرجـاء المحـيط الهنـدي وإن وبالإضافة  ، )٣(البورسلين 

 ةفـي الهنـدي قطـر  الرقيـقفقـد كانـت تجـارة . لم تكن بالصورة وبالحجم اللـذين شـهدهما المحـيط الأطلسـي 

  ،في الأطلسي  الرقيقلتجارة في إناء بالنسبة 

   
  

                  -SD . goitein , Mediterranean society, , vol , I ,California,1967, P . 221 .      )١(             

         -Martin A. klien ,ed, perspectives on the African Past,Canada,1972 , p . 104 , G . Mathew- )٢(                 

Chinese porcelain inEast Africa and on theCoast of South Arabia,Vol,2,1956, p . 51.       

Arthur Lane and R.B. , Pottery and Glass Fragments Littoral with Historical Notes,1948 , p . 15, )٣ (  

 G . S . P . Freeman-GrenvilleThe Medieval History of coast of Tanganyika,Berlin,1962 ,p . 284 . 

إلــى أقــاليم  )١(يســئ إلــى العــرب أنهــم نقلــوا شــحنات لا تحصــى مــن الرقيــق ويــذكر أحــد البــاحثين أن مــا 

المحيط الهندي وحتى الصين من الساحل لشرقي لأفريقيا ، حيث ازدهرت هذه التجارة حتى نهاية القـرن 

جــدت فــي المحــيط تجــارة العبيــد كالقرصــنة طبعــاً ، وأُ ل الباحــث كلامــه ذاكــراً أن ويواصــ. التاســع عشــر 

الهندي منذ زمن سحيق ولكن العرب هم الذين أعطوها شكلها النهائي ، حيث أصبحوا متخصصين بهـا 

)٢(  .  
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٤٦  

 العـرب عـن ازدهـار تلـك التجـارة فـأمر مسـؤوليةأن تجارة العبيـد كالقرصـنة ، أمـا  فيو نتفق مع الباحث 

 فــي بالبرتغــاليينبعــد ظهــور المســتعمرين الأوربيــين بدايــة  تنتفــي مســؤوليتهمكــذلك فــإن ٠بعيــد عــن الواقــع 

تقاليـد الأمـور  على تهمو الهولنديين و سيطر  الفرنسيينأوائل القرن السادس عشر و انتهاءاً بالإنجليز و 

   ٠ الهنديبالمحيط 

على الوثـائق فـإن أعـداد العبيـد كانـت قليلـة للغايـة  ااعتمدنإذا ما " و يتناول أخر الموضوع نفسه فيكتب 

  - " الرأيو يؤكد أخر هذا  )٣("
أمـا مــن يبـيح اســترقاقهم فهـم أســرى  ٠أن يُسـترق مســلم  الإســلامكـان للإســلام موقـف مــن الـرق ، حيــث لا يبـيح  )١(

 أيأن أســرى  أي،  ءبالاعتــداحــرب شــرعية لإعــلان كلمــة االله تعــالى، علــى أن يكــون الأعــداء هــم الــذين بــدأوا 

كمـا أبـاح . حرب بغرض السلب  والنهب والعدوان لا يجوز استرقاقهم بأي حال سـواء كـانوا مسـلمين أو غيـرهم 

 وفـي هـذا قولـه . أو يطلـق الخليفـة سـراحهم لوجـه االله . الإسلام للأسير الكافر أن تفـك رقبتـه إذا افتـدى نفسـه 
قَابِ حَتَّى إذَِا  ذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ فَإِ  ѧا فѧِدَاءً حَتѧَّى تَضѧَعَ  أثخنتموھمضَرْبَ الرِّ ѧا مَنѧّاً بَعѧْدُ وَإمَِّ وا الْوَثѧَاقَ فَإمَِّ فَشѧُدُّ

   .٢٣٦سابق،ص عبد القوى عثمان،مرجع شوقي.  ٤من الآية: محمد ا الْحَرْبُ أوَْزَارَهَ 

)٢( p58.   Auguste Toussaint , the Indean ocean U.S.A 1961.   

)٣( Davidson , P , the African post p . 83.         
  

لا  المــيلاديإلــى الثالــث عشــر   المــيلاديترجــع إلــى القــرون مــن العاشــر إلــى  التــيزا بــأن وثــائق الجينــ 

  . ) ١(توجد فيها إشارة واحدة عن تجارة الرقيق 

أنـه إذا حـدث  "كـوا -شـو-جـو "المصـادر عـن الرقيـق ، فيـذكربعـض  فـيإشـارات متفرقـة قليلـة  جاءتو 

مــن الخــارج لمهــارتهم فــي بتــرميم الثقــب  الســفينة كــان القبطــان يــأمر عبيــده المناكيــد أو الأبالســة فــيثقــب 

إن " العبيــد الأبالســة" يقــول عــن هــؤلاء "كورتــان –تشــو  –بيــنج  "ويعلــق المتــرجم علــى ذلــك بــأن. الســباحة

،رقيقـو المزاج،سـود  قـوة بالكثير من العبيد الأبالسة،وهم أغـراب ذو يحتفظون كانواالقوم في كانتون  ةسرا
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٤٧  

وهم مواطنون ينتمون لجـزر تقـع  ،وشعورهم مجعدة مشوبة بصفرة ومنهم نساء أيضاً البشرة،حمر الشفاه 

  . هؤلاء العبيد زنوجاً أفارقة يكونفيما وراء بحر الصين ، وليس من المستبعد أن 

ويــرد الكاتــب علــى نفســه بأنــه . ففــي هــذه المنــاطق كــان عــرب هــذه الفتــرة يزاولــون نشــاطاً كبيــراً مشــبوهاً 

ـــد كـــانوا أقـــرب شـــبهاً بالمـــاليز  ين ، أو أقـــزام شـــبه جزيـــرة الملايـــو والجـــزر يبشـــكل عـــام  فـــإن هـــؤلاء العبي

تناء العبيد السود في الصـين إلـى مـا بعـد النصـف الثـاني مـن ولقد استمرت عادة اق. المجاورة لها جنوباً 

بــل ربمــا إلــى فتــرة مــن الــزمن أكثــر حداثــة فمــن بــين الهــدايا المجلوبــة إلــى . القــرن الرابــع عشــر المــيلادي 

شـبان وبعـدها بعـام حضـرت بعثـة قادمـة مـن  بيـدع الحاكم في الصين على يد بعثة قادمة مـن ملقـا بلاط

   )٢( .سود اللونعبداً شاباً أ بورنيو

وإن كنـا لا نسـتطيع أن ننفـي ،يوجد رأي ثابت عن تلـك التجـارة البشـرية فـي الصـين  ومن الواضح أنه لا

ة لمـا اهتمـت الوثـائق الصـينية بـذكر ئجـلأنها لو كانت را،وجود هذه التجارة إلا  أنها كانت ضئيلة الشأن

الأجانب على الأقـل ندرة وجود العبيد على أنه حدث مهم ، وأيضاً على  ،دلالةحدث حضور عبد واحد 

  كما أن الاهتمام بوصف لون البشرة بالسواد والشعر المجعد يدل أيضاً على. 

  .بالإضافة إلى أن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن هؤلاء العبيد من الأفارقة . قلتهم 
  
 . ٢٣٦-٢٣٥ص ص مرجع سابق،،عبد القوى عثمان شوقي) ١(

  . ٢٤٠-٢٣٨ص  المصدر نفسه،ص )٢(
وبخصـوص ابـن . ذهب البعض ربما يكونون من الجزر القريبة مـن الصـين وهـذا أرجـح الآراء بل كما  

إن  ،الذي كان يعني بكل شيء فلم يأتي في حديثه ذكر للعبيد ، بل إنما قالـه يضـعنا فـي حيـرة بطوطة 

هــل كــان  نتســاءلنــا علــى حــد قولــه يجعل ،وضــع الأحبــاش بجــوار الهنــود بجــوار الصــينيين فــي ســقائف 

وهل من وصفهم  الأحباش .الأحباش والهنود مأجورين أم مرتزقة أم عبيد ؟ سكت ابن بطوطة عن هذا 

وجــدير بالــذكر هنــا أن مــاركوبولو لــم يــذكر شــيئاً عــن للــون بشــرتهم ؟ هــم أحبــاش فعــلاً ؟ أم نعــتهم بــذلك

  . اً إلا وصفه فترة طويلة ولم يترك شيئ بهاالعبيد في الصين ، علماً بأنه مكث 
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٤٨  

فهــل يمكننــا القــول بعــد ذلــك ، أنهــا كانــت تجــارة هامشــية ولــيس لهــا تــأثير فــي الاقتصــاد الصــيني الــذي 

والبورســلين ، وإن ظهــور العبيــد فــي الصــين كــان مظهــراً مــن مظــاهر التــرف  ريــر اعتمــد كليــاً علــى الح

  . ية أو الزراعية أو الصناعيةوالثراء فلم يشاركوا في الحياة الاقتصادية ، سواء في الأعمال التجار 

ويمكــن القــول أن هــذا التنــوع الســلعي بالإضــافة إلــى التعــدد الســلعي فــي المــوانئ أوجــد نظمــاً مختلفــة فــي 

كــذلك أوجــد . كمــا أوجــد نظمــاً تجاريــة وطرائــق للتعامــل بــين التجــار . التعامــل تختلــف مــن مينــاء لآخــر 

  . أصناف معينة طوائف للتجار وكان منها طوائف تختص بالتجارة في

قـــة المحـــيط الهنـــدي فإنـــه لا يمكـــن قصـــر العـــرض علـــى تلـــك طعنـــدما نعـــرض للتبـــادل التجـــاري فـــي من

المنطقــة فقــط وعزلهــا عمــا يحــيط بهــا مــن منــاطق شــاركت وســاهمت فــي ذلــك النشــاط وإلا كــان العــرض 

التجاريـة بـالمحيط لذلك لابد من الإشارة إلى المناطق التي جلبت منها سـلع دخلـت فـي الحركـة . مبتسراً 

وهذا أيضاً ليس بصورة محـددة ولكـن  (والمناطق التي صدرت إليها سلع المحيط وعلى هذا يمكننا القول

إنه كانت هناك خمس مناطق تبادلت منتجاتها فيما بينها أو عن طريـق وسـطاء تجـاريين )تقريبيةبصورة 

 .  

 –جـــوز النارجيـــل  –الخشـــب  –عطـــور ال –جنـــوب شـــرق آســـيا والهنـــد وأهـــم صـــادرتها التوابـــل :  الأولـــى

  . السيوف  –الفخار  –البورسلين  –الأحجار الكريمة  –الحرير 

  .البخور  -التمور –العنبر  –اللؤلؤ  –الساحل العربي وخليجه وأهم صادرتها الخيول : الثانية 

  . قيق الر  –ريش النعام  –الحديد  –العاج  –الساحل الأفريقي وأهم صادرتها الذهب : الثالثة 

  . الزمرد  –العقود  –المسابح  –السكر  –المنسوجات  –وأهم صادرتها الكتان  مصر:الرابعة 

 –الشـمع  –الجـوخ  –الأسـلحة  –الحديـد  –الـزرنيخ  –) ١(أوربـا وأهـم صـادرتها ملـح النشـادر : الخامسة 

. والشــــام  د كــــان يســــتهلك فــــي أســــواق مصــــرواويبــــدو أن بعــــض هــــذه المـــ. العنــــب  –البنــــدق  –راء فـــال

زا معلومـــات وفيـــرة وخصـــبة حـــول المـــواد والبضـــائع التـــي تـــم تبادلهـــا بـــين أقطـــار نـــوتتضـــمن وثـــائق الجي

  : )٢(المحيط الهندي والبحر المتوسط وهذه قائمة بتلك البضائع
 

  

  العدد                     الصنف      
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٤٩  

  صنفاً ٣٦          التوابل والبهارات والأصباغ والحشائش الطبية  -١

  ٦                  الصلب الحديد و  -٢

  ١٢                أواني نحاسية وبرونزية  -٣

  ٨        الحرير الهندي ومنسوجات أخرى تصنع أساساً من القطن   -٤

  ٤              الزمرد والياقوت والخرز والصدف  -٥

   ٢              الأحذية ومصنوعات جلدية أخرى  -٦

   ٣      البورسلين الصيني والأواني الحجرية اليمنية والعاج الأفريقي  -٧

  ٥              الاستوائية كجوز الهند  الفواكه -٨

                 )٣(  timberألواح خشب  -٩

أن أنــواع المجموعــة الأولــى وهــي الخاصــة بالتوابــل تفــوق بــاقي أنــواع البضــائع الأخــرى ، وذلــك  ويلاحــظ

  . باو أور  أيضاً ويعود ذلك إلى شدة الطلب عليها في أسواق ليس في العدد فقط ولكن في القيمة

  اسحخام الن با كانت تورد للهندو الوثائق أيضاً ، كما سيتضح فيما بعد ، إلى أن أور كما تشير تلك 

  
  ،من المرجح أن ملح النشادر كان يستخدم في تجفيف وصبغ الجلود المدبوغة) ١(  

Hilmar C . Kuueyer . the Ware of Exchange in the Genoese Affrican Traffic of the Twelfth Century 

in Jaunrnol of Medieval Studies , Vol . Xii 1937 p. 87 .  

  .٢٠٨شوقي عبد القوى عثمان،مرجع سابق،ص ) ٢(  

                                      S.D . goitein , studies in Islamic History and Institution leiden 1986 p.p 339-340. )٣(  

ويـدل هـذا ، الهند لإعادة تصـنيعها ذلك كانت الأواني القديمة والمكسورة ترسل من اليمن إلى الأحمر ك 

علــى امتيــاز الهنــد وتفوقهــا فــي صــناعة المعــادن ، وليســت فقــط فــي صــناعة الصــلب التــي اشــتهرت بهــا 

فــي  كمــا تفوقــت دول المحــيط عمومــاً علــى دول المتوســط. الهنــد والمتمثلــة أساســاً فــي الســيوف الهنديــة 

ـــة غنيـــة عـــن  الصـــينيوشـــهرة الحريـــر . الجلديـــة  والصـــناعاتصـــناعة المنســـوجات  والمنســـوجات الهندي

الســلع المتبادلــة بــين دول  أنــواعوبإعــادة النظــر إلــى تلــك القائمــة نجــد أنهــا لــم تتضــمن جميــع  ،التعريــف 

لـى السـلع التـي تمـر ارجيل ، واللؤلؤ وغيرها لأنها اقتصرت عنالمحيط مثل الخيوط والسيوف الهندية ، ال

١  
٧٧ 
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كمـــا أن الألـــواح الخشـــبية لـــم تكـــن تصـــدر بطبيعـــة الحـــال لـــدول البحـــر المتوســـط ،عبــر البحـــر المتوســـط 

وغالب الأمــر أنهــا كانــت تســتهلك فــي مصــر ودول البحــر الأحمــر  ،الأوربيــة لغناهــا الطبيعــي بالأخشــاب

  . )١(الأسيوية
وعـدن إلـى  الأحمـر مـوانئ البحـر وتضمنت تلك الوثائق أيضاً قائمة بالبضـائع المرسـلة مـن

  : الشرق وبيانها  كالتالي 

  صنفاً   ٣٦              النسيج والملابس  -١

  ٢٣      فضية ونحاسية وزجاجية وغيرها أوان وحلى  -٢

  ٧      ل السجاد وموائد وأدوات الطهي أدوات منزلية مث -٣

  ١٩      مواد طبية ، صابون ، ورق كتب  كيماويات ، -٤

  ٧          زمة لصناعة النحاسن ومواد لامعاد -٥

  ١          مادة رئيسية عظيمة الأهمية مرجان  -٦

          الجبن والسكر وزيت الزيتون : مواد غذائية مثل  -٧

    

  .٢٠٨شوقي عبد القوى عثمان،مرجع سابق،ص ) ١(  

لــى الشــرق فــي ويــذكر الباحــث أن المــواد المصــنعة والمــواد الاســتهلاكية فــي القائمــة الســابقة والمصــدرة إ

  . عرية منخفضة إلى حد ما المحيط الهندي متنوعة وقيمتها السُ 

وكـــان التجـــار الوافـــدين والمقيمـــون ببلـــدان الشـــرق هـــم الـــذين يســـتخدمون تلـــك الســـلع ولـــيس المـــواطنين 

  : ومن الطبيعي أن لا نسلم برأي الباحث كأمر مسلم به للآتي ) ١(المحليين 

ـــا هـــل هـــذه ال :أولاً   إحصـــائيةقائمـــة وجـــدت فـــي خطـــاب مـــن وثـــائق الجينـــزا أم هـــي نتيجـــة لـــم يـــذكر لن

  . لمتوسطات ما ورد في بعض الخطابات 

١٠  
١٠٣ 
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ــاً  ــا وآســيا ومــن يتتبــع خطــى ابــن بطوطــة وناصــر :ثاني  انتشــر النســيج المصــري فــي كافــة أرجــاء أفريقي

ليـة ، مكانـة عات الـنفقـد اشـتهرت صـناعة المنسـوجات فـي مصـر و . كتب المؤرخين يدرك هـذا و  خسرو

  . مما جعل الجميع يسعون في طلبها 

الجاليـات فـي  لاسـتعمالبمعنى آخر  المقيمين،أو التجار لاستعمالويتنافى هذا مع قول الباحث إن كان 

  .  )٢(تلك البلاد 

ـــاً   فـــي البنـــد لصـــناعة النحـــاس وهومـــا ذكـــر لازمـــة المقيمـــون معـــادن ومـــواد التجـــار يســـتورد لمـــاذا : ثالث

  . الخامس 

فيمـــا يخـــص البنـــد الســـادس وهـــو المرجـــان لـــم أســـتطع إدراك لمـــاذا كانـــت دول المحـــيط الهنـــدي  :رابعـــاً 

  . تستورده علماً بأنها غنية به 

القائمتـــان المـــذكورتان ســـابقاً لا يمكـــن الأخـــذ بهمـــا علـــى أن مـــا بهمـــا هـــو صـــادرات وواردات  :خامســـاً 

وكمــا ســبق  .وعيــة الســلع وأصــنافهاولكنهــا مــع ذلــك تعطينــا مؤشــرات ودلالات علــى ن،المحــيط الفعليــة 

  والإســـكندريةالقــول كانـــت مصـــر هـــي المـــوزع الرئيســـي لســـلع تلـــك المنـــاطق الخمـــس خصوصـــاً  القـــاهرة 

  ،فكان التجار يخرجون من مصر حاملين منتجاتها والمنتجات الأوربية

  
S.D . goitein , studies in Islamic History and institution,Leiden,1967, p.p 341.                       )١(  

لأولــى ، الجغرافيــة التاريخيــة للعــالم الإســلامي فــي خــلال القــرون الأربعــة ا : ، لومبــارد انظــر مــوريس) ٢(    

  . م١٩٧٩دمشق ،  ترجمة عبد الرحمن حميدة 

بيــة و ر و والأ تحتــاج إليــه الأســواق المصــرية مــا ويبتــاعونهــا دول المحــيط الهنــدي ويبادلونهــا التــي تحتاج 

وكان لكثير من تجار المحيط الهندي خانات ووكالات تجارية بمـدن مصـر  .عن مختلف موانئ المحيط

ي ين الأســيو لمولكــن ذلــك لا يعنــي أن الســلع التجاريــة كانــت تنتقــل بــين كــل مــن العــا ،خصوصــاً القــاهرة 

. بــل كــان هنــاك نشــاط تجــاري واســع بــين دول وإمــارات المحــيط . والأفريقــي وبــين العــالم الأوربــي فقــط 

ض تلـك الفتـرة ، وإن كـان حجـم المكتشـف مـن نـبمـن عمـلات وآثـار وغيرهـا عـن  التـاريخوتحدثنا شواهد 

إن هـــذه  طقـــةالمن الآثـــار والعمـــلات لا يـــدل دلالـــة قاطعـــة علـــى كـــم التبـــادل الســـلعي والتجـــاري بـــين دول
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آلاف الأميال في محيط ملئ  تبعد عن بعضها بين دول على قدم تلك الصلات التجارية الإشارات تدلنا

وجــود طرائــق متعــارف عليهــا لتقيــيم ثمــن الســلعة، رغــم عــدم  بالمخــاطر الطبيعــة ، كمــا تــدل أيضــاً علــى

سـمى الـبعض فيـه أوربـا  وجود نظام نقدي موحد على أساسه تقـدير قيمـة السـلعة ، هـذا فـي الوقـت الـذي

   )١( . بالغرب الهمجي

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  . ٢١٠ص  مرجع سابق، عبد القوى عثمان، شوقي) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  نظم التعامل التجاري في الصين

  
  
  

  
  
  

  يـــــــــل الثانــــالفص
  

  
  
  

نظــم التعـــــامل التجـــــاري في 
  نـــــــــــالصيـ

  
  

  . طوائف التجـــار  -

 .رف التجارية الحِ  -

الصكوك  –الحوالة  –العملات    "نظام التعامل  -

". 

 



 نظام التعامل التجاري في الصين: الفصل الثاني 

 

٥٤

   :  طوائف التجارأولاً 
ف الزيـادة فيمـا يأخـذون علـى النـاس كـانوا يعملـون بـالبيع والشـراء بهـد طائفة منهم :   التجار

والتجارة على هذا النحو محاولة التكسـب بتنميـة المـال وذلـك بشـراء السـلع بأسـعار رخيصـة . ما يعطون 
لكثرة ما يربحون مـن أمـوال يشـكلون طبقـة هامـة مـن طبقـات  التجار نظراوبيعها بالغلاء وكان جماعات 

ومعرفـــة بمعاملـــة أمثـــالهم مـــع علـــم وافـــر  ةاً بالســـوقبالتجـــارة يســـتلزم احتكاكـــاً مباشـــر  والاشـــتغال ،المجتمـــع
يروج فيها من سـلع وجـرأة كافيـة بسـب تعـريض الأمـوال لمغـامرات الأسـواق ومعرفـة  الأسواق ومابأحوال 

السلع ، وهؤلاء يتعاملون مـع الأهـالي والعامـة  نلضروري ما فينوع يعمل :  نوعانوالتجار . بالحساب 
ع أولــــى الســــلطان تحــــف والمجــــوهرات وهــــؤلاء يتعــــاملون مــــالزينــــة وال وأدوات الكمــــالييتــــاجر فــــي ونــــوع 

فئـة خازنـة تعتمـد فـي تجارتهـا علـى خـزن أنـواع معينـة مـن السـلع وقـت : والتجار ثلاث فئـات . والأعيان
الطلب عليها بأسـعار عاليـة وكـان علـى هـذه الرخص واعتدال الأسعار وعرضها في الأوقات التي يكثر 

ســوق والمطلــوب وغيــر المطلــوب مــن الســلع وذلــك باســتطلاع أخبــار الطــرق مــن ال أســعارمعرفــة الفئــة 
لجلــب التجــارة مــن بــلاد  والانتقــالثــم فئــة راكضــة مهمتهــا الســعي . الرحالــة والظــروف المحيطــة ببلــدهم 

ثـم فئـة مجهـزة وهـم التجـار المقيمـون . فيهم السرعة وحسن التصـرف والتبصـرويشترط  بعيدة إلى بلادهم
الســـلع التـــي  أمثلـــةومـــن  )١(فـــي بلادهـــم ولهـــم وكـــلاء فـــي بـــلاد أخـــرى لهـــم خبـــرة بالتجـــارة  أو المســـتقرون

 ،والصـندل الأبـيض والأبنـوس ،واليـاقوت الأحمـر ،جلـود النمـر الأسـواقيستوردها التجـار المسـلمون إلـى 
ـــد مـــن بـــلاد الســـند وال ـــد أي فوجـــوز الهن  والكاغـــد والمـــداد) الخـــزف(أي  روالحريـــر والغضـــائ) الســـيف(رن

والأدم مـن بـلاد العـرب والبـزاه واللمـط ) النيـاق(من بلاد الصين والخيل والنعام والنجائب والسروج واللبود 
من بلاد الـيمن والثيـاب الرقـاق والقـراطيس ودهـن  سوالدرج من بلاد البربر والبرود والعقيق والكندر والور 

مــن بــلاد الخــزر، والمســك والســمور  والــدروع) اتذالخــو ( فرالزبرجــد مــن مصــر والعبيــد والمغــا و البلســان
والثيــاب مــن ) نــوع مــن الحمضــيات(رج تــدوالســنجاب والفنــك مــن خــوارزم والطنــافس مــن مــرو والعنــاب وال

 وأذربيجــانور والموصــلي مــن الموصــل والصــوف مــن أرمينيــة تجرجــان واللؤلــؤ مــن البحــرين وعمــان والســ
)٢ (.  

  

شـــــــــــــباب  ،مؤسســـــــــــــةالإسكندرية،الإسلاميةلحضـــــــــــــارة ا تـــــــــــــاريخ فـــــــــــــيالســـــــــــــيد عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز سالم،محاضـــــــــــــرات ) ١(
   .١٦١،ص٢٠٠٠الجامعة،

،بيروت،التبصـــــــــــــــــــــربالتجارة،تحقيق الأستاذحســـــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــــني "أبوعثمـــــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــــروبن بحـــــــــــــــــــــر"الجـــــــــــــــــــــاحظ) ٢(
  . ٤٢،ص٢٣،ص١٩٦٦عبدالوهاب،

وطرابلس  والإسكندريةوالفسطاط من أهم مراكز التجارة الإسلامية البصرة وفرضتها الأبلة وعدن وقوص 
وكانـــت الحكومـــات الإســـلامية تشـــرف علـــى التجـــار . ومـــرو وســـمرقند  هوبعلبـــك وفـــاس والمريـــ ودمشـــق
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٥٥

لأسعار والتدليس في المعاملات التجارية ولذلك أنشئت لهم نقابة مسئولة عـن ية التلاعب باوتراقبهم خش
  . س وكان من مهام المحتسب مراقبة الأسواق ومنع الغش والتدلي. التجار سمي رئيسها بشيخ التجار 

ــا الصــناع  فهــم طائفــة يشــتغلون فــي كثيــر مــن الصــناعات اليدويــة وغيرهــا وكــان معظــم :   أم
فقــد ذكــر أبــو يوســف أن أكثــر الخيــاطين والصــيارفة والصــاغة . المشــتغلين بالصــناعات مــن أهــل الذمــة 
  واحدة ة وكان طبيعياً أن تقوى الروابط بين أصحاب صنع ،والإسكافيين والخرازين من اليهود والنصارى

تسـتهدف تبـادل كانت لا تجيز هذا الامتياز أي الالتحاق بالنقابات لليهود بينما أجازته الدولـة الإسـلامية 
وقد ساعد ذلك على تجميع أصحاب كل صـنعة أو حرفـة  فـي سـوق واحـدة متبعـين فـي المعونة والدفاع 

لحرفــة الواحــدة إلــى حــد وبلــغ التماســك والتــرابط بــين أصــحاب ا. ذلــك مــأثور قــولهم أن الصــناعة نســب 
ولقــد ظهــرت فــي العصـــر العباســي تنظيمــات حرفيــة فكانــت لكـــل حرفــة رئــيس يســمى شـــيخ . العصــبية 
أو شيخ الصنعة أو الرئيس، ويليه الأسـتاذ أو المعلـم وهـو المتقـدم فـي الصـنعة، ثـم الصـانع  ) ١(الصنف 

سـتقلاً ويليـه الصـبي أو المبتـدئ أو المتعلم الذي تعلم الصنعة وأمكنه فـتح حـانوت يمـارس فيـه صـنعته م
وكــان شــيخ الصــنعة يعــرف فــي المغــرب باســم عريــف العرفــاء، وقــد أدت هــذه التنظيمــات إلــى نشــأة  )٢(

مــان يعرفــون هــذا النظــام النقــابي فــي و وكــان الر . عــن مصــالح الصــناع والحــرفيين النقابــات التــي كانــت 
قتصــر علــى أن حكومــة بيزنطــة لأهــل ووجــه الاخــتلاف ي Allegia ،المــدن وكــان يعــرف عنــدهم باســم 

ضـل عنايـة الدولـة الإسـلامية بالصـناع وتشـجيعها لأربـاب  الحـرف أصـبح لـبعض الصـناعات فوب ،الذمة
الإســلامية شــهرة عالميــة خاصــة مــا يتعلــق بصــناعة المنســوجات ، فقــد اشــتهرت دار الطــراز فــي المــدن 

ســكندراني والإ ،بتنــيس ىوالتنيســ ،دبيــق المصــرية بــأنواع مختلفــة مــن النســيج كالــدبيقي التــي اختصــت بــه
والتستري والجرجـاني والأصـفهاني  ،والعتابي بمحلة العتابيين  ببغداد ،والموصلي بالموصل ،بالإسكندرية
  ) . ستر وجرجانية وأصفهان وسوسةتب(والسوسي 

والشـوائين ،  ، الدقاقين ، الخبازين ، الفرانين ، الجزارين ، القصابين ،ن الحبوبي: ومن أصحاب الحرف 
ــــين ، الهرائســــ ــــيوالرواســــين ، القلائ ــــوانيين ، والصــــيادلة ، انين ، النق العطــــارين ، والســــمانين قيين ، والحل

  .)بائعي الأطباق(والطباقين ، والدلالين ، والبذوريين ، ) بائعي الثياب(، والبزازين )  بائعي السمن(
  
  .٢٣٢ص  ،١٩٥٥ ،٢الجزء الثاني ج  ،القاهرة ،د الشدةالفرج بع التنوخي،. ٢٤٨ص ،اليعقوبي ،مرجع سابق  )١(
   
  .  ٢٢٥ص   م،١٩٢٨ ،١،ج رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ، القاهرة) ٢(
ن ، والكتـانيين ، والصـباغين ، والأسـاكفة ، ي، والخياطين ، والحاكـة ، والقطـان) بائعي الإبر(والأباريين  

العبيــــــد ،  ىرين ، والحــــــدادين ، والبيــــــاطرة ، ونخاســــــوالصــــــيارفة ، والصــــــاغة ، والنحاســــــين ، والصــــــفا
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رين ، والفخـارين ، اوالفصادين ، والحجامين ، والأطباء ، والجنائزيين ، والوراقين ، والحطـابين ، والحصـ

  . ) ١( من ، والنجارين ، والنشارين وغيرهيوالزياتين ، والعصارين ، والسقائ

  : ثانياً الحرف التجارية 
  

قـد ف، وينتمون إلى أجناس وطوائـف دينيـة متعـددة فون فئة نشطة في المجتمع الإسلامي وكان هؤلاء يؤل

كان يغلب عليهم أهالي البلاد المفتوحة من مسلمين وذميين من يهود ونصارى بـل كثيـراً مـا نجـد بعـض 

صـــناعة الحفـــر علـــى المعـــادن الدقيقـــة مثـــل الفضـــة المنزلـــة ،كالحـــرف قـــد غلـــب عليهـــا غيـــر المســـلمين 

، كمـا يقـول ، ربما لأن العرب كانوا في بداية أمرهم  مناء التي كانت حكراً على الصابئة دون غيرهميبال

لـــذا تـــأثر النســـيج الاجتمـــاعي .  ) ٢( "أبعـــد النـــاس عـــن الصـــنائع لأنهـــم أعـــرق فـــي البـــدو ":ابـــن خلـــدون 

الـبعض داخـل العناصـر الجنسـية المتنوعـة ببعضـها  لاخـتلاطلأرباب الحرف بأصباغ غير عربية نتيجة 

المجتمع الإسلامي حيث ، تجلت الآثار الفارسية على صناعة الثلج ، والتأثيرات اليونانية على صـناعة 

ات ودبابـات وآلات لفـظ ، كمـا وجـدت التـأثيرات دوآلات الحرب من مجانيق وعـرا والإسطرلاباتنات باالق

أثيرات الهندسية على صـناعة على حين وضحت الت،الصينية في عمل الصباغين والدباغين والخراطين 

وكـان أربـاب الحـرف والصـناعات ينقسـمون فيمـا بيـنهم إلـى تخصصـات حرفيـة منوعـة ، تعـج . السيوف 

بهــــا أســــواق المــــدن الإســــلامية ، حيــــث نشــــاهد بيــــنهم صــــانعي القــــوارير الزجاجيــــة ، والأوانــــي الفخاريــــة 

  .) ٣(وصانعي المعادن من طرازين وحدادين . والخزفية 

،ص م٢٠٠٢الجامعـــة، مؤسســـة شـــباب،الإسكندرية،الإسلاميةالحضـــارة محاضـــرات فـــي تـــاريخ  دعبدالعزيزســـالم،السي )١(
١٦٣ .  

  .  ٤٠٤ص  هـ،،١٣٢٢،القاهرة  المقدمة،" عبدالرحمن"ابن خلدون ) ٢(

  .  ١٤٣ص  ،تحقيق فلوتين ، ليدن ،البخلاء ،الجاحظ )٣(

. ) ١(أي الــذين يصــقلون النحــاس الأصــفر  وصــياقلة أي الــذين يشــحذون الســيوف ويجلوهــا ، وصــفارين

والقطـانين الـذين ينـدفون ، والخيـاطين بالإضافة إلى الطباقين أي صانعي الصواني ، والصـاغة والحاكـة 
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القطــن ، والصــباغين ، وصــانعي البــرادع والأســاكفة ، والخــراطين وغيــرهم ممــن عرفــوا أيضــاً فيمــا بيــنهم 

فقـــد أســـهمت دراســـة الكتابـــات والنقـــوش . حرفـــة الواحـــدة التخصـــص الـــدقيق الـــذي نجـــده بـــين أصـــحاب ال

الأثريــة علــى التحــف والآثــار الإســلامية فــي التعــرف علــى العديــد مــن التخصصــات التــي كانــت تضــمها 

فقـــد أمكـــن عـــن طريـــق دراســـة المشـــغولات المعدنيـــة التـــي وصـــلتنا ان نتعـــرف علـــى . الحرفـــة الواحـــدة 

ار ، ونحــــاس ، ونقــــاس ، وصــــف ،رابضــــ حرفــــة مــــنالتخصصــــات الدقيقــــة التــــي كانــــت تضــــمها هــــذه ال

وكــــان أصـــحاب الحــــرف والصــــناعات  ،وحـــداد خفيــــف  ،م ، وحــــداد ثقيــــلعـــومـــوازيني ، ومكفــــت ، ومط

حرفـة طائفـة ، ترعـى مصـالحها  أويعيشون داخل المجتمع الإسلامي فـي تكـتلات مهنيـة ، فلكـل صـنعة 

ائفــة ليــنظم أمــور الحرفــة ، ويفــض مشــاكلها برئاســة شــيخ الصــنعة الــذي يــتم انتخابــه عــادة بــين أفــراد الط

   )٢( .ن لم من مشكلاتعولتوسط بينهم وبين أهل الدولة  فيما ي

ولـم يكـن يسـمح عـادة إلـى أي شـخص . يليه الأساتذة أو المعلمـون فالصـناع فالصـبيان فـي تـدرج مهنـي 

مـا لـم يكـن مـن أبنـائهم ، لذا كانوا لا يطلعون أحد على أسـرار حرفتهـــم   مبمشاركة أهل الحرفة صناعته

  . )٣(، أو أتى ليحل محل أحدهم ، وفي هذه الحالة كان يقبل بشروط خاصة 

وكانــت الحــرف والصــناعات تخضــع أيضــاً لإشــراف الدولــة مــن خــلال المحتســب الــذي كــان يعــين لكــل 

مـة طائفة من الصناع عريـف ، مشـهود لـه بالثقـة والأمانـة،و يشـترط فيـه أن يكـون علـى درايـة ومعرفـة تا

بأمور الحرفة التي يشرف عليها ، مهمته إطلاع المحتسب على أخبار أهل صـنعته ويدلـه علـى مـواطن 

  . ) ٤(الغش والتدليس الذي يلجأ إليه أحياناً أصحاب الحرفة 
  .٣١٦ص، ٣١١ص ، ١٩٩٢،م ٤ج ،هارون،دار الجيل عبد السلامتحقيق ،بيروت  ،الحيوان،الجاحظ  )١(
  .  ٧٨٧، ص  ٣٥٧، الرسالة ، العدد  ابات الإسلاميةالنق،لويس   برنارد )٢(
  .  ٢٣٢ص  م،١٩٤٣القاهرة، ألف ليلة وليلة،سهير القلماوي  )٣(
  .  ١٢عبد الرحمن الشذري  ، ص ،نهاية الرتبة ) ٤(

 سواقرف والصناعات تجمعات كبيرة داخل المدن الإسلامية ، وأقام لأرباب الحِ وجرت العادة أيضاً أن تُ 

يقصــــدها النــــاس علــــى اخــــتلاف طبقــــاتهم لشــــراء حاجــــاتهم والطريــــف أن هــــذه التجمعــــات متخصصــــة ، 



 نظام التعامل التجاري في الصين: الفصل الثاني 

 

٥٨

رو ســ، فقــد روى الرحالــة الفارســي ناصــر خت أنظــار بعــض رحالــة العصــور الوســطىوالأســواق قــد جــذب

الــذي زار مصــر فــي منتصــف القــرن الخــامس الهجــري ، الحــادي عشــر المــيلادي أنــه شــاهد فــي مدينــة 

، وإنـــه ون ءمنـــه الخيـــاطون ، وفـــي الأعلـــى الرفـــا ليجلـــس فـــي الـــدور الأســـف الفســـطاط رباطـــاً ضـــخماً ،

كمــا تحــدث أيضــاً عــن ســوق القناديــل الواقــع  ،أحصــى فــي هــذه المدينــة مــائتي بنــاء تــؤدي نفــس الغــرض

عمرو ابن العاص ، وذكـر أنـه كـان يحـوي طوائـف الصـناع المهـرة فـي صـناعة أنـواع بالقرب من جامع 

ــذين يصــنعون النعــال الراقيــة مــن جلــد الراقي،والتحــف ا البلــور لعاجيــة مــن أنيــاب الفيــل  ، والإســكافية ال

ومـع ذلـك يجـب أن ننـوه هنـا أن الصـناع وأربـاب الحـرف كـانوا يقومـون فـي ،البقر المسـتورد مـن الحبشـة 

 الاجتماعية بما تحت أيديهم من مواد محليـة يمكـن تصـنيعها كثير من الأحيان على سد حاجيات الحياة
)١(.   

هــذا وقــد عــاش معظــم هــؤلاء الحــرفيين والصــناع معيشــة متوســطة داخــل المــدن الإســلامية إذ لــم يكونــوا 

بالأغنيــاء الموســرين ولا بــالفقراء المعــدمين ، وربمــا دفعهــم ضــيق ذات اليــد أحيانــاً  إلــى المســاهمة بــدور 

ضــــاعهم فعـــال فــــي الحركـــات الثوريــــة التـــي كانــــت تنـــدلع فــــي المجتمـــع ضــــد الحكـــام بهــــدف تحســـين أو 

  . )٢( الاجتماعية والاقتصادية
  

  

  

  

  . ٨٠السيد عبد العزيز سالم، محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية،مرجع سابق، ص )١(

  . ٨١،ص  المصدر نفسه) ٢(
  " الصكوك  -الحوالة   -العملات  "نظام التعامل : ثالثاً 
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علـي الـدنانير والـدراهم الخـتم خلـدون  والسكة على حـد قـول ابـن ،)السكة (نظام المعاملات الإسلامية أو

لــدينار االمتعامــل بهــا بــين النــاس بطــابع حديــد تــنقش فيــه صــور أو كلمــات مقلوبــة ، ويضــرب بهــا علــى 

بعـد تقـدير الـدراهم والـدنانير بـوزن معـين يصـطلح ) ١(والدرهم فتخرج رسـوم تلـك النقـوش عيلهـا  مسـتقيمة 

ديدة المتخـذة لـذلك ثـم تحـول المعنـى إلـى أثـر هـذه الحديـدة كان اسماً للطابع وهي الح ةالسكفظ ول .عليه

اسـتخدم العـرب  ،والدراهم ثم تحول المعنى إلي الوظيفة المسجلة على الدنانير   النقوشعلى العملة أي 

الفاتحون العملات السـائدة فـي الـبلاد المفتوحـة دون تغييـر فظلـت العمـلات البيزنطيـة الروميـة والعمـلات 

 علــى الــدنانير فبقيــت صــورة الصــليب منقوشــة ،يــة القديمــة فــي الــيمن متداولــةر لات الحميالساســانية والعمــ

التـي كانـت تصـنع مـن  علـى الـدراهم الفارسـيةممثلـة )  آتـش جـاه(والفلوس البيزنطية وصـورة معبـد النـار 

 عـةوتعنـي قط  Dinariusمـن دينـاريوس  مشـتقة والدينار كلمة لاتينيـة ،فارس إلى الذهب لافتقارالفضة 

 السكة أقر  ثبت أن رسول االلهوقد . )٢(والأس درهم من دراهم الرسوم ، أسات من الذهب تساوي عشر

ولــم يكــن مــن  تــزال ناشــئة كانــت مــا العربيــة لأن الدولــة كانــت عليــه وتعامــل النبــي بهــذه الســكة علــى مــا

عمــلات جديــدة لأنفســهم فــي وقــت شــغلوا فيــه يــدة أن يســكوا الجد علــى العــرب فــي هــذه المرحلــة اليســير

  بتوحيد جزيرة العرب ونشر الإسلام في ربوعها

والواقــع أن الإســلام لــم يعمــد إلــى ســك عمــلات .  ) ٣(ويعلــل ابــن خلــدون ذلــك بســذاجة العــرب وبــداوتهم 

يين  والأحباش وكان مـن إسلامية الطابع لأن العرب كانوا يتعالمون تجارياً مع البيزنطيين والفرس واليمن

الطبيعي أن يستخدموا عملات هـذه الشـعوب فـي معـاملاتهم معهـم، ولـذلك فقـد اسـتمر التعامـل فـي زمـن 

نتــه فاطمــة بمهــر قــدره زَوّجَ علــىّ بــن أبــي طالــب مــن اب بالــدينار والــدرهم بــدليل أن الرســول  الرســول 

  . درهماً كسروية ٤٨٠
  
  .٦٣٨ص  ،٢سابق، ج  ، مرجعابن خلدون )١(
  . ٨٠مرجع سابق، ص ،محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلاميةالسيد عبد العزيز سالم، ) ٢(
  .  ٦٣٩ص ،٢جمرجع سابق،  خلدون،ابن ) ٣(

لوجه وصـورة كـل مـن ولديـه قسـطنطين البيزنطي الهرقلي يحمل صورة الإمبراطور على ا والديناروكان  
 I(يقــوم عليــه صــليب ويتوســط حــرفين أمــا الظهــر فكــان يتوســطه مــدرج مــن أربــع درجــات  ،وهرقليونــاس
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ضـرب هـذه العمـلات الإسـلامية ذات الطـابع  عمـر بـن الخطـاب ، علـى اليسـار  (B)علـى اليمـين و )
هـذه العمـلات الجديـدة كانـت تسـاعد علـى تـوفير كميـات النقـد اللازمـة لإجـراء  لأنالبيزنطي أو الفارسـي 

واســم    ثــم ظهــرت بعــد ذلــك عبــارات الشــهادة واســم الرســول  ،العمليــات التجاريــة ومرونــة هــذه العمليــات
ل مكـان أكبـر بمـرور الـزمن علـى غإلـى شـوأخـذت الكتابـة العربيـة تميـل الخليفة ومكان الضـرب بالعربيـة 

   .  )١(ظهرت البسملة والشهادة فالفلوس البيزنطية 

ــداً ســيفه علــى نســق  ويــؤثر عــن معاويــة بــن أبــي ســفيان أنــه ضــرب دنــانير إســلامية عليهــا صــورته متقل
الفلـوس أنـه وصـلتنا  إلا معاويـة دالدنانير البيزنطية وعلى الرغم من أنه لم تصل إلينا أي دنانير من عهـ

مـا يكـون إلـى صـورة الأبـاطرة  أقـربمعاويـة  صـورة بفلسـطين وعليهـا إيليـا فـيضربت  المصورة النحاسية
كــذلك ضــرب عبــد االله بــن الزبيــر دراهــم مــدورة ونقــش علــى الوجــه  .) ٢(المنقوشــة علــى الفلــوس البيزنطيــة 

مصــعب بــالعراق دراهــم  ، كمــا ضــرب أخــوه" أمــر االله بالوفــاء والعــدل "وعلــى الظهــر " محمــد رســول االله"
ألغــى الحجــاج بــن يوســف التعامــل بهــا بعــد القضــاء علــى حركــة ابــن الزبيــر ، ولــم تعــرف عنــد . مماثلــة 

المسلمين عملة إسلامية خالصة إلا في عصر الخليفة الأمـوي عبـد  الملـك ابـن مـروان ، الـذي رأى فـي 
والسياســـي والقـــومي للدولـــة  ضـــرب عمـــلات عربيـــة وإســـلامية ضـــرورة لازمـــة لتـــدعيم البنـــاء الاقتصـــادي

  .  العربية
هـــ وهــو تــاريخ إصــدار أول دينــار إســلامي خــال مــن أي  ٧٧فكــان إصــلاحه النقــدي المشــهور فــي ســنة  

أمـا الظهـر " لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه " أثر بيزنطي ، وكـان يحمـل فـي حافتـه علـى الوجـه عبـارة 
االله أحـد االله "وفـي المركـز " دينار سـنة سـبع وسـبعين هــبسم االله ضرب هذا الـ"فقد سجل في حافته عبارة 

  .  )٣(" الصمد لم يلد ولم يولد 
  
  . ٨١ص  ، مرجع سابق،الإسلاميةتاريخ الحضارة  فيمحاضرات السيد عبد العزيز سالم ، )١(
 عاتمطبو لقاهرة ،ا، لعربيةا فجر السكة ،م١٩٦٤،القاهرة ،حاضرهاو  ماضيها لعربيةا النقودالرحمن فهمي،  عبد:انظر)٢(

  . م ١٩٦٥ ،الفن الإسلامي متحف
   .٢٩١ص سابق، الإسلامية، مرجعفجر السكة  فهمي،عبد الرحمن ) ٣(

وكان عبد الملك في إصداره لهذا الدينار الإسلامي الخالص مدفوعاً بعوامـل سياسـية واقتصـادية وقوميـة 

ة تقتضـي تخلـيص الدولـة مـن أي ترمي إلى صبغ الدولـة العربيـة بصـبغة إسـلامية فـي ظـل سياسـة عربيـ

   .الأجنبيةأثر للسيطرة 
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مــلات صــغيرة تســمى عوإلـى جانــب الــدينار البيزنطــي والــدرهم الفارســي عرفــت الدولــة الإســلامية 

والمثقال ، ثم ظهـرت فـي القـرن الرابـع الهجـري  قنادكسور وهي أجزاء من الدينار والدرهم مثل القطع وال

وذلـك عنـدما حـدثت أزمـة فـي  ،وط بالفضـة أطلـق عليـه اسـم فلـوس عملة من النحـاس أو النحـاس المخلـ

القرطـاس  علـى شـكللأنهـا كانـت ملفوفـة  العملات الفضية الذهبية وعرفت هـذه الفلـوس باسـم القـراطيس 

وكانت العمـلات الإسـلامية تـوزن بصـنجات زجاجيـة مصـبوبة حتـى لا تتعـرض للزيـادة والنقصـان وحتـى 

  .  )١(لإسلامية لم تعد توزن منذ أن ظهرت الفلوس النحاسيةتضبط أوزانها ولكن العملات ا

ونتج عن تعدد العملات الإسلامية وتنوعهـا فـي الأقـاليم الإسـلامية وغيـر الإسـلامية قيـام طائفـة 

مـــن الصـــيارفة معظمهـــم مـــن اليهـــود، كمـــا نـــتج عنـــه أيضـــاً قيـــام نظـــام المصـــارف فـــي الدولـــة الإســـلامية 

ويذكر ناصـر خسـرو الرحالـة الفارسـي . حوالة  ذلك مثل صك ورقعة ووظهور تعبيرات مالية تدل على 

أنــه كــان مــن الممكــن أن يكتــب تــاجر مــن أســوان صــكاً لتــاجر آخــر فــي عيــذاب فيســتطيع هــذا التــاجر 

إذاً لــم تكــن المعــاملات فــي أنحــاء الدولــة الإســلامية .  )٢(الأخيــر أن يحصــل بمقتضــاه المــال المطلــوب

مية التي كانـت خاضـعة للدولـة الرومانيـة الشـرقية ، ثـم اسـتولى عليهـا العـرب موحدة ، ففي البلاد الإسلا

. كالشــام ومصــر ، شــاع اســتخدام الــدنانير الذهبيــة أمــا فــي بــلاد فــارس فعملتهــا الجاريــة الــدراهم الفضــية 

وقــد أخــذت العملــة الذهبيــة منــذ بدايــة القــرن الرابــع الهجــري تنتشــر فــي شــرق ، وكــذلك الحــال فــي العــراق 

  ، دولة الإسلامية فدخلت بغداد وصار حساب الحكومة بالدنانيرال

  
  
تحقيــق  النجــف، شــهود العقــود فــي ذكــر النقــود القديمــة والإســلامية، ، "الــدين أحمــد بــن علــى تقــي "المقريــزي  :انظــر )١(

  .هـ١٣٥٦ ،الطباطبائي 
   .٨٥ص  ، ،مرجع سابقالإسلاميةالسيد عبد العزيز سالم،تاريخ الحضارة ) ٢(
إن نقــود أهــل "د الإســلامية الشــرقية تتعامــل بالــدراهم الفضــية فيقــول الأصــطخري لاظلــت الــبمــع ذلــك و 

  .  ) ١( "بوخارا الدرهم ولا يتعاملون بالدينار فيما بينهم
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وكان لكل ميناء نظام خاص به في تعامله مع التجار والسفن الواردة إليه وكانـت هـذه الـنظم تتـأثر سـلباً 

وكانـت هنـاك رسـوم وإن لـم تكـن ثابتـة . الحكام للتجارة والتجـار واقتنـاعهم بقائـدتها  بمدى تشجيع وإيجابا

  بل كانت تختلف قيمتها من فترة لأخرى في الميناء الواحد الموانئ،أو موحدة في جميع 

 ولكن كانت السمة الغالبـة فـي كـل هـذا، لأخرحسب رأي صاحب السلطان كما كانت تختلف من ميناء 

كانوا يعتبرونهم كذلك فـي بعـض المـوانئ  ثحي ،سن من صاحب الميناء وأهله لضيوفهمهو التعامل الح

بــل كــانوا يبــادلونهم الهــدايا مــرحبين بهــم ومســتقبلهم فــي عــرض البحــر ، وكــل هــذا طبعــاً لــيس لإدراكهــم 

وهـذا  ،لأهمية التجارة لهم ولاقتصادهم فقط بل كذلك لسماحة في طباع أهل المحيط وهدوء في سلوكهم 

اجع أيضاً إلى الأصالة الحضارية لتلك المناطق التي شـهدت أقـدم حضـارات العـالم فضـلاً عـن انتشـار ر 

   .الكريموكذلك الديانات الأخرى التي تحض على السلوك  فيها،الدين الإسلامي 
وجد في المـوانئ الكبـرى نظـام خـاص فـي التعامـل مـع التجـار ولتفتـيش السـفن وغيـر ذلـك مـن أمـور وقد 

كما وجدت نظم للتعامل بـين التجـار لتنظـيم عمليـات البيـع . ون نيالتي كان يقوم بها موظفون معالإدارة 

كـــل فـــرد منهـــا موكـــل بعمـــل فـــي العمليـــة  تجاريـــة،كـــذلك وجـــدت شـــركات . والشـــراء واســـتيفاء الحقـــوق 

ر شــهدت مــوانئ المحــيط وجــود جاليــات أجنبيــة مقيمــة ، مهمتهــا شــراء الســلع وتخزينهــا انتظــا ،التجاريــة

  . ) ٢(للموسم التجاري

 

  

محمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة الإسلامية فـي الشـرق فـي عهـد نفـوذ الأتـراك إلـى منتصـف القـرن الخـامس ) ١(

  . ١٠٧ص   الرابعة، العربي، الطبعةالهجري، دار الفكر 

  . ٢٤٥ ، صعبد القوى عثمان، مرجع سابق شوقي) ٢(
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كانــت تــرتبط بمواعيــد  وغربــه،أي بــين شــرق المحــيط  الأطــراف،ئ حيــث إن التجــارة خصوصــاً بــين مــوانو 
مـن حركـة البيـع والشـراء أو التبـادل التجـاري يـتم فـي تلـك المواعيـد  الأكبـرفكـان الكـم . الرياح الموسـمية 

. امـــت المـــوانئ بـــدور الســـوق أو المراكـــز التجاريـــة ، وإلـــى جانـــب كونهـــا مـــوانئ تصـــدير واســـتيراد قوقـــد 
أي  ،ســـبق نشـــأت فـــي بعـــض المـــوانئ مثـــل كـــانتون فـــي الصـــين صـــناعات تصـــديريةبالإضـــافة إلـــى مـــا 

  . والمسابح الصدفية  ،والبور سلين،مخصصة للأسواق الخارجية كصناعات الحرير 
كذلك اهتمت الحكومة الصينية بالتجارة ، حيـث وضـعت يـدها علـى التجـارة فـي القـرن العاشـر المـيلادي 

بإرســال الوفــود إلــى الخــارج ، تحمــل معهــا الخطابــات المختومــة  فعمــدت إلــى تنشــيط الأعمــال التجاريــة
مبراطــور ومقــادير عظيمــة مــن الــذهب والفضــة لشــراء البضــائع وللدعايــة بــين التجــار الأجانــب بخــاتم الإ

  . ) ١(بسواحل بحر الجنوب وترغيبهم في زيارة الصين 
.  )٢(البعثــات التجاريــة  ويوضــح هــذا أن الصــين كانــت مــن أســبق دول العــالم فــي الوصــول إلــى أســلوب

وكانت التجـارة الخارجيـة فـي الصـين تـتم عـن طريـق الخزانـة العامـة . إدراكاً لأهميتها للاقتصاد الصيني 
ثـم . حيـث احتكـرت الدولـة اسـتيراد كـل أنـواع البخـور والبضـائع الأخـرى عاليـة القيمـة ) الخزانة الرسـمية(

ر السـلحفاة وقـرن وحيـد القـرن والعـاج والصـلب وجلـد اللؤلـؤ وعظـم ظهـ سرى هذا الاحتكار فيما بعد على
وكـــان علـــى تجـــار أعـــالي البحـــار أن يحصـــلوا علـــى  .  )٣(الســـلحفاة والمرجـــان والعقيـــق الأحمـــر واللبـــان 

 - Shih – Po(سـو  –بـو  –وشـى) Che Kiang(فـي شـي كيـانج شـينخيص رسـمية مـن قبـل المفتتـرا

Seu (ود تاجرون سـراً مـع أجانـب ولـو فـي أضـيق الحـدوإلا صودرت بضائعهم مع وضع عقوبات لمن ي
عــدم صــلاحية قــوانين  واتضــاحبعــض الجــزر ولكــن مــع مــرور الوقــت ، كــأن تخــتم وجــوههم وينفــون إلــى 

  كوا ببعض  –جو  –ويمدنا شو . الاحتكار ابتدأت تلك القوانين في التقلص  
مـوانئ أجنبيـة والداخلـة إلـى مينـاء التفاصيل الشـيقة بالنسـبة للقواعـد المرعيـة مـن قبـل السـفن القادمـة مـن 

  ،وفي جزيرة جو  يوجد.. لى٧٠٠فمن سياوهاي  في كوانج تشو إلى  جزيرة جورشو مسافةكانتون 
  
)١ (p.67. ى N. Hirth,chao ju–kua , Anew source of Medieval Geography , London,1896   
عهــد الدولــة القديمــة لجلــب خشــب الأرز وغيــره مــن مــن المعــروف أن مصــراً أرســلت بعثــات إلــى ســاحل الشــام منــذ ) ٢(

منتجات الساحل وهنـاك أيضـاً الرحلـة الشـهيرة أو البعثـة التجاريـة التـي أرسـلتها حتشبسـوت فـي عصـر الدولـة الحديثـة إلـى 
   .٢٥٩عبد القوى عثمان،مرجع سابق،ص  شوقي....بلاد بونت 

)٣( Loc,cit, 67.   
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 ، ٣وبعـده بقليـل رقـم  ٢وإلى الشمال قليلاً يوجد المراقب رقم ،  ١رقممراقب للسفن وكان يدعى المراقب 

وفـي طريـق عودتهـا يقـوم حـراس المينـاء . جـو فإنهـا تقـف وقفـة قصـيرة للـوداع وعندما تبلغ السفن جزيرة 

يـة للحراسـة تحرسـها حتـى مكما يزودونهـا بحا) قطر من الأرزيسكر صيني (بالجزيرة بتزويدها بالسامشو

وهـــي ،ائع الأجنبيـــة بضـــوعنـــدما تلقـــي الســـفن مراســـيها فـــي منطقـــة التفتـــيش الخاصـــة بال تشـــو ، –كــوانج 

فإن مكتـب التفتـيش يرسـل جنـوداً لمراقبـة سـطح السـفينة ويقـوم الوسـيط العـام ومفـتش  ،سرادق في كانتون

وهـــي التـــي تســـمى برســـوم التخلـــيص أو رســـوم (ص الحمـــولات وتقـــدير الرســـوم الضـــريبية فحـــالجمـــارك ب

 ،وكانــت تؤخــذ بواقــع عشــرة فــي المائــة مــن اللؤلــؤ والكــافور وســائر الأشــياء ذات الجــودة العاليــة) الإفــراغ

أمــا درقــات الســلاحف والأخشــاب العطريــة فيؤخــذ عنهــا نســبة ثلاثــين فــي المائــة .وهــي تؤخــذ عينــاً لا نقــداً 

مســماة عنــدهم الضــرائب ال. ) ٢(أو أكثــر والصــمغ العطــري ) ١(اً يــكــذلك ســن الفيــل التــي تــزن ثلاثــين كات

ضوا عليها الضريبة العينية وكانت نسبة هذه الضريبة تختلف من فتـرة إلـى ر أي أن يف "اقتطاع النصيب"

فترة وكانوا عـادة يقتطعـون نصـيباً واحـداً مـن كـل عشـرة أنصـبة ، وكـانوا فـي أقصـى حـد يقتطعـون أربعـة 

) ١١٠٠ - ١٠٩٤(تشـونغ  هتشمن عهد  ويوان فو ففي فترة شا وتشنغ . أنصبة من كل عشرة أنصبة 

ة نكانوا يقتطعون عشراً من المواد الناعمة مثل اللؤلـؤ وكـافور  برنيـو ، وثلاثـة أعشـار مـن الأنـواع الخشـ

ذلـــك كلـــه ، كـــان مـــن المفـــروض علـــى أصـــحاب البضـــائع أن وفـــوق . مثـــل درع اللجـــأة الســـهفية والـــبقم 

مـــن المـــواد مـــا هـــو ثمـــين ليقـــدموه إلـــى  أي أن يختـــاروا مـــن اللآلـــئ والبخـــور وغيرهـــا" يعرضـــوا العينـــات"

مثــل الــودع " المحصــور"وكــان مــن بــين البضــائع الــواردة مــا يــدعي  .المرســى  المــوظفين العــاملين  فــي

إذا كانـت الحكومـة الصـينية تشـتريها  ،مطـاوع والمرجـان والعقيـق واللبـان والعاج والحديد ال الكركدنوقرن 

  ، فقط برمتها وتعتبر ذلك مبيعات محصورة لحسابها

  .٢٥٩شوقي عبد القوى عثمان،مرجع سابق،ص . رطل انجليزي وثلث رطل ) Catty(الكاتي ) ١(

  .٢٦٠المصدر نفسه،ص ) ٢(
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أمـــا بقيـــة البضـــائع التـــي ســـميت بالمبيعـــات كميـــات محـــددة ، الأخـــرىبينمـــا كانـــت تشـــتري مـــن البضـــائع 

ضـــريبة أخـــرى فـــي المنـــاطق  أيا المفتوحـــة فكـــان يحـــق لأصـــحابها أن يبيعوهـــا بيعـــاً حـــراً دون أن يـــدفعو 

) كانــت نســبة المبيعــات المفتوحــة مــن البضــائع تختلــف بــاختلاف المناســبات(الإداريــة التــي يقيمــون فيهــا 

وإذا رغبوا فـي أن يبيعوهـا فـي منـاطق أخـرى لـزمهم أن يتقـدموا إلـى إدارة شـئون السـفن الأجنبيـة والتجـارة 

  .  )١(تها ويطلبون إذناً للإقامة المؤقتة أو السفروكميا االخارجية بتقارير يصرحون فيها بأسمائه

وبالإضــافة إلــى تلــك الرســوم التــي تســمى رســوم الإفــراغ كــان لابــد مــن أن تبــاع فــي ســوق محكمــة طالمــا 

الحجــم نســبياً ويرغبــون فــي أمــا عــن التجــار الــذين لــديهم أســنان عاجيــة كبيــرة . أنهــا أشــياء مــرخص بهــا 

، حتــى  ن يقطعونهــا إلــى أجــزاء زنــة الواحــد ثــلاث كاتيــات أو أقــلبيعهــا فــي مكــان آخــر فكــان علــيهم أ

بـل إن ثمـة أصـناف مـن البضـائع كانـت تـبخس  .السـوق الرسـمية رمن السوق الرسمية نظراً لسع يتهربوا

ولا يســتطيع أي فــرد أن ينقــل . قيمتهــا بشــدة إلــى الحــد الــذي يثيــر ســخط التجــار أو يوقــع بهــم الخســارة 

أمـا  ) ٢()Ahau(بل أن تؤدي السفينة رسـم التفريـغ حتـى لـو كـان  بمقـدار الهـاو البضاعة أو جزء منها ق

الشخص الذي يلجـأ إلـى ذلـك فـإن بضـاعته تصـادر ، فضـلاً عـن معاقبتـه عقوبـة تتناسـب وخطـورة إثمـه  
ويبدو أن هذه الرسوم لم تكن ثابتـة فكانـت تتزايـد وتتنـاقص حسـبما تـراه الحكومـة ، فقـد بلغـت أحيانـاً  ) ٣(

وللمحافظــة علــى ســعر البضــائع فــلا تبــاع ســلعة بــأعلى مــن قيمتهــا أو أقــل  % ١٠وأحيانــاً أخــرى % ٤٠

  .)٤(البائع أو المشترى  حتى لا يضار
  

  . ٥١ -٥٠ص  ،م٢٠٠٣عدد يناير  ،مرجع سابق،قوة يونغ ده) ١(

   Hith  .f,chan ju kua p . 23. ابل وهو وحدة وزن صينية تساوي ثلث أوقية تمن ال ١%١٠٠٠الهاو يساوي ) ٢(

)٣ (Loc,cit, p , 23   

  . ٢٦١،مرجع سابق،صالهنديعبد القوى عثمان،تجارة المحيط  شوقي) ٤(
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التـي تقـوم بتخزينهـا إلـى  الإمبراطوريـةفكانت السفن  التي تصل إلى كانتون تسلم بضـاعتها إلـى الوكالـة 

  . )١(حابها في قافلة الموسم وبعد ذلك تسلم لأص السفنأن يتم وصول آخر 

هــانغ شــو ، وهــي خــانفو أو الخنســا عنــد ابــن ، و وبجانــب مينــاء كــانتون كــان هنــاك أيضــاً مــوانئ منــغ شــو

فلمـا اتسـع . الجمرك بمدينة كانتون فقـط  وفي بادئ الأمر كانت إدارة .وكينففي  )جوان شو(، بطوطة 

لإدارة عــن مراقبــة التجــارة نطــاق التجــارة وكثــر ورود الســفن مــن الخــارج إلــى هــذه المــوانئ عجــزت هــذه ا

إنشــاء إدارات أخــرى بجميــع الخارجيــة التــي تقــدمت ســريعاً فــزاد النشــاط وكثــرت الحركــة ممــا دعــا  إلــى 

وعنـــدما تصـــل  )٢(فيهـــا المـــأمورين عـــن إدارة المراقبـــة بكـــانتون وتـــرك لهـــم تنظـــيم شـــئونها  نالمـــوانئ وعـــي

السـفينة مـن النسـاء والرجـال والأطفـال والعبيـد ي فـالسفينة إلى الميناء يخرج المراقبـون فيكتبـون عـدد مـن 

كما يكتب اسم صاحب السـفينة وسـم أبيـه وأسـماء التجـار وأعمـارهم وبلادهـم وجميـع مـا فـي السـفينة مـن 

يبــدوا أنــه المســئول عــن (فيــذهبون إلــى بيــت الخصــى الأمــين (بضــائع وبعــد ذلــك يســمح للركــاب بــالنزول 

 ىويسألهم عن أحوالهم ، ثم ينصرفون إلـى رحـالهم ويـأمر الخصـ مضيفهومنزله خارج المدينة في) الميناء

ولــم تكــن المراقبــة الشــديدة قاصــرة علــى الســفن الأجنبيــة فقــط ، بــل .  )٣(الوكيــل بحســن تعهــدهم وتفقــدهم 

شــملت أيضــاً الســفن الصــينية المســافرة للــبلاد الأجنبيــة ، وإن كانــت تنبــئ هنــا عــن الاهتمــام بــالمواطنين  

، فكــانوا يقيــدون كــل مــن عليهــا مــن البحــارة والرمــاة والخــدام والركــاب فــي دفتــر خــاص، والحــرص علــيهم 

وعند عودة تلك السفينة يراجع ما بها من رجالها ، فإذا وجـدوا شخصـاً أو أشخاصـاً مفقـودين فعلـى ربـان 

فرغـوا  فإذا لم يسـتطع تقـديم الأدلـة المقنعـة عوقـب العقـاب المناسـب فـإذا. المركب أن يذكر أسباب فقده 

ثــم يــتم  يلاً جميــع مــا فــي الســفينة مــن ســلعمــن ذلــك طلبــوا إلــى صــاحب الســفينة أن يملــى علــيهم تفصــ

  تفريغها تحت إشراف المراقبين فإن عثروا على سلعة لم تذكر أسباب

   
  . ٢٦١ص  ، المصدر نفسه )١(
  . ١٣٥بدر الدين الصيني، العلاقات بين الصين والعرب،مرجع سابق، ص ) ٢(
طبــائع الحيوان،بــدون تــاريخ  منتخبــة مــن ،والهنــد لتــركأبــواب فــي الصــين وا ،"الطيــب شــرف الزمــان طــاهر"وزىر المــ )٣(

  .  ١١ص ومكان،
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فـــإذا لـــم يســـتطع تقـــديم الأدلـــة المقنعـــة عوقـــب العقـــاب المناســـب فـــإن عثـــروا علـــى ســـلعة لـــم تـــذكر  ،فقـــده
  . )١(" براطورالإم وأة مأي الحكو "السفينة بجميع ما فيها حقاً للمخزن  أصبحت

وصــوله  در عنـيــمــن حكومـة الصــين فكـان التــاجر المسـلم يخ برعايــة خاصـةوقـد تمتـع التجــار المسـلمون 
فــإن رغــب فــي النــزول عنــد التــاجر حصــر مالــه  .المســلمينفــي الإقامــة فــي الفنــدق أو عنــد تــاجر مــن 

جــد بضــاعته ناقصــة فــي حــدود المعقــول فــإذا أراد الرحيــل وو  منــه عليــهالتــاجر المســتوطن وأنفــق  هوضــمن
وفي حالة الإقامة في الفندق يسلم ماله لصاحب الفنـدق الـذي  .منها هفعلى التاجر المستوطن أن يعوض

لا نريد أن نسـمع فـي : ويقولون  ،إليهماله في الفساد فلا سبيل  إنفاق وأما ،ب ويحاسبهحيشتري له ما ي
ذه الرعايـة التـي تمتـع بهـا التجـار المسـلمون ويبـدو أن هـبلاد المسلمين أنهم يخسرون أموالهم فـي بلادنـا 

عالميــاً فــي  ينالمســلمفضــلاً عــن قــوة . كانــت نتيجــة أنهــم العصــب الرئيســي للتجــارة فــي المحــيط الهنــدي 
   .)٢(الحينذلك 

هنــا نجــد  الحــرص التــام مــن جانــب الحكومــة الصــينية علــى ســمعتها أمــام العــالم الخــارجي هــذا الحــرص 
ــالبلاد مبعثــه ، بالإضــافة  إلــى ال تقــدم الحضــاري ، الــرواج الاقتصــادي الــذي يحدثــه التجــار المســلمون ب

لــذلك حرصــت الحكومــة الصــينية علــى تــوفير الحمايــة  الكافيــة لهــم والعنايــة التامــة بــأحوالهم وتــرك حريــة 
  . كما وضح أيضاً في مراقبة الفنادق مراقبة تامة حتى لا يحدث فيها ما يشين. التنقل لهم 

لى أن تصبح الصين من البلاد التي يقطعها المسافر ، وأيـا كانـت الأمـوال التـي معـه فـلا وقد أدى هذا إ
وقــد أدركــت الحكومــة الصــينية أهميــة التجــارة  فلــم تهــتم بــالموانئ فقــط ، بــل اهتمــت . يضــيع منهــا شــيء

أيضــاً بــالطرق لأنهــا عصــب النشــاط الاقتصــادي ، فأقامــت الفنــادق علــى تلــك الطــرق لكــي تــوفر الراحــة 
   ،للمسافرين والتجار وفيها كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب 

  
  .  ٤١٦ص  مرجع سابق،، ابن بطوطة )١(
كــان يطبــق ذلــك أيضــاً علــى الصــينيين فمــن يخــرج مــنهم إلــى ســفر يكتــب اســمه واســم مــن معــه مــن الرفقــاء والأمــوال ) ٢(

يقـرأ صـاحب المسـلحة  المكتـوب كـي يكتـب إلـى ) قيبدو أنها نقاط للمراقبة والتفتيش علـى الطـر (وعند بلوغه كل  مسلحة 
الخـــص ، وهـــو أمـــين الملـــك ، بكـــل البيانـــات عـــن  المســـافر واليـــوم والشـــهر وبـــذلك يمكـــن المحافظـــة علـــى أمـــوال وحيـــاة 

بــد القــوى عثمــان ، ع شــوقي،أنــه كــان لا يمكــن لأي مــواطن الســفر دون إذن مــن الملــك وإلا حــبس وغرم وين ويبــدمــوطنال
  .٢٦٣مرجع سابق ص 
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وعندما يحـل  بشؤونهوكان لكل فندق رئيس ومعه بعض الفرسان والرجال لحماية الفندق والطريق والقيام 
ثـم يغلـق بـاب الفنـدق علـيهم مـع ختمـه وفـي الصـباح ،الفنـدق أسـماء النـزلاء ) مـدير(المساء يكتـب حـاكم 

) ١(لفنــدق التــالي ينـادي كــل فــرد باســمه ويكتـب تلــك الأســماء فــي كتـاب ويبعــث معهــم مــن يوصـلهم إلــى ا

  . ) ٢(ين لمويأتيه من حاكمه بما يفيد وصولهم سا
لم يقتصر الاهتمام على الطرق والموانئ  وحماية المسافرين بل شمل أيضاً التعامل بين الأفراد فكانت و 

وهــذه المعــاملات تــتم  .بــة الــدين فــي عقــد تافمــثلاً كــان يجــوز ك. هنــاك القواعــد المنظمــة للتعامــل بيــنهم 
  : وكان عقد الدين يتم على النحو التالي  ،بين التجار غالباً 

إذا كان لرجـل علـى رجـل ديـن يكتـب عليـه كتابـاً ، وكتـب الـذي عليـه الـدين كتابـاً ويعلـّم المـدين الكتـابين 
فــإذا أنكــر المــدين الــدين يظهــر الــدائن . بعلامــة مــن أصــبعيه الوســطى والســبابة ويأخــذ كــل مــنهم كتابــاً 

الــة يعاقــب المــدين بالضــرب عشــرين خشــبة علــى الظهــر وغالبــاً مــا تــؤدي إلــى موتــه كتابــه وفــي هــذه الح
ــادراً مــا أنكــر أحــد الــدين الــذي عليــه  )٣(كــذلك يــدفع عشــرين ألــف فكــوج  واشــتهرت الصــين . ) ٤(لــذلك ن

  .إلى الوطن   يءيسبالأمن لأن أقصى العقوبات كانت تواجه من 
  : السفاتج والصكوك 

أو الحــوالات التــي كثــر اســتعمالها فــي الدولــة الإســلامية  )٥(ت الماليــة الســفاتجكــان مــن وســائل المعــاملا
ذلــك أنــه لمــا نشــطت التجــارة وازدادت المعــاملات الماليــة أصــبح  التعامــل . خــلال القــرن الرابــع الهجــري 

بالمبالغ الكبيرة يواجـه بعـض الأخطـار وبخاصـة مـن ناحيـة نقلهـا مـن بلـد إلـى  آخـر ، لـذلك لجـأ التجـار 
يأخـذونها منهم،قابلـة  التـيلى اسـتعمال السـفاتج وهـي رقـاع يكتبهـا الجهابـذة أو الصـرافون بقيمـة المبـالغ إ

و الصــرافون فــي ذلــك العصــر مقــام البنــوك فكــان  بلــد مــن عملاتهم،وقــد قــام الجهابــذة أي فــيللصــرف 
   .  ) ٦(منه عليهمالتجار يأخذون رقاعاً منهم بما لديهم من الأموال ثم يشترون ما يلزمهم ويحولون ث

  

  .  ١٥ص  ، مرجع سابق،المروزى) ١(
  .  ٤١٧ص  مرجع سابق،ابن بطوطة ، )٢(
  . ٤٣يساوي ألف فلس ، السيرافي،سلسلة التواريخ ،مرجع سابق، ص :فكوج ) ٣(
  . ٤٣المصدر نفسه، ص ) ٤(
  . مفردها سفتجة وهي كلمة فارسية معناها ورقة مالية أو خطاب ضمان / السفاتج ) ٥(
   .الماليةكانوا إما من التجار أو الصيارفة أو من المشتغلين بالأعمال ) ٦(
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كما  كانت الصنفات المالية بين المراكز التجارية مثل القاهرة وبغـداد تـتم تحـت إشـراف هـؤلاء الصـيارفة 
)١(.  

" إن عمــر بــن الخطــاب كــان أول"فيقــول اليعقــوبي . كانــت الصــكوك تســتعمل كوســائل لــدفع المــال  كــذلك

طلــب مــن الرشــيد أن  مكــيالبر مــن صــك وخــتم أســفل الصــكاك ويــذكر الجهشــياري أن الفضــل بــن يحيــى 

ألـف ألـف درهـم ، فلمـا وافـق علـى إجابـة طلبـه ، سـأله الفضـل أن يصـك  الإمـاميعطي محمد بن إبراهيم 

اتــب  وقــد اســتخدمت الصــكاك أيضــاً منــذ أوائــل القــرن الثالــث الهجــري لــدفع رو  ،بهــذا المبلــغ صــكا بخطــه 

، فيــذكر هــلال بــن الصــائي أن أبــا الحســن بــن الفــرات الــذي كــان يلــي ديــوان الخــراج أيــام الخليفــة  جنــدال

أخــذ علــى محمــد بــن داود إطلاقــه عطــاء الجــيش بغيــر صــك ، فــأمر الــوزير ) هـــ٢٩٥-٢٨٩(المكتفــي 

وثبـت علامتـه  إلا ما عرفه أبو الحسن وأذن فيـه وإنفاقبألا يطلق شيئاً  في إعطاء "صاحب بيت المال 

علــى الصــكاك وأخــذ اســتعمال الصــكوك يشــيع منــذ ذلــك الوقــت حتــى تعــدى دوائــر الحكومــة إلــى أفــراد 

  ) . ٢(الشعب

منه الصين هو دفع قيمـة المشـتروات الصـينية  بـالعملات الصـينية فقـد كـانوا علـى  عانتوكان أكثر ما 

ويبدو من سجلات ذلك الزمان . سلع عهد أسرة سونج يدفعون كميات كبيرة من النقد لما يستوردون من 

فقـد كانـت ،المعـادن فـي الـبلاد  أن حجم هـذه العمـلات النقديـة كـان كبيـراً للحـد الـذي أشـاع الخـوف علـى

 الإمبراطــوروخوفــاً علــى العمــلات الصــينية أمــر . تتســرب منهــا بمقــادير ضــخمة لقــاء مــا يــرد مــن ســلع 

ولذلك فتشت السفن الصـينية والأجنبيـة تفتيشـاً  .)٣(ين التجار أن يدفعوا قيمة سلعهم سلعاً من إنتاج الص

  ) ٤(دقيقاً لكي لا تهرب العملة خارج البلاد 

)١(  p 187. Dauidson .B. the Lost Cities of Africa,  

  .٢٦٤عبد القوى عثمان،مرجع سابق،ص  شوقي) ٢(

)٣(187. . Dauidson .B. the Lost Cities of Africa,  

   .١١٢مرجع سابق، ص  سرور،دين محمد جمال ال) ٤(



 نظام التعامل التجاري في الصين: الفصل الثاني 

 

٧٠

يبدو  أن هذه العملات كانت تسك من الذهب والفضـة ، أي مـن مـواد لهـا قيمـة فـي الأسـواق الخارجيـة  

الناشــئة عــن المعــاملات  بالالتزامــاتلأن مــن المســلم بــه أن العملــة الوطنيــة تعــد أداة عامــة فــي الوفــاء 

مـن الـورق أو الجلـد أو البرونـز أو أي مـادة أخـرى ،  الاقتصادية الداخلية ، فيمكن أن تكـون تلـك العملـة

ولكــن الأمــر علــى خــلاف  ذلــك فــي تســديد قيمــة الســلع المســتوردة حيــث لا تقبــل العملــة المحليــة كــثمن 

للســلع ولكــن مــا يقبــل هــو عملــة مصــنوعة مــن مــواد غاليــة القيمــة فــي ذلــك العصــر الــذي لــم يعــرف فيــه 

  . عالمية بعض العملات كالآن 

وذلك حسب كمية النقـود المهربـة  ،سنة سجن وعقوبة الإعداموبة تهريب العملة تتراوح ما بين وكانت عق

وكـإجراء آخـر . ظـل تسـرب العملـة  ورغـم ذلـكمـن يقومـون بالإخبـار عـن المهـربين  مكافـأةكما كـان يـتم 

معينــة فــي الحــدود حيــث يمكــن مقايضــة الســلع  نقــاطعمــدت الحكومــة إلــى إقامــة محطــات تجاريــة علــى 

  . ) ١(بالبضائع الأجنبية  سلينوالبور لصينية كالحرير ا

ـــة النقديـــة كـــثمن نقـــدي  وبـــالرغم مـــن هـــذه القواعـــد والاتجاهـــات المنظمـــة للتجـــارة والتـــي تمنـــع دفـــع العمل

  .) ٢(للبضائع المستوردة ، إلا أن العملة الصينية ظهرت في شرق أفريقيا ومناطق أخرى 

جابــــه بهــــا حكومــــة الصــــينية مــــن يتعامــــل بالنقــــد والتحــــذيرات ولكــــن ألا تفســــر لنــــا الشــــدة التــــي كانــــت ت

أمـا . ؟ وهـو نـدرة السـلع التصـديرية أحيانـاً فـي الصـين  مـراً مـاوالإجراءات التي وضعتها لكي تمنع هذا أ

باقي السلع من التوابل والأخشاب وغيرها فقد دخلت في نطـاق السـلع التنافسـية الأخـرى الموجـودة بالهنـد 

لذلك عمد التجـار إلـى . من الصين أقرب إلى مناطق الاستهلاك يرها وهي مناطق وجزر شرق آسيا وغ

ممـا أدى إلـى )  الذهبية والفضـيةتعويض هذا النقض في السلع التصديرية بالتعامل بالعمـلات الصيــنيـة 

  .نقصها 

  .٢٦٤شوقي عبد القوى عثمان،مرجع سابق،ص ) ١(
  .المصدر نفسه ،الصفحه نفسها) ٢(
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 فـاق جـودة ودقـة فـي الصـناعة إلا أنا الأمغم من أن الحرير والبورسلين الصيني طبقت شـهرتهوعلى الر 

أن أسعارها كانت رخيصة لانتشار صناعتهما ، وكثرة المعروض منهما في الأسـواق حسـب قـانون يبدو 

بـين  وهي عبارة عن العوامل التي تحدد العلاقة ،العرض والطلب أو بعبارة أوسع حسب العوامل السلعية

ويتحــدد الطلــب بتفضــيلات المســتهلكين ، كمــا يتحــدد العــرض بــالظروف . الطلــب والعــرض لكــل ســلعة 

المختلفـة وفقـاً لقـوى الطلـب وقـوى العـرض فـي  السـلع الفنية للإنتاج، وتتحـدد العلاقـة النسـبية بـين أسـعار

الإضافة إلى غيرهمـا مـن سلعتا التصدير الرئيسيتان الحرير والبورسلين ، ب تستطعلذلك لم .  ) ١(السوق 

أن تــوازن احتياجــات الــبلاد مــن الــواردات بحيــث يميــل ميــزان المــدفوعات  ،أهميــةالســلع التصــديرية الأقــل 

  .   )٢(بتهريب العملات النقدية لصالحها فوزن

وما سبق يدفعنا إلى تساؤل حول إمكانية ربح التاجر من تعاملـه مـع الصـين ، خصوصـاً إذا كانـت فتـرة 

اباً وإياباً تسـتمر حـوالي عـام ونصـف عـام ، إلـى جانـب طـول المسـافة وأهـوال الرحلـة واحتمـال الرحلة ذه

رق غـل تـهياحأو فقـدها جميعهـا هـي و  ،تخفيف حمولة السـفينة  تجارته نتيجةتعرض التاجر لفقد جزء من 

% ٤٠وفوق كل هذا كانت الرسوم الجمركية التي كانت تفرضـها حكومـة الصـين والتـي بلغـت . السفينة 

عيناً من السلع الواردة ، تمثل عبئاً إلى جانب الرسـوم التـي كـان التـاجر يـدفعها فـي المينـاء الـذي سـيبيع 

فقــد كانــت . وهنــا يبــدو تفســير وهــو أقــرب الاحتمــالات وإن كــان احتمــالاً شــبه مؤكــد . فيــه ســلع الصــين 

لا مثيـل لهمـا فـي العـالم  الحريـر و البورسـلين و همـا سـلعتان فـيالسلع الصينية تنحصر بصـفة أساسـية 

  )٣(كان سعرهما رخيصاً لوفرة المنتج من حيث دقة الصناعة و جمالها و مع هذا
  

  . ١٣٧، ص ١٩٨٥القاهرة ،  ،  اقتصاديات النقود والبنوكالدين الغريب ،   محي )١(

وقروضـــاً  ماتوتبـــادل خـــديشــمل ميـــزان المـــدفوعات ضـــروباً عديـــدة مـــن المعـــاملات الاقتصـــادية تصـــديراً أو اســـتيراداً ) ٢(

لــذلك ينقســم ميــزان المــدفوعات إلــى جانــب دائــن الصــادرات فــي ذلــك العصــر ، وجانــب . وغيرهــا ممــا يــتم بــين بلــد وآخــر 

  . ٢٠ص ١٩٧٠ة الدولية، القاهرة ، العلاقات الاقتصادي أحمد الغندور، .مدين الواردات 
  .  ٢٦٦شوقي عبد القوي عثمان، مرجع سابق، ص) ٣(
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يمكن المقايضة على كميات كبيرة من هـاتين السـلعتين بقليـل مـن العـاج أو البخـور ، أو أخر أو بمعنى 

   ٠ )١(شدة الطلب علي سلع غرب المحيط سلعة أخرى تحتاجها أسواق الصين ل أي

 فـي، خصوصـاً  الهنـديأسواق غرب المحـيط  فية عاليتي القيممقابل ذلك كانت هاتان السلعتان  فيو 

فكـان يمكـن مقايضـة كميـة قليلـة مـن الحريـر و البورسـلين بكميـات كبيـرة  ٠ الأفريقيو  العربيالساحلين 

   ٠من العاج و الذهب و غيرهما و ذلك لوفرة المنتج منهما أيضاً 

الشـراء يوضـح أن العمليـة التجاريـة عمليـة  عمليتـيالبيـع و  عمليتـيمجمـوع  فـي إذاً هذا الفارق السعري 

والبيـع وهـو الـداخل إلـى جيـب يخرج مـن جيـب التـاجر دائمـاً بـثمن رخـيص  رابحة دائماً فالشراء و هو ما

  " . إن المقايضة في كل الأحوال تتم لصالح التاجر"التاجر بثمن مرتفع أو بعبارة أخرى 

 السـعدييرويـه شـاعر الفـرس  مـا الـبلاد هـو فـي  وكثـرة تجـوابهم وخير ما يدل على عظم أعمـال التجـارة

ي سـفرة أخـرى فـإذا تـم ميـا سـعدي أمـا"بجزيرة قيس أو كيش حيث يحدثه قـائلاً الشيرازي عن أحد التجار 

أريــد أن أحمــل الكبريــت :ذلــك أقمــت بقيــة العمــر فــي زاويــة واختــرت العزلــة فقلــت أيــن ســفرة تلــك ، قــال

أحمــل الآنيــة الصــينية إلــى الــروم فقــد ســمعت أنــه لــه قيمــة عظيمــة ومــن هنــاك  ،الفارســي إلــى الصــين 

ي إلى الهند والفولاذ الهندي إلى حلب والزجاج الحلبي إلى اليمن والبرد اليماني إلى فارس باج الروميوالد
بـل المعرفـة التامـة أيضـاً . هكذا كانت دراية التاجر التامة بالسلع ومناطق إنتاجها ليس هذا فحسب . )٢(

لسـفر ومنـاطق والأكثـر مـن ذلـك ترتيـب خـط سـير ا.. باحتياجات كل منطقة وأين توجد تلـك الاحتياجـات

ويشــتري مــا تحتاجــه المحطــة التاليــة  معــه،التوقــف بحيــث تكــون لــه تجــارة فــي كــل منطقــة يبيــع فيهــا مــا 

   .وشراءوهكذا يمضي وقت سفره كله في بيع 

  
  . ٢٦٦شوقي عبد القوي عثمان، مرجع سابق، ص) ١(

  .١٧٧ م، ص١٩٨٢ بدوي،عبد المجيد  ، أيمنتعريب القاهرة،، جنة الورد السعدي الشيرازي،  )٢(
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وازدهار التجارة بأرجاء المحـيط الهنـدي بمـا تحملـه  التجاريةتلك المعرفة الواسعة أدت إلى نشاط الحركة 
وكــان . مــن ثــروات ومــؤثرات دينيــة وثقافيــة ، كــل ذلــك قبــل أن تخــرج أوربــا مــن ظلامهــا إلــى نهضــتها 

نوا يجلبــون لدولــة المماليــك بمصــر شــهر تجــار المحــيط الهنــدي والبحــر الأحمــر ، حيــث كــاأ )١( هالكارميــ
وبالمثـــل فـــإن قيـــامهم بالوســـاطة .ســـلع المحـــيط الهنـــدي ، تلـــك الســـلع التـــي أدت إلـــى ثـــراء دولـــة المماليـــك

التجارية بين الشرق والغرب نمى مكانتهم التجارية وأصبحوا يمثلون الرأسمالية التجارية في ذلـك العصـر 
شــير المقريــزي إلــى أحــدهم الــذي نســب إلــيهم اســم كــولم وي. إلــى الصــين  هوقـد وصــلت رحــلات الكارميــ. 

دليل كثرة سفره إلى الهند وربما إلى هذا الميناء بالذات وهو عبد العزيز بن منصـور . وهي ميناء بالهند 
  .  )٢(م ١٣٠٣كما يذكر أنه تاجر في الصين أيضاً عام . الكولمي 

  
  
  
أن هذا الاسم لا معنى له ويقال إن أصله الكـانمي نسـبة :  القلقشندى لم يذكر بالتحديد لماذا سموا بهذا الاسم يذكر) ١( 

مـن الفلفـل والقرنفـل ين في مصر شأنهم المتجر في البوهـار وإن طائفة منهم كانوا مقيم) بلاد في وسط أفريقيا(إلى الكانم 
  . ونحوهما مما يجلب من الهند واليمن فعرف ذلك بهم 

م ١٩٠٦ ،تحقيــق محمــود ســلامةالقــاهرة ، ء الصــبح المســفر وجنــي الــروح المثمــر ،ضــو ، ) ابــن العبــاس أحمــد( القلقشــندى
  .٣ص -٢ص،

تفيـد معنـى  أمهريـهوهـي لفظـة  Kuararinaأما ليثمان فيفترض أن هـذا الاسـم قـد أخـذ عـن متـاجرهم ، إذا وجـد أن كلمـة 
الكلمـة وأصـبحت كـارم وأطلقـت علـى  فيهـا ثـم صـحفت هـذه بالاتجـارالهيل أو الحبهان وهو تابل من التوابل التي اشـتغلوا 

، مجلـة الجمعيـة المصـرية للدراسـات  وتجارة مصر في العصور الوسطى هالتجارة الكارمي: لبيب  صبحي. هؤلاء التجار 
  .                      ٦ص . م ١٩٥٢مايو . التاريخية 

وإن سـفلت  امـرأةيكـاد يوجـد بـأرض مصـر لبيب أنه كان في القاهرة سـوق مشـهور للعنبـر أو الكـارم إذ لا  صبحيويذكر  
إلا ولها قلادة من العنبر الأصفر أو الكارك وإذا كان هذا الكارم إحدى السلع التي استجلبها الكارمين ضمن ما اسـتجلبوه 

  ٧ص لبيب صبحيه إلى مصر ، فمن الجائز أن ترد نسبتهم إلى هذه السلعة ، التجارة الكارمي

ة تسبق بأداة تعريف فهي لا تمثل اسم علم ، ولكـن لابـد مـن أنهـا اسـم شـائع ولا توجـد فـي ويرى جوبتين أنه رغم أن الكلم

 ة ـــفهـي تضـم كلم Tomitأمـا لغـة الجنـوب الهنـدي . اللغة العربية كلمة مناسـبة تحمـل معنـى نفـي بأنشـطة هـذه الجماعـة 

شــرق الأوســط تمثــل الاهتمــام التــي تعنــي ضــمن مــا تعنــي شــئون الأعمــال حيــث كانــت الأعمــال مــع ال  Karyamكريــام 

  . وكانت جماعة من تجار وملاك السفن في هذه المنطقة تلقب نفسها بهذا الاسم . الرئيسي لتجارة الساحل الغربي للهند 
 بـــاقيمحمـــد مصـــطفى زيـــادة،وحقق /د والثـــانيالملـــوك، مصـــر ،حقـــق الجـــزء الأول  لمعرفـــة دولالمقريـــزي، الســـلوك ) ٢(

  . ١٣٣ص – ١٣٢م ، ص ٢،١٩٧٣الكتاب سعيد عاشور،  ج
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يسـبك التـاجر مـا يكـون عنـده مـن ابن بطوطة على ثرائهم ، بأنه من عـادتهم أن  أما تجار الصين فيدلل

يـد ويجعلهـا علـى بـاب داره ، ومـن كـان يملـك خمـس ز الذهب والفضة قطعاً تكـون القطعـة منهـا قنطـاراً فأ

" وهو بمعنى الكـارمي بمصـر"لستى خاتم ، ومن يملك خمس عشرة قطعة سموه اإصبعه  فيقطع يلبس 

فكيــف . كمــا أنــه دليــل علــى تــوافر الأمــن والأمــان فــي الصــين  ، هوهــذا دليــل علــى شــهرة وثــراء الكارميــ

  . ) ١(يستطيع إنسان أن يضع ذهباً وفضة على باب داره دون خوف من اللصوص 

المـوانئ فكلمـا  مما سبق نجد أن طريقة التعامل التجاري والضرائب المفروضة تختلف بـاختلاف

المينــاء خاصــاً بدولــة لهــا كيانهــا ووزنهــا نجــد أن لــه نظامــاً خاصــاً فــي التعامــل مــع التجــار وتفتــيش كــان 

  . هذا الغرضلنات وتراخيص ويقوم بكل هذا موظفون معينون و ذالسفن وإعطاء أُ 

حقــوق والــديون إلــى جانــب محاولــة تــوفير الأمــن والأمــان وإيجــاد نظــام للتعامــل بــين التجــار واســتيفاء ال

بعكــس المــوانئ الأخــرى التــي تــذهب كــل هــذا أرســى وأوجــد تقاليــد ملاحيــة فــي تلــك المــوانئ  ،لأصــحابها

وإنمــا فــرح مــن الأهــالي بوصــول تلــك . الســفن إليهــا نــادراً فــلا تجــد بهــا تلــك التقاليــد ولا نظمــاً يعمــل بهــا 

واق كبيـرة كتلـك التـي فـي الصـين أو السفن واستضافتها وإقامـة عمليـات البيـع والشـراء فلـم تكـن هنـاك أسـ

ومــن المؤكــد أن المعاملــة الحســنة للتجــار وشــعورهم بــالأمن . أو الهنــد لهــا مراســم ونظــم وقــوانين  ملاكــه

فـي الضـرائب والرسـوم  المغـالاةبهم يـدفعهم إلـى مداومـة التجـارة بتلـك المـوانئ ، رغـم  توبترحيب السلطا

ــ. التــي كانــت بعــض الســلطات تفرضــها  ة الجيــدة للتجــار والنظــام الواضــح المحــدد فــي التعامــل فالمعامل

، كـل هـذا سـاعد علـى الإقامـة وحريـة التنقـل والتجـارة وإمكانـاتفضلاً عن توفير الأمن ومنـاخ الاسـتقرار 

  . وارد الدولة وعلى جعلها منطقة جذب تجــاري متنمية 

  
  
)١(S. D.Goitein , studies in Islamic history and institutions  p . 60      ولكـن مـن المعـروف أن هـذه

فــي مصــر وكانــت لهــم نقابــة فــي قــوص ويكــون أقــرب إلــى المنطــق أن يكــون اســمهم الشــائع مــأخوذ مــن  وجــدتالجماعــة 
فهل كان كريم اسم أو لقب لأول تاجر منهم أو تـاجر مـن أشـهر تجـارهم وانسـحب اسـمه علـى . المنطقة التي وجدوا فيها 

 أنهـــمنســـبة إلـــى جـــدهم كـــريم أم  الكارميـــهأو كانـــت أول عائلـــة اشـــتغلت بهـــذه التجـــارة تـــدعى . ئفـــة فســـمي بالكـــارمين الطا
الــبعض عــن موعــد  يتســاءلاشــتهروا بــالكرم وحولــت الصــفة إلــى اســم دال علــيهم أم انســحب علــيهم المثــل الشــعبي عنــدما 

ه مجـرد تخمينـات تحتمـل الصـواب وتحتمـل الخطـأ ومـا علـى كـل هـذ" الكـريم انتظـارإننـا فـي "وصول البضـاعة فيـرد عليـه 
، سـعيد عاشـور  الكارميهلمزيد من التفاصيل انظر صبحي لبيب ، التجارة . زال مجال البحث عن أصل التسمية مفتوحاً 

  .م ١٩٦٥العصر  المماليكي في مصر والشام ، القاهرة ،



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث

  اريـــــــــــاط التجــــــــشــر النــــــأث
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  الفصل الثالث

  أثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاھر الدينية 

  :الصين قبل وصول الإسلام إليها ) ١(

من المعروف أن دخول الإسلام إلى الصين بالدرجة الأولى كان على يد التجار المسلمين ، ويوجد أثـر 

عنـي بـه انتشـار الـدين الإسـلامي فـي نآثار العلاقـات التجاريـة فـي بعـض الجوانـب الحضـارية و  بارز من

كونــت جاليــات عربيــة وإســلامية واســتقرت ونمــت فــي تبعــض جهــات مــن بلــدان الشــرق الأقصــى ، حيــث 

وقــد لعبــت هــذه الجاليــات دوراً بــارزاً فــي نشــر الإســلام بهــذه المنــاطق ،كثيــر مــن أطــراف الصــين والهنــد 

بعيدة كمـا كانـت عـاملاً فعـالاً فـي تهـذيب أخـلاق النـاس ، والحفـاظ علـى أعراضـهم وكرمـاتهم، فحرمـت ال

وأصـبح شـرب الخمـر محظـوراً بعـد أن كـان  ،وكانت قبل ذلك مباحة ،الأعراض على الغرباء إلا بالزواج

  .   ) ١(يحتسيه الكبير والصغير

هم وكـان لهـم فـي كـل مدينـة حـي يقيمـون نابسـك انفردت هذه الجاليات الإسلامية في مـدن الهنـد والصـين

مــون محترمــون وكــان لكــل جاليــة رئــيس مــنهم يتــولى فيــه مســاجدهم لإقامــة شــعائرهم الدينيــة وكــانوا معظّ 

أمرهم ويقيم القضاء فيهم وينظر في شـئونهم ومصـالحهم وكـانوا لا يقبلـون غيـر حكـم المسـلمين فـيهم ولا 

  . ) ٢(يقبلون إلا شهادة المسلمين 

أي ملــة التازيــان ، ) Dashifa(غ نانــت اللفظــة المقابلــة للإســلام فــي اللغــة الصــينية فــي عهــد أســرة تــاوك

أي نظام التازيان وكانـت اللفظـة المقابلـة للمسـلم أو المسـلمين فـي ) Dashifadu(وفي عهد أسرة سونغ 

  ،) Meisuluman) (Musuluman(أو ) Huihui(وان هي ــاللغة الصينية في عهد أسرة ي

  .وما بعدها  ٣٢٥ص  م،١٩٦٧ ،ةالثاني ةالطبع ،،ليدن الأرضصورة ،"النصيبى أبو القاسم محمد"ابن حوقل  )١(

  .٧٥ص ،م١٩٩٩،الثقافة قوبيلاى،وزارة الدين محمدوتقديم خير  إعدادالقاهرة،الممالك،المسالك و ابن خرداذبه، )٢(
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)Musurman) (Musurman) (Pusuman(،ـــاك أحـــد قـــد وجـــ ـــم يكـــن هن ـــة ول د للإســـلام تســـمية ثابت

وفي عهد أسرة مينغ كانت هنـاك عـدة ألفـاظ مقابلـة للإسـلام . وشائعة الاستعمال في المصادر الصينية 

أي ديانــة هــوي ) Huihuijiao(أي مــذهب هــوي هــوي و ) Huihui jiaomeng(فــي اللغــة الصــينية 

وبدايـــــة أســـــرة تشـــــينغ  وفـــــي نهايـــــة أســـــرة مينـــــغ ،"ديـــــن بيـــــت االله "أي ) Fionfong) (Giao(هـــــوي أو 

بمعنــــى ) Qinzhengiao(أصــــبحت اللفظــــة المقابلــــة للإســــلام فــــي اللغــــة الصــــينية هــــي ) ينيالمنشــــور (

ولمــا بـدأ عصـر جمهوريــة  ،"دائمـاً وأبـداً  الـدناءةصـراط الواحـد الأحـد والمنــزه عـن الـرجس والمتعـالي عــن "

أو الديانــة   Huihui هــلبمعنــى ديــن أبنــاء أ) xiao jiao(أو )  huijiao(الصــين ، أصــبحت هــى 

) Yisilanjiao(بـــ ســميت  ثــم) تــدين بهــا هــان القوميــة الكبــرى التــينســبة إلــى الديانــة الكبــرى (الصــغرى 

  .  )١(في عموم البلاد بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية 

كان للصـينيين ديـن قبـل وصـول الـديانات إلـيهم مبنـي علـى الأوهـام والخرافـات ، مثـل شـأن كـل أمـة مـن 

، وكــانوا يتخــذون الأجســام الســماوية ، والظــواهر الطبيعيــة معبــودات لهــم ، لأمــم فــي جاهليتهــا الأولــى ا

غيـــر معتقـــدين بخـــالق جبـــار تحـــت تصـــرفه كـــل شـــيء مـــن الموجـــودات ، والكائنـــات فتعـــددت آلهـــتهم ، 

  .  ) ٢(وتفرقت طرق عباداتهم 

عجيـب مـن الـدين ، والأخـلاق ، والفلسـفة ولم يقم المجتمع الصيني القديم على العلم بل قـام علـى خلـيط 

 ه، ولــم يشــهد التــاريخ شــعباً مــن الشــعوب أشــد مــن الشــعب الصــيني استمســاكاً بالخرافــات ، أو أكثــر منــ

ولــم توجــد علــى . اً لحكــم العقــل ، أو أقــوى منــه دنيويــة ععظــم منــه تقــي ، أو أكثــر إنصــياأاً ، أو ددتشــ

قــوم غيــر الهنــود حــرر مــن ســيطرة الكهنــة ، ولــم  يســـعد ظهــر الأرض أمــة تماثــل الأمــة الصــينية فــي الت

  ،شقوا  بآلهتهم أو يشقوا، مثلما سعد بهم الصينيون أو

  .  ٦٨ص  م،٢٠٠٣عدد مارس مرجع سابق،غ دة  ، ينقوة  )١(

  .  ١٤١ص مرجع سابق،، العلاقات بين العرب والصين بدر الدين الصيني، )٢(
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بأن نعزو لفلاسفة الصين نفوذاً لا نظير له في التاريخ ، وأن  لاإن نستطيع أن نفسر هذه التناقضات لو 

  . )١(نقر بما في عقل الصين من معين للأماني الخيالية لا ينضب 

أن تكــون ســوى مجموعــة مــن التعــاليم التــي هــي مــن  ولا تعــدي الصــين والــديانات قبــل دخــول الإســلام إلــ

" بــوذا"و " لــوتس"و " كنفوشــيوس"ار مثــل بهــا فلاســفة كبــ نــاديوضــع البشــر وليســت مــن وحــي الســماء ، 

البوذيــة  ، ورغــم اويــة والط الكونفوشيوســيةفالــدين فــي الصــين بهــذا المعنــى مــزيج مــن التعــاليم والفلســفات 

  .  )٢(ذلك فهم غير خارجين عن أحكام العقل والحق في القضاة والحكام 

لديــه القــدرة علــى معرفــة منزلــة فالحــديث عــن أديــان الصــين قبــل الإســلام يجعــل القــارئ جــدير بــأن يكــون 

ر المكنون الذي لـو كشـف للنـاس عرف حق المعرفة أن الإسلام هو الدُّ الإسلام وعظمته في الصين ، وي

  . دخلوا في دين االله أفواجا للسطع نوره على قلوب الذين لم يتدينوا بدين سماوي ، و 

فكثيـر مـن  ،والطاويـة والبوذيـة شيوسـيةالكونفو فالأديان السائدة في الصين قبل وصول الإسلام إليها هي 

اً ، فالـدين فـي بـلاد جـالصينيين يعتقدون في هذه الديانات الثلاثة في وقت واحد ، ولا يرون فـي ذلـك حر 

  . ) ٣(الصين مزيج من التعاليم والفلسفات 

  :النشاط التجاري وزيادة المعرفة الصينية بالعرب والمسلمين ) ٢(

أن تكون لـديهم نتيجـة العلاقـات  لادهم قبل الإسلام ، ومن الطبيعيرب وبلم يكن الصينيون يجهلون الع

التجاريـة ، فيعرفـون م ـون مصالحهــمعهـم ويتبادلـ لونـالتجارية النشطة مع العرب معرفة كافيـة بمـن يتعامـ

ومــن المؤكــد أن تــزداد . بلادهــم ومــا تشــتهر بــه مــن ســلع ومتــاجر يــتم تبادلهــا بالســلع والمتــاجر الصــينية 

لأهمية في حياة المعرفة الصينية بالعرب وديارهم وأوضاعهم بعد ظهور الإسلام ، كونه حدثاً بالغ ا تلك

  وربما أحدثه في الأوضاع العالمية ،الإنسانية جمعاء 

  .  ٢٥٦ص  ،،ترجمة محمد بدران،دار الجيل بيروت،لبنان قصة الحضارة ،  ول ديورانت، )١(
  . ٩٦ص ، مرجع سابق، محمد محمود زيتون  )٢(
  . ٧٩ص  ،مرجع سابق،حسن محمد جوهر ، عبد الحميد بيومي )٣(
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حركــة التبــادل  ازديــاد ونتيجــةوالبعيــد مــن جهــة ،مــن تطــورات ومتغيــرات عميقــة لا تخفــي علــى القريــب 

ونتيجــة الجهــود التــي بــذلها التجــار المســلمون فـــي  ،مــن جهــة ثانيـــة بــين المســلمين والصــينيين التجــاري

  . والدعوة إليه من جهة ثالثة  التعريف بالإسلام

معلومــــات جيــــدة عــــن العــــرب وطبيعــــة بلادهــــم وبالفعــــل حــــوت المصــــادر والحوليــــات الصــــينية   

كما حـوت معلومـات عـن الـدين الإسـلامي ، وعـن النبـي محمـد .  )١(وتاريخهم قبل الإسلام وبعد ظهوره 

  داشـي ، (دولـة الإسـلامية زمـن الخلفـاء الراشـدين التـي أطلقـوا عليـه اسـم ونسبه وقبيلته ، وعن ال Da-

chi ( النطــق الصــيني للفظــة ،)ا التجــار العــرب والمســلمون فــي التعريــف هالعربيــة التــي اســتخدم) تــاجر

  . )٢(بأنفسهم عند وصولهم إلى الموانئ والمراكز التجارية الصينية 

الصيني أن أصـح المعلومـات التـي وردت فـي مؤلفـات الصـين  في التاريخ ) ٣(ويذكر أحد المتخصصين 

لقـد أسـهمت تلـك المصـادر وغيرهـا فـي الحـديث  .عـن العـرب وأحـوالهم القديمة عن البلاد الأجنبية كانت

عــن الإســلام وتــاريخ وصــوله إلــى الصــين والظــروف التــي وصــل فيهــا ، وعــن العــرب وبلادهــم ومراكــزهم 

ونتيجة تطور العلاقـات بـين الجـانبين وتطـور . ن أقاليم العالم الإسلامي ، وع) ٤( التجارية وما تشتهر به

أوضاع غرب آسيا بعد ظهور الإسـلام مـن جهـة ، ومـا لـذلك مـن تـأثير فـي الأوضـاع العالميـة فـي ذلـك 

مــن جهــة ثانيــة ، ســعت الصــين إلــى المحافظــة علــى هــذه العلاقــات  –ومنهــا أوضــاع الصــين  –الوقــت 

  . تطويرهاوالعمل على تنميتها و 

  
وحتــى أوائــل القــرن  الإســلامالعلاقــات التاريخيــة بــين شــبة الجزيــرة العربيــة و الصــين منــذ ظهــور جعفــر كــرار أحمــد ،  )١(

  .١٣٠ص، ١٣٥،ص١٤١٩رمضان و شوال و ذو القعدة  ٢٤مجلة دراسات الخليج و الجزيرة العربية،السنة العشرين،
مرجـــع  ،كـــرار أحمـــد جعفـــر ، ١٤٧-١٤٦ص مرجـــع ســـابق، والصـــين،بـــين العـــرب العلاقـــات  بـــدر الـــدين الصـــيني، )٢( 

  .  ١٤٦ ص، ١٤٤ص  سابق،
)٣(   Breits chneider(e):- Ancient Chinese of the arabs others western countries trubner London,1871.   
  .  ١٤٧ص ، مرجع سابق ، جعفر كرار أحمد  )٤(
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ار علــى إيــراد أخبــار متفرقــة عــن داشــي وبلادهــم وممــالكهم ولأجــل ذلــك دأبــت الحوليــات الصــينية باســتمر 

 ) ١(ثم عـن المسـلمين وخلافـاتهم وحواضـرهم ومنتجـاتهم وأحـوالهم الدينيـة والاجتماعيـة وغيرهـا وإماراتهم ، 

 .  

 ٩١المكتوبـة نحـو سـنة ) السـجلات التاريخيـة – Shi – Chi(ومن تلك الحوليـات أو المصـادر الصـينية 

 hou-hen-shu(م ، و ٩٠المكتـوب سـنة ) ، كتاب أسرة هان القـديم Chien –hen – shu(ق م ، و 

كتـاب  chien-ming-shu (كـذلك، و ) المـيلادي رن الخـامسالقـ فـيالمكتوب )، كتاب أسرة هان الجديد

-hou(و الهجـريمنتصـف القـرن الرابـع (المـيلاديمنتصـف القـرن العاشـر  فيالمكتوب )القديم أسرة تانج

tang-shu  منتصـف (المكتـوب فـي منتصـف القـرن الحـادي عشـر المـيلادي ) ج الجديـدنأسرة تا، كتاب

الــذي تــم تحقيقــه ســنة ) كتــاب أســرة مــنج القــديم – chien-ming-shu(، و ) القــرن الخــامس الهجــري 

 –شــن (ومــن مــا ألفــه المؤرخــون الصــينيون القــدماء ، مثــل كتــاب الرحالــة الصــيني . هـــ ٨٦٦/ م ١٤٦١

،وتحديــــداً تلــــك التــــي ) أخبــــار الــــدول الأجنبيــــة(عــــن الــــبلاد العربيــــة ) م٥١٣-٤٤٠) (shen-yuiواي، 

ـــادل التجـــاري ، وكتـــاب  ـــة عبـــر البحـــار(تصـــلها الســـفن الصـــينية للتب ـــبلاد العربي للعـــالم ) الطريـــق إلـــى ال

الـذي يصـف فيـه المراكـز التجاريـة ) هــ١٩٠-١١٢/م٨٠٥-٧٣٠) (chia- tanتـان، –تشـاي (الصـيني 

هــي إليهــا الطريــق التجــاري البحــري بــين الصــين ومــواني شــبه الجزيــرة العربيــة والمســافات العربيــة التــي ينت

-kiaتــان ،  –كيــا ( وضــعهبينهمــا ومــا تشــتهر بــه مــن تجــارات  ، وهنــاك ايضــاً الــدليل الملاحــي الــذي 

tan ( بــين عــامين)تشــاو(وأخيــراً العمــل الموســوعي المهــم الــذي ألفــه  ،) هـــ١٩٠-١٦٩/م٨٠٥-٧٨٥-

 ،) ، سجلات الشعوب الأجنبية chu-fa-chi(وعنوانه ) chou-du-hua هوا ،-دو

مرجـع  ،كـرار أحمـدجعفـر  ، ١٥٠ص،  ١٤٥ص  ،مرجع سـابقت بين العرب والصين، العلاقا الصيني، بدر الدين) ١(

  .١٥٣ص ،١٥٢ص سابق،
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أحــوال ل عــدداً مــن الأقــاليم الإســلامية و ـ، ورصــد بشــكل دقيــق ومفصّــ) هـــ٥٧٤/م١١٧٨(وقــد ظهــر ســنة 

  .  )١(يل بلادهم وغير ذلك من التفصيلات أهلها وعاداتهم وتقاليدهم ولباسهم ومأكلهم ومشربهم ومحاص
هذه أمثلة لأهم الحوليات والمصادر الصـينية ، وهنـاك غيرهـا العديـد مـن المصـادر التـي تـدل محتوياتهـا 

وال بلادهـم ، ثـم زادت وما تضمنته من أخبار وروايات وقصص على معرفـة صـينية قديمـة بـالعرب وأحـ

هــــذه المعرفــــة واكتســــبت أهميــــة خاصــــة بعــــد ظهــــور الإســــلام والتطــــورات التــــي صــــاحبت توســــع الدولــــة 

  . الإسلامية وتطور العلاقات الصينية الإسلامية ، وخصوصاً التجارية منها 
وا ينتقلـون كـان التجـار الـذينبواسطة  الإسلامقد سمعوا كثيراً عن العرب قبل  الصينيينو لا نشك فى أن 

و العراق بين كانتون و خليج فارس كما كـان العـرب قـد عرفـوا كثيـراً عـن بـلاد الصـين ، )آن-جانع(بين 
،  العلمــيو بفضــل هــذا التعــرف  )٢(مهــده يكــافح جهالــة قــريش و عنــادهم  فــيلا يــزال  الإســلام إذا كــان

لقـرن السـابع المـيلادي حـين على علم بالتغيرات التي ظهـرت فـي بـلاد العـرب فـي أوائـل ا الصينيونكان 
علت كلمة الحق على جبل الفاران وأشرق نور الهداية في غار حراء فلـذلك رأينـا الكتـب الصـينية أخـذت 

فـي بـلاد العـرب فـي عـدة مواضـع ومـن رأي الأسـتاذ بـريس نانـدر  تعرض لذكر الانقلابات التي ظهـرت 
جنبية أصحها هو ما قيل عن العرب وأحـوالهم أن الأقوال في مؤلفات الصين القديمة عن البلاد الأ. ) ٣(

ـــغ(وقــال إن القــراء يكونــون مغتبطــين بقــراءة تــاريخ  فــي أبوابهــا عــن ) يــوان(وتــاريخ ) ســونغ(وتــاريخ ) تانـ
العــرب ، لأن الصــينيين فــي تلــك العصــور كــانوا مطلعــين جيــد الإطــلاع علــى أحــوال الخلافــة التــي كــانوا 

البيـان ) نيـو مـان(ا أصـل كلمـة تاشـى فـي كتـب الصـين فللأسـتاذ فـي كتـبهم وأمـ) تاشـى(يسمونها مملكـة 
مــن اليقــين أن ا لعــرب كــانوا معــروفين فــي المؤلفــات المنســوبة إلــى زرادشــت وفــي دســاتير باســم "الآتــي 
  "  . تازي 

  
الأصول التاريخية للحضارة الإسلامية فـي  ،صل السامرفي ، ٣٤،ص٣٣،ص١٤،ص١٣ص مرجع سابق،،انج هوذ) ١(

  .  ١٢٧ص ، م٢،١٩٨٦ط الإعلام و ،وزارة الثقافةلأقصى، بغداد الشرق ا

  .١٤٥ص ،سابقمرجع  ،الصينبين العرب و  الصيني، العلاقاتبدر الدين ) ٢(

، طبـع لأول " معلومـات الصـين عـن العـرب"كان طبيب بالسفارة الروسية في بكين وله كتاب باللغة الإنجليزية سـماه ) ٣(

  .  ١٤٦صدر نفسه،ص ،المم بلندن١٨٧١مرة في سنة 
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 بـدءوافـي أواخـر القـرن السـادس المـيلادي  ومن المعلوم أن العرب منذ ظهـور صـاحب الرسـالة محمـد 

-٦١٨(وبسبب هذه النهضة كانوا يذكرون فـي تـاريخ الصـين لعهـد تـانغ العظيمـة . في النهضة والتقدم 

، كما كان الخلفـاء يسـيطرون علـى غـرب آسـيا الصين الواسعة بالشرق  التي كانت تحكم مملكة) م٩٠٧

أي " شــنتانغ شــو"أي كتــاب تــانغ القــديم ، وفــي " تــانغ شــو جيــوش"د فــي جــوإنمــا الحــديث عــن العــرب يو 

فيه باب خاص بالعرب وإليك بعض مـاورد فـي هـذه الكتـب " تهونغ دايان"، كما يوجد كتاب تانغ الجديد 

ين كان لهم علم بظهور الإسلام فـي بـلاد العـرب وانتشـاره إلـى الـبلاد المجـاورة لهـا دلالة على أن الصيني

  .  ) ١(وغيرها ومصر مثل الشام وإيران 

قـريش ، والسـيادة فـي أيـديهم  وأي العرب بغرب إيران منهم بنـ) تاشى(إن بلاد " كتاب تانغ القديم "يقول 

كان شجاعاً ذا علم  ني هاشم محمد رسول االله ومن ب. أمية  وبطنان ، بنو هاشم وبنفتفرع من قريش 

  . واسع فانتخب ملكاً عليهم وقد قاتل من خالفه حتى غلب عليهم وسلط على يثرب 

إن بــلاد العـرب شــاملة الأرض التــي كــان قسـم منهــا تحــت حكــم ( -: مــا يــأتي " الجديـدب تــانغ اكتــ"وفـي 

لا يشـربون الخمـر ولا . الهـا أنـوف شـامخة ولحـى سـود ، يحملـون السـيوف بربـاط الفضـة الإيرانيين ولرج

وفــي بــلاد العــرب معبــد عظــيم   )وتيعزفــون الموســيقى ونســائهم بيضــاء يتقــنعن حينمــا يخرجــون مــن البيــ

ون إن الذين يقاتلون في سبيل االله وقتلـوا مـن أيـد الأعـداء يرفعـ: "فيه يخطب ملكهم مرة كل أسبوع قائلاً 

 ،لــذا أهــل العــرب كلهــم محــاربون مقــاتلون شــجعان .ومــن غلــب علــى أعدائــه يكــون ســعيداً إلــي الجنــة ، 

وأمـــا أرض بلادهـــم فكثيـــرة الحجـــارة غيـــر ملائمـــة للزراعـــة فالســــكان  ،ويصـــلون خمـــس مـــرات كـــل يـــوم

يـوم  ميـل فـي ٤٠٠يشتغلون بالصيد والقنص والرعي ويعيشون على اللحوم والألبان وعندهم جواد يقطع 

  .)٢" ( واحد وعندهم الإبل أيضاً 
  . ١٤٦ص  ،مرجع سابق ،العلاقات بين العرب والصين، الصينيبدر الدين ) ١(
)٢(  chang shin-hug:AncientChina,sRelationwith the Arabs p.45  ,   Breits Chneider, p.7.  
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  : ين علاقة التجار المسلمين بالتجار الصينيالإسلام نتيجة  انتشار) ٣( 

وانتشـار الإسـلام ومـا . أهـم تلـك المـؤثرات وأبلغهـا أثـراً  –الذي تحـدثت عنـه آنفـاً  –كان انتشار الإسلام 

صاحب ذلك من تحول جذري في حياة معتنقيه يعني انتشـار لمجمـل تعاليمـه وأحكامـه ومبادئـه ، وعليـه 

وأســلوب تفكيــرهم عتقــداتهم يكــون اعتنــاقهم للإســلام عــن قناعــة تامــة بمــا ســيحدثه مــن تغييــر شــامل فــي م

  . وثقافتهم وكل شئون حياتهم 

ونحن إذا تتبعنا ظروف انتشار الإسـلام بـين الصـينيين فإنـه يتبـين لنـا الكثيـر مـن مظـاهر الحـرص التـي 

أبداها المسلمون لنشر دينهم وعقيدتهم والتفاني في إبـراز مبـادئ الإسـلام وحضـارته ، ممـا هيـأ الظـروف 

مـــن مـــؤثرات الحضـــارة الإســـلامية ، والأخـــذ بهـــا فـــي الكثيـــر مـــن أوجـــه النشـــاط  للاســـتفادةأمـــام الصـــين 

وممــا ذكرتــه المصــادر الصــينية وجــود علاقــات وطيــدة بــين كبــار . الرســمي والشــعبي فــي أرض الصــين 

، نج  ، وقد أتاح لهم ذلك تـولي عـدد مـن المناصـب الحكوميـة االتجار المسلمين وعدد من أباطرة أسرة ت

هم فعــالاً وقويــاً فــي المجــالات الإداريــة والاقتصــادية والاجتماعيــة ، وتبــع هــذا زيــادة فــي ممــا جعــل تــأثير 

وتقاليـدهم أعداد من دخل في الإسـلام مـن الصـينيين ، وكثـرت أعـداد مـن حـاكى المسـلمين فـي عـاداتهم 

 وكــان مــن إيجابيــات انتشــار الإســلام أن تمكنــت معرفتــه مــن أذهــان.  )١(وفــي كثيــر مــن شــئون حيــاتهم 

النـــاس وأعمـــاق قلـــوبهم بســـبب ســـمو تعاليمـــه ومبادئـــه ومـــا يـــدعوا إليـــه مـــن ســـلام ومحبـــة وســـلوك حســـن 

وإذا كــان مــن . وتعامــل صــادق ، وهــو مــا لاحظــه الصــينيون بعــد اخــتلاطهم بالمســلمين وتعــاملهم معهــم 

لتــأثير هــذا التــأثير قــد امتــد ليصــيب كبــار رجــالات الإمبراطوريــة الصــينية فمــن الطبيعــي أن يشــمل هــذا ا

لقــد أوردت المصــادر الصــينية اهتمــام الإمبراطــور الصــيني . قطاعــاً كبيــراً مــن شــرائح الشــعب الصــيني 

بالإسـلام ، إذ نظـم قصـيدة فـي ) هـ٨٠١-٧٧٠/م١٣٩٨-١٣٦٨) (muing-tai-suسو –تاي  –منج (

لم يحـدث مـن الإمبراطـور الصـيني إلا بعـد فهـم عميـق  وهذا التطور  مدح الإسلام والثناء على النبي 

  .وما يدعوا إليه  للإسلام وفهم لطبيعته
  
  . ٢١٢ص  ، مرجع سابق ، كون مونج كيونج )١( 
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ولـد فـي جزيـرة العـرب النبـي الأعظـم الـذي اسـمه كتـب "ومما تضمنته القصـيدة مـن معـاني بعـد ترجمتهـا 

الأعلــى كتابــاً ســماوياً فــي ثلاثــين جــزء ، وبعــث رحمــة  فــي لــوح محفــوظ ، قــد تلقــى مــن الملــك الســمائي

للعالمين فكان معلماً ومربياً للناس أجمعين ، ورسولاً كريماً وسيداً للمرسلين ونبياً خاتماً للأنبياء إلـى يـوم 

-١٤٠٣) (geng-taتـــــه،  –جيـــــنج (وممـــــا ورد فـــــي تـــــاريخ أســـــرة ميـــــنج أن الامبرطـــــور .  )١( "الـــــدين

إنــه أســلم : يــتعلم اللغــة العربيــة وكــان يميــل إلــى الــدين الإســلامي ، وقيــل  كــان) هـــ٨٢٧-٨٠٦/م١٤٢٤

أنه و أنه كان مولعاً بالعلوم والفنون الإسلامية ،  يذكر عنهما مو . وكتم إسلامه خشيت ثورة رعاياه عليه 

، أفخـر أنــواع الخـزف الصـيني ، بلــونين فقـط الأبـيض والأزرق مزينــة )الغفوريـات(أمـر بتصـنيع نـوع مــن 

زخارف إسلامية وبالشهادتين وبعض الكلمات الدينيـة والأدعيـة المشـهورة وقـد أهـدى ذلـك إلـى عـدد مـن ب

ومن الأبـاطرة الصـينيين مـن أظهـر عمـق فهمـه للإسـلام وبيـان أفضـليته علـى مـا  . )٢(الحكام المسلمين 

-وو(يــنج يعتنقــه الصــينيون مــن نحــل ومــذاهب ، وهــو الإمبراطــور الصــيني العاشــر مــن أبــاطرة أســرة م

الــذي قــال منتقــداً أديــان الصــين ومبينــاً وضــوح ) هـــ٩٢٧-٩١٢/م١٥٢١-١٥٠٦) (wu-tsongتســونج،

  : الإسلام وتوافقه مع فطرة الإنسان 

وتعجـز عـن كشـف الأسـرار فـي ) الحاضـر(إن الكونفوشوسية تكفي لمعالجة المصالح في عالم الشهادة "

ولكن لا تفيدان الرجـوع إلـى الفطـرة ، فـإن  ن حجب الغيبوالطاوية فإنها تكشفاعالم الغيب ، أما البوذية 

كل واحد من هذه الأديان منحرف إلى جانب واحد ، بخلاف الإسلام فإنه دين يعرف به الخـالق وينبنـي 

 . )٣(" على القواعد المعقولة فلا جرم أن يبقي ما دامت السموات والأرض 

المؤتمر السنوي السـادس للمجمـع الملكـي  عمان،من بحوث ،الصين آثار الإسلام الحضارية في ،الصينيبدر الدين  )١(

  .  ٣٢١ص  ،هـ١٤٠٧شوال  ، لبحوث الحضارة الإسلامية 

  .  ٣٢٢ص – ٣٢١ المصدر نفسه،ص) ٢(

، الســـلفية القـــاهرة، المطبعـــةجامعـــة إلـــى تـــاريخ الإســـلام فـــي الصـــين وأحـــوال المســـلمين فيهـــا،  محمـــد مكـــين، نظـــرة) ٣(

  .٢٣هـ، ص١٣٥٣
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 -هـاى(مدى تأثير الإسلام في عامة الصـين وتمكنـه مـن نفوسـهم فيظهـر بوضـوح فـي سـكان جزيـرة أما 

منذ فترة مبكـرة متزامنـاً مـع انتشـاره  الإسلامانتشر فيها  التيالمقابلة لولاية كوانج تونج ) hai-nanنان ، 

عـن  الأخـلاقاليـد و العـادات و التق فـيمدينة كانتون، فمما اشتهر عن سكان هذه الجزيـرة اخـتلافهم  في

أداء أعمــالهم ،  فــيالعمــل و الأمانــة  فــيأهــل الصــين ، فقــد عــرف عــنهم الصــدق و الوفــاء و الاجتهــاد 

تجد بينهم فقيراً و لا متسـولاً،  نفقاتهم ، ومتكاتفين فيما بينهم ، لا فيمعاشهم ،و معتدلين  فيمقتصدين 

طبـيقهم و هـو مـا يعنـى تـأثرهم بتعاليمـه و ت ، الإسـلامما يدعو إليـه  هي الأخلاقو كل هذه الصفات و 

ــأثير الإســلامي النمــوذجو نلاحــظ أن هــذا ) ١(لهــا  و ،أكثــر مــن ولايــة مــن ولايــات الصــين فــييتكــرر  للت

كســـتان يونـــان و تر  ولايتـــينفـــوس أهلهـــا ، مثـــل  فـــيو تعمـــق  الإســـلام انتشـــر فيهـــا التـــيتلـــك خصوصـــاً 

العميـــق للإســـلام ، و التـــأثير الـــذي أحدثـــه فـــي نفـــوس و إن ذلـــك الفهـــم . و غيرهمـــا ) ســـينكيانغ(الشـــرقية

عقـول المســلمين الصـينيين و المتغيــرات التــي أحـدثها فــي مختلــف جوانـب الحيــاة التــي يعيشـونها لــم تــأت 

من فـراغ ، فمبـادئ الإسـلام و سـماحته و تعاليمـه التـي لاحظهـا الصـينيون و عرفوهـا عـن قـرب هـي مـا 

   ٠ي لا تقبل الشك أو الجدال جعلهم يصلون إلى هذه الحقيقة الت

و أمــا عــن انتشــار الإســلام فــي مــوانئ الصــين فــي القــرون الأولــى للهجــرة فكــان ذلــك يرجــع إلــى فضــل 

و فـــيهم مـــن  ٠التجـــار العـــرب الـــذين مـــنهم مـــن أقـــاموا هنـــاك إلـــى وقـــت معلـــوم ثـــم رجعـــوا إلـــى أوطـــانهم

م يتحــدث عــن حيــاتهم الدينيــة فــي نعــم إن التــاريخ لــ ٠حيــاتهم  فــيالصــين حتــى أخــر يــوم  فــياســتوطنوا 

بكــانتون،  و لكــن وجــود القبــور للعــرب و جــامع الــذكرى للنبــي  ٠م٨٥١م و ســنة٦٥١الفتــرة بــين ســنة 

و هذا الجامع القديم لو أننا لا نجد سـبيلاً إلـى  ٠يشهد على أن عدد المسلمين بتلك المدينة لم يكن قليلاً 

  .آن أقدم منه -أو الذي بجانع)آن-جانغ(من بناه و في أي سنة بني و هل هو أقدم من مسجد  معرفة
  
  . ٢٢٣ص  ،كون،مرجع سابق مونج كيونج) ١(
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ســواء أكــان  آن-بجــانع الــذي عــن تــاريخ بنــاء المسـجد  المعقــول أن تــاريخ بنائــه لا يبعـد كثيــر الــرأيلكـن 

إلــى  الســيرافيســليمان  لمــا ســافر المــيلاديقــرن التاســع مــن ال الشــطر الأول فــيو ، ذلــك قبلــه أو بعــده 

مـأموراً مـن "مـنهم  القاضـيللأعمال التجارية وجد بها كثيراً من المسلمين ، يولى علـيهم ) خانقو(كانتون 

  .) ١(فإذا كان العيد صلى بالمسلمين و خطب و دعا لسلطان المسلمين "ن صاحب الصي

الشـطر الأول  فـيهنـاك مـن الناحيـة  الدينيـة أصـبحت منظمـة  و نفهم من هذا القـول أن حيـاة المسـلمين

و يظهـر مـن عمـارة ٠ الأخـرى الإسـلاميةالممالـك  فـي هـيمن القرن التاسـع للمـيلاد و كانـت حالهـا كمـا 

فــرق بــين  أي لأننــا لا نجــد الصــينيينهــذا الجــامع بنــاه علــى شــكل هيكــل  بنــي الــذيالجــامع، أن المســلم 

  . الظاهريالشكل  في الأخرىياكل الصينية عمارة المسجد و عمارات اله

وأما المنارة التي نراها قائمـة بجانـب المسـجد فـلا شـك أنهـا شـيء خـاص بالعمـارة العربيـة لكـن بناءهـا لـم 

أنها بنيت في " دليل كانتون"في   Dr.Kare) (ويقول الدكتور كار. يكن في وقت واحد مع بناء المسجد 

الجـــزء البـــاقي التـــي لـــم تصـــبه النـــار إذا كانـــت تـــذهب بعمـــارة  وكانـــت هـــي. م علـــى التقريـــب ٩٠٠ســـنة 

م بعــد حادثــة النــار ، ١٣٩١،  ١٣٤٩فبنيــت للمــرة الثانيــة بــين  ،م١٣١٣المســجد كلهــا إلــى بطنهــا فــي 

وكان الإمام هو الحـاج حسـن وكـان مـن الـذين اشـتركوا فـي . بحكم الأمير محمود حاكم كانتون حينذاك 

ــديني ســ يد مــيش التركــي الأصــل وكــان مــن أمــراء كــانتون فنصــبوا لوحــة حجريــة هــذا العمــل الخيــري وال

  . )٢(نقشت فيها أعمالهم الخالدة مع ذكر تاريخ تجديد البناء
  
  .  ١٤ص  مرجع سابق، ،السيرافي) ١(

  .١٦١بين العرب و الصين، ص ، العلاقاتبدر الدين الصيني) ٢(
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علاقــة الصــين " عباراتهــا مؤلــفحالــة جيــدة فنقــل  لا تــزال باقيــة فــي الجــامع حتــى الآن فــي اللوحــة،وهــذه 

   ).١(" الدراسات عن تاريخ الإسلام في الصين"في كتابه وكذلك مؤلف " القديمة بالعرب

علـى نفقـات مسـلم كبيـر موظـف ) منغ(م ، في عصر ١٤٦٩جددت الترميمات في هذا الجامع في سنة 

وفـد مـن العـرب قـد وصـل إلـى كـانتون فـي وكـان  ،في تاريخ الصـين) هونغ يونغ(معروف باسم  بكانتون

 الصين وبعد الانتهاء من مهماته الرسـمية عـاد مـع إمبراطورسة عبد االله فقدم الهدايا إلى ئاهذه السنة بر 

 هأيـام قلائـل أصـبح عبـد االله هـذا زعيمـاً لإخوانـ هم بـداخل المسـجد وبعـدرفاقه إلـى كـانتون فاختـاروا سـكنا

علــى خــارج بــاب الشــمال  مقبــرة العــرب التــي فــي كــانتون فهــي واقعــة وأمــا ،المســلمين فــي تلــك المدينــة 

مـن  فيها أكثر من أربعين قبـراً  ومبـاني علـى الطـراز العربـي كمـا الحـال فـي الـبلاد الأخـرى،ميل  نصف

وقد ضربت عليها القباب التي تشير بلسان حالها إلى أن أصحاب تلك القبور كـانوا ، الممالك الإسلاميـة

ة العالية فـي عصـورهم، وبـين هـذه القبـور قبـر ينسـب إلـى سـعد بـن أبـي وقـاص وهـو فـي من ذوي المكان

الحقيقــة لغيــره وهنــا دفــن الحــاجي محمــود بــن الحــاجي  محمــد أفنــدي الرومــي الــذي زار هــذه القبــور فــي 

  .  )٢( )م١٧٥١( السنة الرابعة بعد ألف ومائة وستين للهجرة القعدة مناليوم العشرين من ذي 

بــل توغـل إلــى مـدن أخــرى منهــا . لــم ينحصـر فــي مدينـة كــانتون ) تــانغ(ار الإسـلام فــي عهـد وكـان انتشــ

وقـد اسـتولى الصـينيون علـى هـذه الجزيـرة قبـل ) كوانغ تونـغ(المواجهة لولاية ) Hi nan(جزيرة هاي نان 

لقـرن السـابع الميلاد بقرنين على الأقل لكنهم لـم يهتمـوا بهـا مـن الناحيـة التجاريـة والسياسـية حتـى أوائـل ا

مديريات فعين على كل مديريـة رئيسـاً يـدير شـئونها، وفـي سـنة  ٣م إلى ٦٢٧الميلادي فقسمت في سنة 

  .م زيد فيها رباط عسكري ٧٨٩

  
  .١٦١ ص ،مرجع سابقبدر الدين الصيني، العلاقات بين العرب و الصين،) ١( 

  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، )٢(

  

  
   :الإسلامية بالأخلاق الصينيونتأثر ) ٤( 
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وأما العادات واللهجات في هذه الجزيرة فهي تختلف كثيراً عن أهل الصين حتـى عـن سـكان كوانـغ تونـغ 

فالسكان في هذه الجزيرة من أصـحاب الصـدق والوفـاء يجتهـدون فـي . ة لهم ر مع أنهم أقرب الناس مجاو 

نعـم لا  ،هم في صيد السـمكويشتغل أكثر . العمل والكسب ويحملون ضروب الألوان من التعب والمشقة 

عتـدال فـي النفقـات الااقتصـاد فـي المعيشـة ومـن ذوي  أنهـم رجـالعظيم ، غير  ىيوجد غني كبير أو ثر 

          .  )١(فلذا لا نرى فيهم فقيراً ولا متسولاً حتى في السنة السوداء 

فـــي عهـــد ســـونغ  قبيلـــة أجنبيـــة الأصـــل وقـــد روي أن آبـــائهم وردوا  هنـــاك) غـــاي شـــو(واليـــوم نجـــد فـــي 

سـواحلها، من خليج فـارس في المراكب فاستوطنــوا فـي ) م١٢٦٧-١٢٧٧(وعهد يوان ) م١٢٨٦-٩٦٠(

والــذين يســكنون بسوســونيا كلهــم مــن ذريــات أولئــك الأجانــب ويلقبــون فــي أســمائهم بــابي فــلان ويحظــرون 

لهـم معبـد عـام يصـلون لحوم الخنزير على مناذر أرواح أبائهم كما هو الحال في بيوت غير المسـلمين و 

فهيئاتهم الجسمانية وأصواتهم اللسانية كلها تشابه العرب غير أنهم قد تعودوا على بعض .فيه ويتعبدون 

عادات الأهالي، فتراهم يتغلبون فـي صـيد الأسـماك ويخرجـون عشـرها ومـنهم مـن يملـك عقـارات عظيمـة 

لـة وإنمـا  يحظـرون الـزواج مـن المحـارم ولا نتيجة اجتهاده وكسبه، وهم في الزواج لا  يجتنبون أهـل القبي

يتزوجون من غيرهم ولا يتـزوج غيـرهم مـنهم ، يقطنـون بالأمكنـة السـاحلية يهـب علـيهم الـريح دائمـا ،وأمـا 

بيــوتهم ســواء كانــت خصوصــية أو عموميــة فليســت مــن مبــان عاليــة فــالعوام مــنهم يســكنون الأكــواخ وأمــا 

. كن بقــرب المــاء يصــبح فــي الأمــواج ويمشــي فــي العواصــف الإدارات فمــن هــذه الأكــواخ أيضــاً فمــن يســ

وأمـــا الـــذين يبعـــدون عـــن المـــاء فمســـاكنهم مـــن أكـــواخ حقيـــرة، والأمـــراء مـــنهم لا يتبرجـــون فـــي الزخـــارف 

ســت لهجــات منهــا لهجــة ) غــاي شــو(وفــي .والزينــات ، بــل يقنعــون بمنــازل قويــة البنــاء متينــة الأركــان 

  . )٢( سوسا نياأجنبية يتكلم بها أهل 

  
  .١٦٣ ، صسابق ، مرجعبين العرب و الصين ، العلاقاتالصينيبدر الدين ) ١(
)٢( . Ancient Chino's Relation with Arabs p .100 وChang-shin -Hug  

نحــو ألفــى عائلــة مــن المســلمين ، أكثــرهم أجانــب باعتبــار أصــلهم وبهــا أربــع  الآن) شــو  ىغــا( فــينجــد 

و لاشـــك أن دم العـــرب لايـــزال يجـــرى فـــيهم مـــع ،م الجمـــع و الأعيـــاد مســـاجد جوامـــع يجتمعـــون فيهـــا أيـــا
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اعتقــد أنهــم مــن أهــل ســواحل عمــان أو مــن حضــرموت لأن اليمــانيين ،و اخــتلاطهم بالســكان الأصــليين 

  .) ١( الآنسائى غون حتى  فيو لهم عائلات  كانوا يحبون ركوب البحر

ً◌و كان ذلك علـى أغلـب  أيضا )هانغ شو (و إلى)يانغ شو (و إلى ) جوانشو(إن الإسلام قد وصل إلى

لأن هذه المدن كانت من المـوانئ الشـهيرة التـي قـد فتحـت أبوابهـا لتجـارة ) . تانغ(الظن قد وقع فى عهد 

" التــذكرة عــن الــبلاد الأجنبيــة" أو" جوفــا نكــى"فــي  ٠) ٢(العــرب و الإيــرانيين منــذ القــرن الثــامن المــيلادي 

  :يليبجوان شو فيما  نجد بياناً عن مسلم أخر استوطن

) جــوان شــو(، أصــله مــن بــلاد العــرب و اســتوطن بضــاحية جنــوب الســيرافيكــان تــاجراً معروفــاً باســم " 

امتـاز بهـا قومـه، فاشـترى  التـيفاعل الخيرات، سـاهراً علـى المكـارم  وكان ذا ثروة عظيمة مطلق اليدين،

و جـاء فـي تـاريخ " . ار الغريبـة فـدفنوا فيهـا أرضاً ووقفها لمدافن مواطنيه الذين قـد لقـوا حـتفهم بهـذه الـدي

إدارة المراقبـــة علـــى  فـــي ١٠٦٨ســـنة  فـــيالصـــين حـــديث عـــن ســـفيراً اســـمه ســـعادت نـــور ، كـــان مـــأموراً 

بكــانتون ،و يظهــر أنــه كــان ذا ثــروة وافــرة فــاقترح تحســين مدينــة  القاضــيالأجانــب فترقــى إلــى منصــب 

بعـث شـخص مـن رؤسـاء  ١٠٧٤نة نـة ذلـك و فـي سـكانتون على نفقته الخاصة فلم يقبـل صـاحب المدي

ابنــاً لــه يســمى محمــوداً إلــى عاصــمة " أبــى تبريــزى"رســم  فــيو قــد حفــظ تــاريخ الصــين اســمه  .تبريــز 

  ٠ )٣(الصين لتقديم الهدايا إلى الإمبراطور و كان يلبس الملابس العربية 
  

ص  ،،العلاقاتالصــيني،بدر الــدين لهنــد الصــينيةبــبلاد أنــام التــي يقــال لهــا امينــاء كبيــر شــهير  Saigonغــون ســائى) ١(

١٦٥ .  
  .١٦٦، العلاقات بين العرب و الصين، مرجع سابق، صالصينيبدر الدين ) ٢(
  . ١٩١،العلاقات بين العرب والصين، مرجع سابق، ص الصينيبدر الدين ) ٣(

ان و بـالرغم مـن أن بقلم دوهو "ديار الغربة  فيمذكرات "يتناول أصول الإسلام هو  صينيإن أول كتاب 

هــذا الكتــاب قــد فقــد منــذ زمــن بعيــد ، إلا أنــه مــا يــزال بإمكاننــا أن نطلــع علــى مــا يخــص الإســلام مــن 

أن بـلاد التازيـان (ورد فيـه  الـذي)  tong dian(كتـاب  فيو المناسك من خلال ما اقتبس منه  المبادئ
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بـلاد التازيـان  قر عاصـمةمهى و ) yajuluo(و )mumen(يدعى  سلطانهاو ) yajuluo(تدعى كذلك 

   . هادئة السيماء ، القامة،زاهية الثياب البشرة ،و طويلة أما المرأة فيها فناعمة٠أيضاً 

 لىو المـــرء مهمـــا كانـــت منزلتـــه يصـــو رشـــيقة الحركـــة ، و تلـــبس الحجـــاب إذا مـــا خرجـــت مـــن البيـــت  

 الفضـيو هو يلبس الحزام  .  )١(شهر الصيام يأكل اللحم  فيو  ٠اليوم  فيخمس مرات ) االله)(tian(ـل

و  ٠حصــل جــدال فــذلك لا يــؤدى إلــى التضــارب ن و إ ٠و يتقلــد الســكين، و يحــرم الخمــر و الموســيقى 

فيعتلــى  ٠و الســلطان يخــرج ليصــلى صــلاة الجمعــة  ٠فيهــا مســاجد تتســع لعشــرات الآلاف مــن المصــلين

ــاةالمنبــر و يعــظ قومــه بــأن  لــيس ) االله) (tian(يقولــه  الــذيحــق وأن أتبــاع ال للإنســاندار امتحــان  الحي

فمــن احتــال و ســرق أو عمــل الفحشــاء و قــذف بالكلمــة البذيئــة أو ســعى وراء المصــلحة  ٠بــالأمر الهــين 

حملـة  فـيعظيمـاً، و مـن ذهـب  الذاتية على حساب غيره أو اضطهد الفقراء البائسـين ، فقـد ارتكـب إثمـاً 

و الـبلاد  ٠كبـرى  سـعادةقتـل مـن العـدو ،كتبـت لـه الجنـة خالـداً و مـن  فـييـد العـدو ، عـاش  فـيو قتل 

تســودها الآداب ينقــاد الســكان لســلطانها بطواعيــة ،و الجــانون يؤخــذون بــالقوانين لكــن بتســامح ، و  التــي

  . )٢(المراسم الجنائزية بسيطة متواضعة 

  :الإسلاميةبالأحوال التعبدية  الصينيينتأثر  )٥(

التازيـان و الفـرس ، و تقاليـدهم أن يصـلوا   يتساكن ، الهندي تمتد حتى المحيط التيهذه الأرض  فيو 

و يُحرمـــون علـــى أنفســـهم الميتـــة و الـــدم و لحـــم الخنزيـــر ، و مـــن عـــاداتهم أن يمســـحوا ) االله) (tian( ـلـــ

، إلا أن البريــة ذات ســيادة موحــدة  رحلاتــي فــيمــررت بهــا  التــيكافــة المنــاطق ٠الشــعر بزيــت السمســم 

  ظام نال أيأما التازى، ٠و المجوسى الروميمتباينة ، منها التازى و  فيها المتبعة الأنظمة

  
  

  . ٥٩ص  ٢٠٠٣، مرجع سابق، عدد ابريل ، دةقوه يونغ  ) ١(
  . الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، ) ٢(

القضــية و  فــي الجــانيفيــنص علــى أن تجــرى المحاكمــة عنــدهم دون إقحــام أقربــاء يتبعــه التازيــان  الــذي

  د ـــر و الكلب ، و لا يقدس السلطان بل يؤكد على إجلال الوالدين ، و لا يعتقيحرم لحم الخنزي
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ـــ  أن و تقاليــد التازيــان  ٠) االله) ( tian(بوجــود الأشــباح و الآلهــة ، و يــنص علــى عــدم تقــديم القــرابين ل

الصــينية اللفظــة  هــيرأيــه أنهــا  فــيلكوفــة، و ا هــيهيــرث ٠و عنــد ف.يتعطلــوا عــن العمــل يــوم الجمعــة

فـذلك لأن الكوفـة ى مقر عاصمة بـلاد التازيـان أيضـاً ه) yajuluo(أما  ٠السريانية  )akula(ـمقابلة لال

أميـر  "الترجمة المختصرة للفظة  فهي) mumen(أما  ٠قد سبق لها أن كانت عاصمة الدولة العباسية 

سـجلات .. انغ القـديم كتاب ت(واللفظة المقابلة في لقب الخليفة بمعنى حاكم المؤمنين  هيو " المؤمنين 

 خمـس) االله) (Tian(مهما كانت منزلته ، يصل "ومعنى عبارة  )Danmimanuni(هي  )بلاد التازيان

هو أن الإنسان مادام مسلماً ، فعليه أن يـؤدي فريضـة الصـلاة لخمـس مـرات فـي اليـوم " في اليوم ت مرا

لمســلم فــي ليــالي شــهر رمضــان مــن قــول يقصــد بــه أن اللحــم المبــاح ل" وفــي شــهر الصــيام يأكــل اللحــم " 

قــول يعنــي أن  "، فيعتلــي المنبــر يعــظ قومــهوالســلطان يخــرج ليصــلي صــلاة الجمعــة ،"التقــويم الإســلامي 

لا يقــدس الســلطان بــل يؤكــد علــى إجــلال الوالــدين ، ولا الخليفــة يصــلي بالمســلمين ويتلــو علــيهم الخطبــة و 

ـــ يعتقــد بوجــود الأشــباح والآلهــة ، ويــنص علــى تقــديم قــر  هــذا قــول مقصــود منــه أن ) االله) (Tian(ابين ل

" ويحـرم الخمـر والموسـيقى") ١(المسلمين لا يؤمنون إلا باالله وبأنه لا إله إلا االله ولا يعبـدون إلا االله وحـده 

ويحرموا على أنفسهم الميتة والدم ولحم الخنزير ، ومن عاداتهم أن ) االله) (Tian(وتقاليدهم أن يصّلوا ل

وتقاليــد التازيــان أن يتعطلــوا عــن " "أن يحرمــوا لحــم الخنزيــر والكلــب" و " بزيــت السمســم  يمســحوا الشــعر

. الإسـلامية كل هذه الأقوال من دوهوان قد جاءت وصـفاً دقيقـاً للتقاليـد والمحرمـات " العمل يوم الجمعة 

المحاكمــة لا فهــذا يعنــي أن " حــام أقربــاء الجــاني فــي القضــية قتأن تجــري المحاكمــة عنــدهم دون إ".. و 

  . الجاني وأقرباءه في تبعية الجريمة التي ارتكبها ابنهم أو قريبهمتشرك أهــل 

  
  .  ٦١ص  ،مرجع سابق ، دةقوه يونغ  ) ١(

يمــان قـد تنـاول فـي بضــعة أسـطر فقـط مـا يخــص الإسـلام مـن أركـان الإ) مـذكرات فـي ديـار الغربــة(إن  

لم تتناول ذلك أيـة " من التقاليد والمبادئ الأخلاقية ولكنيتبع حينذاك  كان والصلاة والصيام والحج وما 
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وذلــك يـدل علـى الأهميــة . سـونغ  كتابـة أخـرى قبلــه أو بعـده بـين الســجلات التاريخيـة فـي عهــدي تـانغ و

لـذلك يمكـن القـول . في تاريخ العلاقـات الصـينية العربيـة  "مذكرات في ديار الغربة" البالغة التي يحملها 

مـــع تزايـــد عـــدد مســـلمي الصـــين  . كتـــاب يعتبـــر حـــدثاً هامـــاً يســـتحق الثنـــاء والتقـــديربـــأن ظهـــور هـــذا ال

الوفــاء بمتطلبــات الحيــاة الدينيــة لهــم حاجــة واقعيــة ، ومــن هنــا أخــذ نظــام إدارة الإمــام والمســاجد أصــبح 

ئون للمســجد والشــئون الإســلامية يتغيــر ليتشــكل تــدريجياً نظــام يتــولى فيــه ثلاثــة أفــراد إدارة المســجد والشــ

رجــال الــدين الثلاثــة هــم الإمــام والخطيــب .   "رجــال الــدين الثلاثــة"الإســلامية ، وهــو النظــام الــذي ســمي 

ؤذن ، ونظــــــام  رجــــــال الــــــدين الثلاثــــــة قصــــــد بــــــه تــــــولي هــــــؤلاء الثلاثــــــة إدارة المســــــجد والشــــــئون مــــــوال

للإســـلام فـــي  أســـرة مينـــغ ، وهـــو نظـــام اجتهـــادي النهائيـــة فـــيالإســـلامية،وهذا النظـــام اكتملـــت ملامحـــه 

  . )١(الصين أسفرت عنه البيئة الصينية فلا نكاد نرى له مثيلاً في الدول الإسلامية 

  : التجار المسلمون وإرساء نظام الجماعة الإسلامية ) ٦(

ـــة"فـــي أواســـط وأواخـــر أســـرة يـــوان ألغيـــت   وحـــل محلهـــا نظـــام الجماعـــة"  يهـــوي هـــو"دار القضـــاء لقومي

ســلامية غيــر حكوميــة لا تتبــع للحكومــة المحليــة ، ولكنهــا هيئــة تنظــيم الــذي كــان منظمــة إ" الإســلامية 

  : تميز هذا النظام بما يلي . النشاطات الإسلامية في الدولة 

  .  )٢(وعدم وجود علاقات انتماء بين الجماعات استقلال الجماعة الإسلامية  :  أولاً 

  . عدم الانحياز بين الجماعات  :ثانياً  

  
   ٦٢ص  ،مرجع سابق، دةقوه يونغ   )١(
عـــدد يونيـــو  ،مجلـــة الصـــين اليـــوم ،الأنظمـــة الدينيـــة الإســـلامية فـــي الصـــين وتطـــور المســـاجد ،المســـلمون الصـــينيون ) ٢(

  .٤٠ص  ،م٢٠٠٥

 الاجتماعيـــةاتخـــاذ المســـجد مركـــزاً يجمـــع بـــين الـــدين والسياســـة والاقتصـــاد والثقافـــة والنشـــاطات  :  ثالثـــاً 

  . والشئون المدنية 
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.  )١(الفصــل بــين الشــئون الإســلامية الدينيــة وشــئون المســجد وأيضــاً الــربط بينهمــا فــي آن واحــد  :رابعــاً 

  : خصائص الإسلام في عهد يوان  

اعتنــق الإســلام عــدد كبيــر أيضــاً مــن أبنــاء مختلــف   ،بينمــا اســتوطن عــدد كبيــر مــن المســلمين - ١

  . ة من العناصر الصينية الجديد ،فأمدوهم بمزيدالقوميات في الصين 

سبق للمسلمين الذين قدموا للصين قبل عهد أسرة يوان أن اعتبروا أنفسـهم أجانـب ، غيـر أنهـم  - ٢

 . صاروا مع حلول ذلك العهد يعتبرون أنفسهم صينيين 

إلـــى الصـــين لا يســـمح لهـــم بالاســـتيطان إلا فـــي المراكـــز  مكـــان المســـلمون فـــي بدايـــة وصـــوله - ٣

أما في عهد أسـرة يـوان فكـانوا . لتنقل بين المدن الكبرى التجارية الكبرى ، ومن ثم سمح لهم با

منتشــرين فــي مختلــف أنحــاء الصــين لأنهــم أصــبحوا يعتبــرون صــينيين يحــق لهــم أن يقيمــوا فــي 

 . أي مكان يحلو لهم 

بلــوا بــاحترام عقيــدتهم ، إلا أن أبنــاء الــبلاد لــم قو بــالرغم مــن أن المســلمين فــي الصــين كــانوا قــد  - ٤

أمـــا فـــي عهـــد أســـرة يـــوان فقـــد أصـــبح الإســـلام يلقـــي مـــن . كثيـــرا عـــن الإســـلام يكونـــوا يعلمـــون 

وبسـطت حمايتهـا علـى .  بالاهتمـامالحكومة ما تلقاه الديانات الأخرى من العناية ، إذ أحاطته 

وهـذه الخصـائص كلهـا تـدل علـى أن تغيـراً .  المسلمين ، وجعلت تكل إليهم المهمـات العظمـة 

 نشر الدين الإسلامي في الصين ، وهو أن الإسـلام قد  جوهرياً قد طرأ على أحوال

أخــذ يتحــول فــي الصــين تــدريجياً مــن مجــرد ديــن دخيــل إلــى ديــن أهلــي ، وعنــدما نبحــث عــن 

الأســباب أو عــن مــن وراء هــذا التغييــر نجــد أن التجــار المســلمين هــم أصــحاب اليــد الأولــى فــي 

  .هذا ، نظراً لما قاموا به من نشاط دعوي قولاً وعملاً 
 

  . ٤٠، صالأنظمة الدينية الإسلامية في الصين وتطور المساجد، مجلة الصين اليوم الصينيون،المسلمون ) ١(       
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بل كان الجانب العملي أكثر من الدعوى ، لأن المعاملة التجارية الإسـلامية هـي التـي كانـت تحكمهـم ، 

ن المســــلمين بعضــــهم الــــبعض أو بــــين وكــــانوا  يترجمــــون الــــدين ، علــــى أن الــــدين المعاملــــة ، ســــواء بــــي

  . المسلمين وغيرهم 

  : في الصين  وانتشارهابناء المساجد ) ٧(

الإسلام وعدد مـن المسـلمين فـي أي  انتشارمن الطبيعي أن إنشاء المساجد وانتشارها يتوقف على مدى 

م إلـــى ومنـــذ وصـــول الإســـلا. أي مكـــان مقـــرون دائمـــاً  بوجـــود المســـاجد  المســـلمين فـــيمكـــان ، فوجـــود 

ومـا أعقبـه مـن هجـرات بعـض المسـلمين إلـى ) م٩٠٧-٦١٨(م ، وفي عهد أسرة تـانغ ٦٥١الصين عام 

يعيشـــون فـــي هـــدوء وســـلام ، يمارســـون شـــعائرهم  والمســـلمون ،الصـــين ســـواء كـــانوا تجـــار أو غيـــر ذلـــك 

حـاولوا أن وقـد حظـوا بـاحترام  الحكـام الصـينيين  والشـعب الصـيني ، وذلـك لأنهـم لـم ي،الدينية بكـل حرية

يفرضوا دينهم على أحد ، وكذلك لم يهاجموا أي دين من الأديان الموجودة في الصين آنذاك ، وخاصـة 

  .   )١()دين الغالبية العظمى من الصينيين(الكونفوشيوسية 

المسلمين موقفاً ودياً مما أوجد مناخاً لتطوير الإسلام وانتشاره  الصينيين منوبالتالي كان موقف الحكام 

ونتيجـة لـذلك . عوائـق  ضـغوط أو أيشـعائرهم بكـل حريـة دون  المسـلمون يمارسـونالصين ، وظـل  في

هاجر عدد كبير من المسلمين إلى الصين واستوطنوا هناك وبالتالي بنوا العديد من المساجد التي كانت 

قـد جـذبت ف) م١٢٧٧-٩٠٧(ومـع تـولي أسـرة سـونغ الحكـم . مقراً لنشاطاتهم الدينيـة الدائمـة فـي الصـين 

كبيـر مـن التجـار المسـلمين الـذين أتـوا إلـى الصـين لممارسـة   سياسـتها الخاصـة بالتجـارة الخارجيـة عـدد

" المنشـأ ونيالصـينالأجانـب "التجارة واستوطن كثير منهم في الصـين جـيلاً بعـد جيـل حتـى أطلـق علـيهم 

ية خاصــة بهــم ومقــابر وكانــت لهــم أحيــاء ســكن -ين منــذ خمســة أجيــال الأجانــب المقيمــين فــي الصــ –أو 

عامــة لأمــواتهم، وكــانوا يعيشــون بحريــة محتفظــين بعــاداتهم وتقاليــدهم ، ولممارســة نشــاطاتهم الدينيــة بنــوا 

  .  )٢(الكثير من المساجد  

  

   . ٥٣ص  ، هـ١٤١٣،مطابع الفرزدق، الرياض ،من داخل أسوار الصين ، محمد ناصر العبودي )١( 
، ص م١٩٨٥هــ، ١٤٠٥، حسـان القـاهرة، مطبعـةفـي الصـين فـي العصـر الحـديث،  ن، المسلمو السعيد رزق حجاج) ٢( 

٤٣.   
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  : ومن أشهر هذه المساجد 

هـــــ الموافــــق العــــام الثالــــث مــــن عهــــد ٤٠٠وقــــد بنــــي عــــام ) مســــجد الأصــــحاب(شــــنغيو مســــجد  -

  " الزيتون"م في جنوب شرق مدينة ١٠١٠من أسرة سونغ الشمالية )تشن تسونغ(الإمبراطور 

 " . الزيتون"في جنوب مدينة ) م١١٣١(وقد بني عام  )مسجد الخلوة( شينغجينغمسجد ت -

فـي مدينـة ) م١٢٧٥(عهـد أسـرة سـونغ عـام  أواخـروقد بني في ) مسجد الكركي(مسجد شيانخة  -

 " . يانغتشو"

عهـد أسـرة سـونغ وأوائـل عهـد يـوان فـي  أواخـر، وقـد بنـي فـي ) تقاءعمسجد ال(مسجد فنغ هوانغ  -

 . م ١٢٦٢عام " نغتشوها"مدينة 

 . في مدينة شيآن  هواجيويهمسجد  -

ونغ لأسرة سونغ ستاي  الإمبراطور، وقد بني في عهد )مسجد شارع البقر(مسجد نيوجيه ببكين  -

 ) . م٩٩٦(

ومن المساجد المعروفة في الصين أيضـاً والتـي ترجـع إلـى عهـد أسـرة سـونغ المسـجد القـائم فـي محافظـة 

  " . الزيتون"ي ، والمسجد اليمنى خارج بوابة تومن بمدينة وينغشيان بمقاطعة خب

   ،)م١٢٧١-١١٢٧(وقد كان بناء العديد من المساجد في عهد أسرة سونغ خاصة سونغ الجنوبية 

عـــدد كبيـــر مـــن المســـلمين مـــن بـــلاد العـــرب وفـــارس وآســـيا الوســـطى إلـــى الصـــين ،  انتقـــال دلـــيلا علـــى

فـــأكثر ، ومـــن ثـــم ازديـــاد صـــلة  علاقـــاتهم بالصـــينيين أكثـــر  وعلـــى توثـــق. واســـتقرارهم هنـــاك وتكـــاثرهم 

  . ) ١(الإسلام بالصين تدريجياً 

التي بنيت في عهد أسرة سونغ تبـين لنـا أن الإسـلام وإذا نظرنا نظرة سريعة إلى تواريخ وأماكن المساجد 

فــي لكــن مــع ظهــور المغــول . حتــى آخــر ســونغ لــم يكــن قــد وصــل إلا إلــى عــدة مــدن ســاحلية بالصــين 

  وجد الإسلام ) م١٣٦٨-١٢٧٧(ميدان السياسة وسيطرتهم على الصين وبداية عهد أسرة يوان 

  رـة عشـوحدها ست )بكين(فرصة سانحة للتوغل في الولايات الداخلية ، حتى أنشأت في خانبالق 

  
  . ٦٣ص -٦٢م، ص ٢٠٠٣،مرجع سابق، عدد مايو دةقوه ينغ  )١(
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  .  )١(على نفقة بعض أباطرة المغول ، أما باقي المساجد فقد أنشأت  )آناندة(على نفقة الأمير مسجداً 

، حيث عامل الحكـام  ازدهار وليس هذا شأناً غريباً إذا علمنا أن الإسلام قد بلغ في عهد أسرة يوان أوج

، ممــا دفــع العديــد مــن المســلمين فــي الــدول العربيــة والإســلامية وبــلاد المغــول المســلمون أفضــل معاملــة 

المسـلمين فـي الصـين زيـادة عـدد  ازدادالوسطى إلـى الهجـرة إلـى الصـين ، والاسـتقرار بهـا وبالتـالي آسيا 

  .كبيرة 

مسـاجد وجوامـع فـي مختلـف الأمـاكن بمـا فـي ذلـك  أنشـأتونتيجة لهذا الازدياد الحاد في عدد المسلمين 

ران كـل منهمـا لوحـات فـي المدن الواقعة في أطراف البلاد ، فقد بني في قراقورم مثلاً مسجدان علـى جـد

الثامن من فترة تشي أصول الشريعة الإسلامية وفي مسجد محافظة دينغشيان الذي أعيد بناؤه في العام 

" نقـش إعـادة بنـاء المسـجد"نصب تذكاري لإعـادة بنـاؤه عليــه )  م١٣٤٨(تشينغ في عهد أسرة يوان عام 

ي هذا المسجد أو في أي مكان مـن المسـاجد أن الجهة الغربية هي قبلة من يصلي سواء كان ف: القائل 

الأخرى بما في ذلك المساجد القريبـة مـن العاصـمة ، أو المسـاجد البعيـدة فـي أنحـاء الـبلاد وعـددها يزيـد 

  . ) ٢(على عشرة آلاف مسجد 

حــول المســاجد أن عــددها يزيــد علــى عشــرة " نقــش إعــادة بنــاء المســجد"بــالرغم مــن أن القــول الــوارد فــي 

لا يخلو مـن المبالغـة ، إلا أنـه جـاء دلـيلاً أكيـداً علـى أن المسـلمين فـي عهـد أسـرة يـوان قـد آلاف مسجد 

  . بنوا المساجد في مختلف أنحاء الصين وأنهم كانوا يتمتعون بالحرية في ممارسة عباداتهم 

   .ومن أهم المساجد التي تم بناؤها أو تمت إعادة بناؤها في شتى أنحاء الصين في عهد أسرة يوان 

ــدين فــي عهــد " تشــنجياو"مســجد  - -١٣١٤(بــان يــو الإمبراطــورالمشــيد علــى يــد الشــيخ عــلاء ال

  . حسب ما ورد في كتاب تاريخ الأمور السياحية للبحيرة الغربية ) م١٣٢٠

   . ٢٨٨ص  ، مرجع سابقالعلاقات بين العرب والصين، بدر الدين الصيني، )١(
  .  ٦٢،مرجع سابق، ص دةقوه ينغ ) ٢(
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تـم بناؤهمـا فـي الفتـرة اللاحقـة للعهـد سـالف الـذكر ، ) نينغبـوة اليـوم(دان فـي مدينـة سـيمينغ مسج -

 " . ملحق تاريخ سيمينغ"حسب ما جاء في 

تــدوينات "م حســب مــا ورد فــي ١٣٤٥-١٣٤٣مســجد دينغتشــو المعــاد بنــاؤه فــي الفتــرة مــا بــين  -

 . بقلم يانغ شوين " حول إعادة بناء المسجد

غ في مدينة تشوانتشـو ، الـذي تمـت إعـادة بنـاؤه علـى يـد السـيد علـى جـين سـنة تشينغجينمسجد  -

م حســـب مـــا ورد فـــي كتابـــات ووجيـــان المنقوشـــة علـــى النصـــب الصـــخري المقـــام لـــذكرى ١٣٤٩

 . إعادة بناؤه 

ه تـ(الـذي أعيـد بنـاؤه علـى يـد ) قوانغتشو اليوم(في كانتون ) الحنين إلى النبي(مسجد هوا يشنغ  -

 المنقوشة علـى النـصب )قوة جيا(م حسب ما ذكر في كتابات ١٣٥٠سنة ) يوان تشنغ

  . الصخري المقام لذكرى إعادة  بناء المسجد 

، اللــذان بنيــا علــى يــد   ننغنينــغ فــي مدينــة كــوا نمينــغ بمقاطعــة يوننــايو  مســجد دانــانمن ومســجد -

تــاريخ  حســب مــا جــاء فــي) م١٢٧٩-١٢١١(حــاكم المقاطعــة الســيد الأجــل شــمس الــدين عمــر 

  .  يوننان العام

 ) . سفرروبلوك(لاهولين ، بنيا في عهد جنكيز خان حسب ما جاء في امسجدان في ه -

 أسـرةمسجد سـونغجيانغ فـي شـانغهاي ، وقـد بنـي فـي عهـد الامبراطـور تشـي تشـنغ آخـر أبـاطرة  -

 .  )م١٣٦٨-١٣٤١(يوان 

ل أن المســاجد فــي عهــد أســرة يــوان قــد وجملــة القــو ،والعديــد مــن المســاجد التــي لا يســع المجــال لــذكرها 

منـذ  إلى الصـينورغم أن الإسلام عرف طريقه .) ١(انتشرت في جميع الأماكن شمال الصين ، وجنوبها 

تهافـت أبنـاء  و ، ولكـن الفضـل الأعظـم فـي سـرعة نشـر الإسـلام المدينـة في بداية قيام الدولة الإسلامية

  من عرب الخليج ،ذة والتجار إنما يرجع إلى النواخ. الصين على اعتناقه 
  .  ١٩إبراهيم فنج جين يوان،مرجع سابق، ص ) ١(
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وكانــت  .ونخــص بالــذكر مــنهم تجــار عمــان الــذين تميــزوا بــدورهم التجــاري المتفــوق فــي المحــيط الهنــدي

م الجالية الإسلامية في الصين كبيرة العدد نسبياً ، وكان قوامها التجار المقيمون هناك فقد ارتـبط الإسـلا

أســماء بعــض هــؤلاء التجــار العمــانيين الــذين ارتحلــوا إلــى  وقــد وصــلتنابالتجــارة وارتبطــت التجــارة بالــدين 

تابعي التابعين ، ومن هؤلاء أبو عبيدة عبد االله بـن القاسـم الـذي  قةوكانوا من طب وقت مبكرالصين في 

وعـاش  ،تجـارة فـي العـود عاش فـي النصـف الأول مـن القـرن الثـاني للهجـرة ، وقـد ارتحـل إلـى الصـين لل

بالصين سنوات طويلة إلى أن عاد إلى عمان  ثم وصل إلـى الصـين بعـده بقليـل رجـل عمـاني آخـر هـو 

فـي أن هـؤلاء التجـار العمـانيين مـن  ذلك في البصرة وليس من شـكر بن ميمون ، كان يعيش قبل ضالن

  .  )١(تابعي التابعين كان لهم أعظم الفضل في نشر الإسلام في الصين 

  : التجار المسلمين  أيديظهور جيل من المسلمين الصينيين على ) ٨(

) ٢(لقد اعتاد التجار العرب الخروج في السفن ليغيبوا سنوات عديدة قبل أن يعودوا إلى بلادهم مرة ثانيـة 

الأثناء أقبلوا على الزواج من سيدات صـينيات ، نـتج عـن هـذه  المصـاهرة جيـل مولـد مـن  وخلال هذه. 

ومـن مظـاهر ذلـك التوسـع فـي بنـاء المسـاجد مثـل  م،نيين المسلمين مما ساعد على  انتشار الإسلاالصي

  . ) ٣() م١٠٠٩(هـ ٤٠٠المسجد الجامع بمدينة زيتون الصينية والتي تشير نقوشه أنه بني سنة 

   
ســــالم ، عمــــان  ســــحر عبــــد العزيــــز.  ٦٢م، ص ١٩٨٩،الأولــــىعبــــادة كحيلــــة ، العــــرب والبحــــر، القــــاهرة، الطبعــــة ) ١(

  .  ٥٢،صالإسكندريةوتجارتها مع الشرق الأقصى وشرق أفريقيا ،

حاول الفقهاء في عمان على سبيل المثال التغلب على مشكلة غياب التجار العمـانيين فتـرة طويلـة خـارج عمـان ممـا ) ٢(

ن من خرج من تجار عمان التجارة وأفتى بعض فقهاء عمان أ وعشورأدى إلى ظهور مشاكل تتعلق بدفع الزكاة والجزية 

المسلمين للتجارة وغاب عن بلاده سنوات ، ولم يؤد الزكاة خلالها فإنه يؤديها عند وصوله ، وأمر الإمام المهنا بن حيفـر 

عبـادة كحيلـة،مرجع ســابق، . بـأن يتـولى والـي صـحار جمــع الزكـاة مـن التجـار عـن الازكـوي ) هــ٢٣٧-هــ٢٢٦(اليحمـدي 

  .  ٤٦ص

  . وما يليها  ٦٣٣إلى ، ابن بطوطة،مرجع سابق،ص  ارجععن مدينة الزيتون  فاصيلالتلمزيد من ) ٣(
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لقــد ركــب المســلمون البحــر يتخــذون مــن التجــارة مجــالاً لنشــر الإســلام ووصــلوا إلــى مينــاء كــانتون أهــم 

وعــاملوا ســكان الــبلاد الــذين أحبــوهم ، ووجــدوا فــيهم ،مــوانئ الصــين الجنوبيــة وإلــى بقيــة مــوانئ الصــين 

وكاً لهم لم يعتادوا مثله ، ورأوا منهم تجاراً لم يألفوهم ، فـاعتنق بعضـهم الإسـلام حبـاً بهـؤلاء التجـار ، سل

وانتشــر الإســلام عــن هــذا الطريــق أيضــاً ، وهكــذا الأخــلاق هــي الصــفة التــي يقتــرن بهــا المســلم ، وحســن 

اذج الجديدة مـن البشـر ورغبـوا وقد أحب ملوك الصين هذه النم له البارزةة ـــالمعاملة  والصدق هي السم

فقـــد روي أحـــد الرحالـــة وهـــو الشـــريف حســـن بـــن الحـــلال الســـمرقندي مـــن ،فـــيهم وأولـــوهم العنايـــة والرعاية

رعايـــاه مـــن المســـلمين أمـــم كثيـــرة ، وهـــم عنـــده مكرمـــون  ن فـــىالعجائـــب أن ملـــك الصـــين مـــع كفـــره كـــا

وأهل بيته ونهبت أمـوالهم ، وإن قتـل مسـلم محترمون  ، ومتى قتل أحد الكفار مسلماً  قتل القاتل الكافر 

  . كافراً لا يقتل به وإنما يطلب بديته ودية الكافر عندهم حمار ولا يطلب بغيره 

وبما أن التجار المسلمين هناك كانوا يسكنون في بلاد الكفـار فكـانوا إذا قـدم علـيهم مسـلم فرحـوا بـه أشـد 

وكــان . لــه زكــاة أمــوالهم فيعــود غنيــاً كواحــد مــنهم  الفــرح ، ويقولــون جــاء مــن أرض الإســلام ، ويــدفعون

.  ) ١(لتهم الماديــة وكــانوا مــن الأغنيــاءالتجــار المســلمون ينــالون ثقــة  كبيــرة مــن الشــعب لــذلك حســنت حــا

للـدور الكبيـر الـذي قـام بـه التجـار العـرب فـي مجـال التجـارة كوسـطاء رئيسـيين  كـانوفي الختام نجد أنه 

مى ، فإلى جانب هـذا الإسـهام الحضـاري الرائـع الـذي قـام بـه هـؤلاء التجـار بين الشرق والغرب آثار عظ

في مجال التجارة العالمية  ، فإنهم أسدوا للإسلام وحضارته أجـل الخـدمات وضـربوا أروع المثـل لأهـالي 

ضــل معــاملتهم الســمحة وتمســكهم بمبــادئ الإســلام الحنيــف ففب،الــبلاد الــذين كــانوا يتعــاملون معهــم تجارياً 

أن  ثيلبـفلـم  ،نوا من كسب قلوب من كانوا يتعـاملون معهـم واجتـذبوهم إلـى اعتنـاق الإسـلام طواعيـةتمك

  . انتشر بفضلهم بين شعوب جنوب شرق آسيا والصين 

  .  ٣٥ص  ١٩٦٨المجلد التاسع ، العدد الأول سنة  ،مجلة حضارة الإسلاممحمود شاكر ،  ) ١(
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  .أثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاھر الثقافية 

  

  .ي الصين وانتشارھا تأثير اللغة العربية ف -١

 .انتشار مصطلحات وأسماء عربية في الصين  -٢

 : استفادة الصينيين من تراث المسلمين العلمي  -٣

  . علمي الفلك والرياضيات  –أ    

  .علمي الطب والصيدلة  -ب

   .في الھندسة والعمارة   -جـ
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  :أثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاھر الثقافية 

  :تأثير اللغة العربية في الصين و انتشارها ) ١(

صاحب انتشار الإسلام بطبيعة الحـال انتشـار اللغـة العربيـة ، فهـي لغـة القـرآن الكـريم التـي ينبغـي علـى 

حكامــه و تعاليمـه وللقيــام بشـعائر دينـه ، و إذا كــان انتشـار اللغــة المسـلم تعلمهـا لــتلاوة القـرآن و معرفـة أ

العربية و الاهتمام بها مطلوبا لما في ذلك مـن إيجابيـات علـى انتشـار الإسـلام مـن ناحيـة ، و لمسـاعدة 

المسلمين الجدد فـي فهمـه و معرفـة تعاليمـه و القيـام بشـعائره مـن ناحيـة ثانيـة ، فإنهـا للأسـف الشـديد لـم 

تأثير الذي يؤهلها لإحداث تغيرات في الحياة الفكرية في الصين ، و إذا كان هـذا لـم يتحقـق مـع تحقق ال

ما أبداه المسلمون من اهتمام و عناية باللغة العربية و انتشارها أثناء نفوذهم وبـروز مكـانتهم فـي الدولـة 

أوضــاع صــعبة عــانوا  فــإن الأمــر ازداد ســوءاً أثنــاء ضــعف النفــوذ الإســلامي و مــا واجهــه المســلمون مــن

  ٠دينهم و ثقافتهم الإسلامية  فيخلالها من ضغوط دينية و سياسية كانت لها آثارها السيئة 

لقــد ســاعد النفــوذ الــذي حققــه المســلمون و المكانــة التــي بلغوهــا فــي بعــض فتــرات التــاريخ الصــيني ، و 

شـارها ، و كـان مـن مظـاهر بخاصة في عصري أسرتي تانج و يـوان علـى الاهتمـام باللغـة العربيـة و انت

هــذا الاهتمــام حــرص المســلمين علــى تعلمهــا و تعليمهــا أولادهــم ، فأصــبحت تــدرس فــي المســاجد التــي 

بناها المسلمون ، و خصوصاً في الولايات التي كثرت فيهـا أعـدادهم أو كـان مسـلموها مـن أصـول غيـر 

علـى لغـتهم الأصـلية  و قـد فاقـت ولايـة صينية ، إذ يكثر بينهم فهم اللغـة العربيـة و التحـدث بهـا حفاظـاً 

و و كـان مـن أهـم مظـاهر الاهتمـام بهـا )١(الولايات الصـينية فـي هـذا الاهتمـام ) كانسو الحالية (تانقوت 

  ،)هان(من قومية  أيضاً من مظاهر تأثير ظهور لغة مشتركة وسط المسلمين الصينيين
  
،العلاقـات بـين العــرب  ٣٢٧،ص٣٢٥ين، ،مرجـع سـابق، صالصـ فــي، أثـار الإسـلام الحضـارية الصـينيبـدر الـدين ) ١(

  .٣٠٠،ص٢٩٢والصين، مرجع سابق، ص
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تختلف عن اللغات المحلية و العامية ، و هـذه اللغـة هـي  التي) jeng-tangجينج تانج ، (و هي لغة  

خليط من العربية و الصـينية و الفارسـية، فتشـتمل علـى مفـردات و كلمـات عربيـة و فارسـية و صـينية ، 

قواعــدها، و  فــيأخــرى مركبــة منهــا ، أو مركبــة مــن لغتــين منهــا ، وهــى تختلــف عــن اللغــة الصــينية  و

معظــم الكلمــات التــي تشــتمل عليهــا هــذه اللغــة عربيــة أو فارســية ، و قــد اســتخدمها المســلمون الصــينيون 

يـدينون بـه  منذ فترة مبكرة من وصول الإسلام إلى أرض الصين لتكون رابطـاً إضـافياً مـع الإسـلام الـذي

)٠ )١  

و كــان الخــط العربــي مظهــراً مــن مظــاهر اهتمــام أولئــك المســلمين الصــينيين باللغــة العربيــة ، فقــد حــاز 

ـــراعتهم فـــي الخـــط العربـــي و كانـــت لهـــم  ـــل ممـــن اشـــتهروا بب ـــة اهتمـــام عـــدد لـــيس بالقلي بأنواعـــه المختلف

المســلمين مقلــدين أعمــالهم و  إبــداعاتهم فــي هــذا الفــن الإســلامي متــأثرين بأشــهر الخطــاطين و النســاج

خطوطهم، وقـد زاد مـن هـذا الاهتمـام النشـاط المصـاحب مـن نقـل المؤلفـات العربيـة ونسـخها أو ترجمتهـا 

و هناك الكثير مـن الكتـب و المخطوطـات و الواحـات وغيرهـا التـي خلفهـا أولئـك .  )٢(إلى اللغة الصينية

سـلامي و الفـن الصـيني فـي كتابـات عربيـة بسـمات و أبدعوا في جمالها و أناقتها و مزجـوا بـين الفـن الإ

و من خـلال هـذا النشـاط تـم نسـخ كثيـر مـن  )٣(صينية منسقة و جميلة ذات نقوش دقيقة و رسوم بديعة 

المؤلفات الإسلامية في مختلـف الفنـون و العلـوم و الآداب، و خصوصـاً القـرآن الكـريم و علـوم الشـريعة 

ــــ ــــة ،و اشــــتهر عــــدد مــــن المــــؤلفين المســــلمين الإســــلامية ، و ظهــــرت الكتــــب و المؤلف ات باللغــــة العربي

  ،الصينيين الذين ألفوا في علوم الدين و الحديث و العبادات و الثقافة الإسلامية 
  
  .  ٢٤٢ - ٢٤١ ص إبراهيم فنج جين يوان ،مرجع سابق،ص) ١(
  .٢٨٤صمرجع سابق،  الصين،بدر الدين الصيني، العلاقات بين العرب و ) ٢(
  . ١٨٣- ١٨٢ص براهيم فنج جين يوان، مرجع سابق ،صإ) ٣(



 الثقافيةأثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاهر :  الرابعالفصل 

 

١٠١ 

  .  )١(و علوم أخرى كان لها أهميتها عند الصينيين مثل الفلك و الجغرافية و الطب  

وصــاحب هــذا نشــاط علمــي وثقــافي فــي أوســاط المســلمين  الصــينيين ، وتــورد المصــادر الصــينية أســماء 

 –شــون –لــي (ية والأدب الصــيني ، ومــن هــؤلاء شخصــيات إســلامية كــان لهــا تأثيرهــا فــي الثقافــة الصــين

وذكـر عنـه أنـه كـان شـاعراً مـن أصــول ) هـــ٣١٨-٢٤١/م٩٣٠-٨٥٥) (Li – Shon - Sonسـون ،

الــذي أطلــق عليــه الصــينيون اســم ) هـــ٧٤٩-٦٧١/م١٣٤٨-١٢٧٢(فارســية ، وكــذلك الشــاعر ســعد االله 

بعة دواويـن شـعرية تعبّـر عـن ، الـذي خلـّف سـ) تشـاي -تشـي (، وكنيتـه ) Tyan - Shiشـي ،  -تيان(

)  Mo – Fo فـو، –مـو (ومـنهم العـالم والأديـب ، )٢(أحـوال النـاس وظـروف حيـاتهم وآمـالهم ومسـتقبلهم 

الــذي بلــغ مكانــة عاليــة فــي الأدب الصــيني، وكــان شــاعراً بارعــاً وأديبــاً مشــهوراً فــي الكتابــات الأدبيــة  ، 

    )٣( .لى اليابان والجزر الكوريةوانتشر أسلوبه في كل أنحاء الصين ، بل تعداها إ

وغير هؤلاء كثيرون ممن أوردتهم المصـادر والمراجـع التـي أُلفـت عـن تـاريخ الإسـلام فـي الصـين وتـراث 

المسلمين الصـينيين ومشـاركاتهم وإسـهاماتهم الأدبيـة والشـعرية والعلميـة التـي كـان لهـا آثارهـا المهمـة فـي 

  . ) ٤(الحياة الفكرية للمجتمع الصيني 

وكانــت الترجمــة أيضــاً عــاملاً مــن عوامــل الاهتمــام باللغــة العربيــة ، فنشــطت حركــة الترجمــة مــن اللغــة 

العربية إلى الصينية ، وأظهر عدد من أباطرة الصين اهتماماً ملاحظاً بهذا النشاط، لما له من أثر بـالغ 

ء المسـلمين مـن مختلـف في استفادة الصينيين من مؤثرات الحضارة الإسلامية ومن تراث ومؤلفات علما

  . )٥(العلوم والآداب الإسلامية 
  
   .٦٣سابق، ص  عزيتون، مرجمحمد محمود ) ١(
  .  ٦٦-٦٥ ص ،مرجع سابق صهويديفهمي ) ٢(
  .  ٢٣٥مونج كيونج كون، مرجع سابق، ص ) ٣(
   .وما بعدها ١٣١إبراهيم فنج جين يوان ، مرجع سابق، ص ) ٤(
   .٦٤ صبق، سا عزيتون، مرجمحمد محمود ) ٥(
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ـــة والتشـــكيلات البديعـــة  ـــأثراً بالزخـــارف الإســـلامية التـــي اعتمـــدت بشـــكل كبيـــر علـــى الخطـــوط  العربي وت

لحروفهـــا اســـتفادت الفنـــون الصـــينية مـــن هـــذه الزخـــارف التـــي أثبتـــت انســـجامها  مـــع الرســـوم والزخـــارف 

 وجــلالاً لــم يكــن موجــوداً زادتهــا جمــالاً "  –) ١(كمــا  يقــول أحــد البــاحثين  –والأشــكال الصــينية ، بــل إنهــا 

وأدت الأنشــطة التــي زاولهــا المســلمون فــي المجتمــع الصــيني أو عبــر تعــاملاتهم المختلفــة مــع "  . فيهــا  

الصــينيين فــي عــدة أنشــطة اقتصــادية وإداريــة وعلميــة إلــى انتشــار مصــطلحات وأســماء عربيــة ودخولهــا 

لمســــلمين الدينيــــة والاجتماعيــــة انتشــــرت اللغــــة الصــــينية لتصــــبح جــــزءاً منهــــا ، فمــــن خــــلال اهتمامــــات ا

، ) المشــرف علــى شــئون المســاجد(المســجد ، الإمــام ، شــيخ الإســلام ، المتــولّي : المصــطلحات التاليــة 

، الزكـــاة ، الحـــج ، الإيمـــان ، الحـــق ، الباطـــل ،الكـــذب ، ) ٢(المحكمـــة ، القاضـــي ، القضـــاء ، الأوقـــاف 

  .  )٣(، الجاهل ، الوعظ ، الرزق ،الشفاعة  الروح ، الصبر ، الصدقة ، الحقيقة ، العالم

باللغــة ) زافــوران(الزعفــران الـذي أصــبح : ومـن خــلال الأنشــطة التجاريـة انتشــرت الأســماء العربيـة التاليــة 

، ) يـــابلو(، واليـــابروه ) مويـــاد(، والمـــر العربـــي  ) هـــاي نـــا(، والحنـــاء ) ياشـــيمي(الصـــينية ، والياســـمين 

  .  )٤() توبا(، والتربة ) زوملا( ، والزمرد) ياقو(والياقوت 

وأخيراً ، فعلى الرغم ممـا حققـه انتشـار الإسـلام مـن نجاحـات فـي المجتمـع الصـيني إلا أن اللغـة العربيـة  

لم يتحقق لها ذلك  الانتشار ، ولم تـتمكن مـن إحـداث التـأثير المـأمول فـي الأوسـاط الصـينية وكـان وراء 

عــدم بــذل المســلمين جهــوداً نشــطة فــي هـــذا الاتجــاه تعــزز مــن : هــذه النتيجــة عــدة أســباب ، مــن بينهــا 

  . مكانة اللغة العربية وتحدث تأثيرها المطلوب 

  
  .  ٢٨٤بدر الدين الصيني ،العلاقات بين العرب والصين،  مرجع سابق، ص) ١(
  .  ١٦٨-١٦٧ ص المصدر نفسه ص)٢(
  .٦٢محمد محمود زيتون، مرجع سابق ،ص) ٣(
  . ٣١٧ص ،  ٣١٣،العلاقات بين العرب والصين، ، مرجع سابق، صيالصينبدر الدين ) ٤(
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كما أن المسلمين لم يجعلوها لغة رسمية لهم فـي ذلـك المحـيط الكبيـر مـن الصـينيين غيـر المسـلمين ولـم 

يتوارثــوا تعلمهــا وتدريســها والحفــاظ عليهــا ، وأيضــاً لــم تلــق العربيــة تشــجيعاً رســمياً منظمــاً يســاعد علــى 

ا حتــى فــي أوســاط المســلمين الصــينيين ، ومــا واجهــه المســلمون الصــينيون مــن تضــييق نشــرها وتعليمهــ

وضــغوط  وأوضــاع ســيئة فــي بعــض العصــور المتــأخرة فقــد الإســلام ومعــه العربيــة الاهتمــام المطلــوب 

  .والعناية الكافية 

وللحـــديث عـــن مكانـــة اللغـــة العربيـــة فـــي بـــلاد الصـــين نتحـــدث عـــن مـــدى وجودهـــا هنـــاك ففـــي 

الماضــية نجــد أن نتــائج العلاقــات بــين العــرب والصــين و تســرب  اللغــة العربيــة والفارســية إلــى  العصــور

بعض نـواحي حياتهـا ،ولكنهـا لـم تصـل إلـى درجـة القـوة و النفـوذ والتـأثير، أمـا  فيالصين،ونجد تأثيرهما 

لقــد . ر عــن أثرهــا فــي الواقــع وهــو موجــود وواضــح فــي بعــض البيئــات وينعــدم  تأثيرهــا فــي الــبعض الآخــ

حــدثتنا بعــض الكتــب التاريخيــة القديمــة عــن أحــوال اللغــة العربيــة فــي بــلاد الصــين ومــدى فهــم كثيــر مــن 

يقول أبو زيد الحسن السيرافي صاحب سلسلة التواريخ والـذي عـاش فـي القـرن . المسلمين الصينيين لها 

العـــرب والمســـلمين الثالـــث الهجـــري مـــا يثبـــت ذلـــك مـــن خـــلال بعـــض المواقـــف التـــي حـــدثت بـــين الأفـــراد 

هبـار بـن الأسـود  وقـف ابـن وهـب الـذي ولـد"وبعـض الأفـراد الصـينيين ،خاصـة إمبراطـور الصـين فيقـول 

بين يدي إمبراطور الصين أخبره بما جرى في بلاد العرب وكان هذا الإخبار بواسطة ترجمان ،  القرشي

لغـة العربيـة التـي لا يفهمهـا هـذا ومما لا شك فيه أن ابن وهب كـان يحـاوره بال"  وذلك حينما سئل عنها 

الإمبراطور ، وإنما كان في قصره بعض أناس يفهمونها بدليل أنهم يقومون مباشرة بترجمة اللغة العربية 

إلــى الصــينية ، حتــى يــتمكن مــن لا يفهــم العربيــة أن يفهمهــا عــن طريــق الترجمــة ، وحتــى يمكــن التفــاهم 

  .  )١(بين الناس 

  م،١٩٩٠د الحسن السيرافي،أخبار الصين والهند ،طبعة الدار المصرية اللبنانية،سليمان التاجر،أبي زي) ١(

  .٧٠،  ٦٩ص  
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أما عن عصر المغول في بلاد الصين فكانت اللغـة العربيـة ذات منزلـة عظيمـة ، حيـث روج المسـلمون 

قـبلاي  استعمالها إلى حد ما ، وكان ذلك بفضل كثـرة المسـلمين فـي الحكومـة ونفـوذهم فيهـا وقـد قيـل إن

خان حـاكم المغـول قـد أنشـأ مدرسـة لأبنـاء المسـلمين وكانـت اللغـة العربيـة مـن المـواد الأساسـية واللازمـة 

   ) ١( .في برنامج هذه المدرسة

كانــت الســيرة المغوليــة علــى الصــين نقطــة هامــة فــي تــاريخ الثقافــة العربيــة والإســلامية فعلــى أثرهــا تعــزز 

تسع نطاقها ، سواء من حيث النقل أو الاقتبـاس أو الترجمـة وكانـت مركز العلوم العربية في الصين ، وا

  .) ٢(العاصمة القديمة العربية أشبة بخلية النحل من كثرة سكانها " كاشغر"أو " بكين"

فالحقيقـــة التـــي لاشـــك فيهـــا أن اللغـــة العربيـــة لهـــا وجـــود فـــي بـــلاد الصـــين ، فقـــد انتشـــرت فـــي تركســـتان 

لمين بعدة قرون ، فنالت عناية فائقـة مـن أهلهـا ، وارتقـت إلـى درجـة لا الصينية قبل ظهور المغول المس

تقل عن التي نالتها في بغداد فـي القـرن الخـامس الهجـري ، وخيـر شـاهد علـى ذلـك كـلام الشـيخ محمـود 

وإليـك بعـض الاقتباسـات مـن " ديـوان لغـات التـرك"الكاشغري ، حيث ألّف كتاباً باللغـة العربيـة وقـد سـماه 

  : الكتاب حيث يقول  مقدمة هذا

لما رأيت أن االله تعالى قد أطلع شمس الدولـة فـي بـروج الأتـراك وأدار بملكهـم دائـرات الأفـلاك فسـماهم " 

الملك ، وجعلهم ملوك العصر ووضـع فـي أيـديهم أزمّـة أهـل الـدهر فقيضـهم علـى الخلـق  ووالهمالترك ، 

م ،ونـال مـنهم بلغـة فـي المـراد ، وسـلم مـن وأيدهم على الحـق وأعـز مـن انتمـى إلـيهم ، وسـعى بـين أيـديه

معرّة أوباش العباد ، حتى لكل ذي نسب التمسك بحالهم ،توقياً عن وقع ينالهم ، ولا ذريعة لديهم أحسن 

  ، .... "من التراطن بلسانهم لإصغائهم إليه 

  
عنايـت  راجـيحمـروش ، دلحميـعبدا. ٢٩٥بدر الدين الصـيني، العلاقـات بـين العـرب والصـين ،  مرجـع سـابق ،ص ) ١(

  . ١٤ -١٣ ص م، ص١٩٥٨،الصين الصديقة ،طبعة القاهرة،

  .  ٦٨ -٦٧ ص صمحمد محمود زيتون، مرجع سابق،) ٢( 
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 ) ١(فمن خلال الكلمات السابقة المسجوعة نلاحظ أن أسلوب الكاشـغري كأنـه عـاش فـي العصـر العباسـي

 .  

دودة بولايــة بعينهــا ، بــل كــان لهــا رواج فــي لقــد كانــت اللغــة العربيــة فــي هــذا العصــر المغــولي غيــر محــ

ويحــدثنا ابــن بطوطــة عــن انتشــار اللغــة العربيــة وتعليمهــا فــي الصــين ، فيخبرنــا بكثــرة . المــدن الأخــرى 

وعلــى رأســهم القاضــي فخــر الــدين ، وهــو قاضــي "هــانج جــو"الصــينية " الخنســا"علمــاء الإســلام بمدينــة 

عثمـان بـن عفـان المصـري ، وهـم كبـراء المسـلمين بهـا ، وقـد  المدينة وشيخ الإسـلام فيهـا ، وكـذلك أولاد

المسجد الجامع بهذه المدينة،وأوقفوا عليه أوقافاً عظيمـة ، فاستحسـنوا هـذه المدينـة واسـتوطنوا فيهـا ،  بنو

زاويـة  بنـووكانوا مـن أشـد النـاس حرصـاً علـى اللغـة العربيـة وكـانوا يدرسـونها فـي الجـامع الـذي بنـوه كمـا 

ة ، وأوقفوا عليها أوقافاً طيبة تدرّ  ريعـا علـى العلمـاء والطـلاب فيهـا ، وبوجـود هـذا الجـامع أخرى للصلا

، وهذه الزاوية ، وبفضل العلماء المسلمين الصينيين وغيرهم هناك انتشـرت اللغـة العربيـة ، وانتقلـت مـن 

فاللغـة )  ٢(ثرها فـيهم مجتمع المسلمين الصينيين إلى باقي الطبقات العالية من غير المسلمين ، وتركت أ

العربية لها نوع  من التأثير في الصين ، لم يكن للغة الفارسية  حظ فيـه ، لأن اللغـة العربيـة هـي الأداة 

التي نقلت منها بعض علوم المسلمين ، ولا سيما علم  الطب وعلم الهيئة ، ومن المعلوم أن الإسلام قد 

أ دخـول العلـوم العربيـة فيهـا مـن هـذا الزمـان بطريقـة أكثـر تقدم كثيراً في الصين في عهد المغـول ، فابتـد

  . ) ٣(مما كانت عليه ذي قبل 

ــــد مـــــن  ـــاك العدي ـــد الصـــينيين أن هن ـــة ومـــدى مكانتهـــا عن ـــى وجـــود اللغـــة العربي ـــة عل ـــر الأدل إن مـــن أكب

  ،"  باوآن " و " تغشيا نغ " و " سالار " و " هوى " مثل قومية القوميات المسلمة 
  .  ٢٩٦لدين الصيني، العلاقات بين العرب والصين، مرجع سابق، ص بدر ا) ١(
  .  ٦٣٩ -٦٣٨ص  ص ابن بطوطة ، مرجع سابق ،) ٢(
  .  ٣٠٥ ص، ٢٩٩العلاقات بين العرب والصين ، مرجع سابق،ص الصيني،بدر الدين ) ٣(
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مية ، وممـا يـدل علـى فهذه القوميات لها لغة تستخدمها في المحادثة ، أمـا الكتابـة فباللغـة الصـينية الرسـ

لغـــة " أن اللغـــة العربيـــة تشـــغل حيـــزاً عنـــد هـــؤلاء أن لأبنـــاء هـــذه القوميـــات الأربـــع المـــذكورة لغـــة تســـمى 

يستخدمونها في حياتهم الدينية واليومية ، وتتكون هذه اللغة من مفردات وعبارات مأخوذة مـن " المسجد 

عربية والصينية ومن العربية والفارسـية ، ومعظـم من ال مزيجهالعربية والفارسية والصينية ، ومن عبارات 

الكتـــب المقدســـة والواجبـــات والأعيـــاد ونصـــوص  وبمضـــاهاةهـــذه العبـــارات المتعلقـــة بالـــدين الإســـلامي ، 

القــرآن الكــريم ومبــاني المســجد ونشــأته وغيرهــا جــاءت مــن اللغــة العربيــة أو الفارســية ، كمــا أن كثيــراً مــن 

حــذير وكــذلك العبــارات المعبــرة عــن حركــات الإنســان ومشــاعره قــد وردت العبــارات اليوميــة وعبــارات الت

وقواعــد لغــة "  جينغتــانغ"أيضــاً مــن اللغتــين العربيــة والفارســية ، ولغــة المســجد هــذه يطلقــون عليهــا لغــة 

المســـجد هـــذه هـــي نفـــس القواعـــد المســـتخدمة فـــي اللغـــة الصـــينية أساســـاً وهـــذه اللغـــة يســـتخدمها جميـــع 

القوميـــات التـــي تـــتكلم الصـــينية الرســـمية فـــي تعلمهـــم المســـجدي وحيـــاتهم الدينيـــة  المســـلمين فـــي مختلـــف

  . اليومية ، فهي ليست لغة خاصة بقومية معينة دون الأخرى 

الصين فتحتوي لغتها على كمية كبيـرة  المسلمة فيأما باقي القوميات الست التي تكمل العشر قوميات  

 والروســـية،العربيـــة والفارســـية إلـــى جانـــب الصـــينية والمغوليـــة مـــن المفـــردات والعبـــارات الآتيـــة مـــن اللغـــة 

   .)١(والفارسيةوجميع العبارات الإسلامية تقريباً جاءت من اللغتين العربية 

لقد جاءت أكثر الألفاظ العربية ذيوعا في لغة الصين تشير إلى الأخلاقيات مما لـه دلالـة واضـحة علـى 

خلاقية ، فكان لهم من الإسلام ما يروي ظمأهم ويشفي غلـتهم تعطش الصينيين إلى مزيد من الثقافة الأ

رزق  –وعـظ  –جاهل  –عالِم  –حج  –زكاة  –خير  –كذب  –باطل  –حق  -إيمان: ، وهذه الألفاظ 

: وكـذلك بعـض الألفـاظ الدينيـة  مثـل  )٢(شفاعة ،كلها مما دخل في لغة الصين بكثـرة وتناقلـه الألسـنة –

  . )٣(الخليفة ، وغيرها من الألفاظ  –المعلم  –الإمام  –الرسول  –سلم لفظ الجلالة  االله ، الم
  
  .٢٣٩إبراهيم فنج جين يوان ، مرجع سابق ، ص) ١(
    .٦٢، صسابق ع، مرجمحمد محمود زيتون) ٢(
  . ٢٣٩إبراهيم فنج جين يوان، مرجع سابق،ص ) ٣(

كان لابد لهـم مـن التفـاهم مـع هـؤلاء ف. أو الصين وعقد الصفقات التجارية معهم في أسواق مدن الخليج 

  .  )١(التجار بلغة يفهمونها وكانت هي اللغة الفارسية 
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  :التجاريةانتشار مصطلحات وأسماء عربية نتيجة مزاولة العرب للأنشطة ) ٢(
وفي الجانب الثقـافي وكنتيجـة لانتشـار حركـة التجـارة العربيـة الإسـلامية بـين مـدن الخلـيج وبلـدان الشـرق 

نجد أن العرب اتخذوا اللغة العربية والفارسـية للتخاطـب بهـا مـع تجـار هـذه المنـاطق فـي الهنـد الأقصى، 

والجـاحظ يـذكر لنـا أن عامـة أهـل  العـراق كـانوا يتحـدثون بالفارسـية . والصين وجـزر جنـوب شـرق آسـيا 

فارسـية رغم أنهم عرب ويعلـل ذلـك أنهـم وجـدوها خفيفـة علـى لسـانهم لكـن أرى أن السـبب فـي تحـدثهم بال

لأعمـال التجـارة واضـطرارهم للتعامـل مـع التجـار القـادمين  –إن لـم يكونـوا جميعـاً  –هو مزاولة معظمهم 

وقد ترتب علـى اسـتعمال اللغـة الفارسـية فـي الأعمـال التجاريـة والملاحيـة أن  ، إليهم من الفرس أو الهند

ي اللغـــة العربيـــة مثـــل ناخـــذا دخلـــت أعـــداد غيـــر قليلـــة مـــن المصـــطلحات البحريـــة والكلمـــات الفارســـية فـــ

مرشـد المينـاء المسـئول (، مهما كان أصـلها بـان ، سـرهنك ) قائد السفينة(ربان أو معلم )صاحب السفن(

  .  )٢(، ديدبان حارس المركب ) عن إرساء السفن

وليس معنـى هـذا أن اللغـة العربيـة لـم تـؤثر بـدورها هـي الأخـرى فـي اللغـة الفارسـية واللغـات الأخـرى فقـد 

لت كلمات عربية كثيرة إلى لغات هذه الشعوب نتيجة الاتصال التجـاري علـى وجـه الخصـوص ، بـل دخ

إن اللغـة العربيـة والخـط العربـي فرضـا نفسـيهما علـى الفـرس والرومـان فكتبـت الفارسـية و التركيـة بـالخط 

ل نـتج بـ) ٣(كما دخلت مصـطلحات وكلمـات عربيـة كثيـرة فـى لغـات شـعوب وسـط وآسـيا وأوربـا  .العربي 

عن العلاقات الوثيقة للجزيرة العربية عامـة ومنطقـة الخلـيج بصـفة خاصـة مـع سـواحل الهنـد الغربيـة إلـى 

  . اتخاذ اللغة العربية لغة لهم 
   

    .هـ ١٣٦١دار الكتـــب المصرية،عجمي، القاهرة، تحقيق أحمد شاكرالمعرب من الكلام الأالجواليقى، :انظر)١(

)٢ (Oxford Dictionary , new English Deictionary on historical priciples and Taylor, W. Arabic words in 

English S.P.E tract, No38.   

  .١٦٧،ص الإسلامحضارة  في،هاملتون جب،دراسات ١٣٩،، ص م١٩٥٥، ةالإسلام، القاهر أحمد أمين، فجر ) ٣(
  

أكثـر مـن تأثرهـا بـأي ثقافـة أخـرى ،وردنـا  علـى وربما يظن ظان أن الثقافة العربية تأثرت بثقافـة اليونـان 

هــذا القــول بــالنفي الصــريح ، لأن الثقافــة العربيــة تــأثرت حقيقــة تــأثراً كبيــراً بالثقافــة الفارســية ، لأن دولــة 

الفرس انصهرت في الدولة الإسلامية ، ولأن حياة الفرس الاجتماعية كانت تحت أعين العـرب يعرفونهـا 
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منها على عكس الحيـاة اليونانيـة التـي كانـت نائيـة عـن العـرب ولـم يحـدث بيـنهم  فتذوقوا شيئاً  ويعيشونها

وبــين العــرب اخــتلاط كمــا حــدث مــع الفــرس ، كمــا أن نظــم اليونــان تخــالف تعــاليم الإســلام،فهؤلاء لهــم 

نظمهـــم الاجتماعيـــة والسياســـية التـــي لـــم يعرفهـــا العـــرب ، ولهـــذا نجـــد أنـــه مـــن العســـير أن نجـــد كلمـــات 

يونانيـــة فـــي الأدب العربـــي شـــعراً ونثـــراً ، ولا يمكـــن أن نجـــد شـــاعراً مـــن أصـــل يونـــاني أو  تواصـــطلاحا

روماني انصـهر فـي البوتقـة العربيـة وأخـرج للثقافـة العربيـة شـيئاً ، وعلـى العكـس مـن ذلـك نجـد أن عـدداً 

مسـلمين غير قليل ممن اشتغلوا بالأدب العربي ترجـع أصـولهم إلـى الفـرس ، كمـا تـأثر مؤرخـو العـرب وال

   ) ١(في تلك العهود بطريقة الفرس في تدوين الأحداث التاريخية بالنمط اليوناني 

    : دخول بعض الكلمات العربية في أدب الصين 

  :أما من جهة أخرى فقد دخلت الكلمات العربيـة في أدب الصيـن بواسطة التجـارة منهـا 

لمظنــون أن هنــاك كلمــات أخــرى دخلــت فــي ومــن ا) حلــة(و ) حنــاء(و ) يــابروه(و ) ياســمين(و)زعفــران(

أدب الصين غير أننا لـم نعثـر عليهـا لقلـة معلوماتنـا عنهـا ونكتفـي بهـذه الكلمـات الخمـس كبـراهين لنفـوذ 

  . تجار العرب في الصين وآثارهم الدائمة التي تركوها في أدب الصين 

  : الزعفران 
عظيماً في التجارة الشرقية فـي العصـور وهو من البضائع التجارية المحبوبة التي قد لعبت دوراً   

فكثــرت التجــارة فيــه فــي عهــد المغــول فـأتى المســلمون بــه إلــى أســواق الصــين وبــاعوه بــأغلى . الإسـلامية 

ثمن ، ولكثرة تجارة الزعفران دخلت هذه الكلمة في أدبيات الصين بشكلها العربي مـع تحريـف يسـير مـن 

  . "زافوران"زعفران إلى 
  
  
  . ٣١٥الصينى،العلاقات بين العرب و الصين،مرجع سابق،صبدر الدين حى  )١(

   :الياسمين

ومما لا ريب فيه أن الإيرانيين كانت لهم تجـارة فـي الياسـمين مـع الصـين قبـل الإسـلام غيـر أن   

العرب الذين نهضوا كأمة تجارية في القرون الوسطى قـد ورثـوهم فـي هـذه التجـارة فـأتوا بكميـة كبيـرة مـن 
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وزيوتهــا إلـى الصــين فروجــوا اســتعمالها فيهـا ، كمــا أنهــم قــد روجـوا اســتعمالها فــي بــلاد  ريـاحين الياســمين

  . العرب ، فلذا ترى اليوم أن جملة اللغات الأوروبية قد اختارت هذا الاسم في صورته المعربة 

" . دهــن الزئبــق"إن زيــت الياســمين كــان حاصــلاً مشــهوراً عنــد العــرب والإيــرانيين والهنــود ويســميه العــرب 

وبناءاً علـى قـول الأصـطخري أن فـي . أما التركيب لصناعة زيت الياسمين فيوجد في كتاب ابن بيطار 

بـــإيران ، نوعـــاً مـــن زيـــت الياســـمين لا يوجـــد فـــي مـــدن أخـــرى  كانـــت ســـابور وشـــيراز ) دارابيحـــرد(ولايـــة 

ي عشر للميلاد وهو كاتب عاش إلى نهاية القرن الثان) كو زي صون(مشهورتين بزيت الياسمين ويذكر 

أن ياســمين زهــرة بيضــاء مثــل الــثلج بياضــاً جــاء بهــا : أن زيــت الياســمين يصــنع بــإيران والشــام ثــم قــال 

لقد وردت .فحببت إلى كل متنفس يسكن هناك ) كانتون(العرب والإيرانيون من البلاد العربية إلى مدينة 

د الإسـلامية قائلـة  أن زيـوت الياسـمين بيانـات عـن اسـتيراد زيـوت الياسـمين مـن الـبلا" وقائع كـانتون"في 

 للجـذاموهـو يفيـد . تستورد في المراكـب لأن المسـلمين يجمعـون أزهـار الياسـمين ويعصـرون الزيـت منهـا 

فــإن أطبــاء العــرب يســتعملونه كمــانع لأمــراض الفــالج والصــرع وأمــا الصــينيون فاختــاروا اســمه . والبــرص 

  .   )١(مصيناً بتحريف يسير

  : يابروه 

وأول مــن ) ســونغ(إبــرة الراعــي ، مــن النباتــات التــي جــاء بهــا العــرب إلــى الصــين فــي عهــد  وهـي  

ولقـد خصـص الأسـتاذ ) م١٣٢٠-١٢٣" (تشـومي"ذكر هذا النبات باسمه الغربي من علماء الصين هـو 

  . باللغة الفرنسية ) La Mandragore(في كتابه  هالنبات وخصائصلوفر عدة صفحات لبحث هذا 
  
  .٣١٥،العلاقات بين العرب و الصين ،مرجع سابق، ص الصيني حيدين بدر ال) ١(

  : الحناء 

نــوع مــن ) Haina"  (هــاي نــا "هــذه الكلمــة فــي اللغــة الصــينية فــي شــكل محــرف إلــى   دخلت 

تصـــبغ بهـــا النســـاء أظفـــارهن وفـــي بعـــض الأحيـــان كفـــوفهن ، ومـــن رأي . النبـــات ، ذو صـــبغة حمـــراء 

لـــم تكـــن موجـــودة فـــي نســـاء الصـــين قبـــل عصـــر  فرحيـــهالحنـــاء كزينـــة  عـــادة اســـتعمال الأســـتاذ لـــوفر أن
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ولا شك أنهـا مـن آثـار المسـلمين فـي الحيـاة . فظهرت من ذاك العهد رائجة في الصين إلى الآن )سونغ(

  . الاجتماعية الصينية 

وافــق مــا وجــدناه فــي جميــع ) ســونغ(ولا شــك أن تركيبــة الحنــاء وطريقــة اســتعمالها فــي الصــين فــي عهــد 

  . لممالك الإسلامية الآن ا

أن الحنــاء لــم تكــن مزروعــة إلا مــن أيــام المســلمين،وأما نقلــه إلــى ) Goret(تجــوور ومــن تحقيــق الأســتاذ 

  ). سونغ(الصين فيظهر أن من إيران أو من الهند وكان ذلك في عهد 

  : الحلبة 

ء وممــا لا ريــب فاســتعملوها فــي الــدوا   Hiolupaعلــم أطبــاء الصــين بحبــة أجنبيــة باســم هولوبــا   

فيـه أن كلمــة هولوبــا فــي الصـينية هــي كلمــة حلبــة فـي العربيــة ومــن المظنــون أن شـجرتها قــد نقلــت  إلــى 

الصين في القرن العاشـر المـيلادي  وأن أول مـن ذكـر هـذه الحلبـة  مـن علمـاء الصـين هـو جـان يوشـى 

الحلبة قـد  خر أن بذورم ،ومن قوله أن الحلبة تزرع في كانتون، ويقول مصدر آ١٠٦٤الذي عاش إلى 

الأخرى،فالتجــار الــذين وصــلوا إلــى كــانتون ألقــوا بــذورها فــي  الأجنبيــةنــان والــبلاد أتــى بهــا مــن جزيــرة هاي

  الإسلامية جودة  أرضها فنبتت وأثمرت إلا أن بذورها لم تبلغ ما جاءت من ا لبلاد

  ) شاي ، بككاغد ، كمخاب ، ال(نقل بعض الكلمات الصينية إلى اللغة العربية مثل  -

" وجـدتها هـي  التـيوهي نقل بعض الكلمات الصينية إلى العربية بواسـطة أو بـلا واسـطة وهـذه الكلمـات 

  . )١("بك " ، كمخاب ،الشاي ،ويمكن أن نضيف إليها كلمة  كاغد
  
  . ٣١٧بدر الدين الصيني ، العلاقات بين العرب والصين ، مرجع سابق ، ص) ١(

وأمــا كلمــة كمخــو بفــتح الكــاف والخــاء وســكون المــيم والــواو فانتقلــت إلــى العربيــة بواســطة الفارســية وكــان 

بــالألف أو باليــاء ) Kamxwa or Kamxwab(الإيرانيــون يســتعملونها فــي شــكل كمخــا أو كمخــاب 

" كمخـا" أي الحرير الصيني المنسوج بخيوط الـذهب يسـمى باللغـة الصـينية   الديباجبعدها وهو نوع من 

ولا شــك أن الإيــرانيين كــانوا يســتوردون الحريــر مــن الصــين مــن عهــد قــديم  ) Kimxwa(بكســر الكــاف 
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ولكثرة احتكاكهم مع الصينيين عن طريق التجارة براً ، تعلموا من أهل الخـتن تربيـة ديـدان القـز فجربوهـا  

ة فـي إيـران فـي عهـد الإسـلام وأما الديباجـة الصـينية فكانـت مشـهور . ونجحوا إلى حد ما  نبلدة جيلافي 

في عدة مناسبات وذكر أيضاًً◌ نوع آخر من الحريـر الصـيني سـماه " شاهنامة"حتى ذكرها الفردوس في 

الصيني مأخوذة بدون شك من كلمة صينية كما ذكر هذه الكلمـة ابـن  الديباجوهي نوع من  " .برنيان " 

   . في كتبهم والمقدسيرداذابة وابن  بطوطة خ

  : الشاي 

مـــن الصـــعب أن نقـــف علـــى تـــاريخ دخـــول كلمـــة الشـــاي فـــي اللغـــة العربيـــة غيـــر أننـــا نقـــول أن ســـليمان 

اســتعمال أوراق الشــاي  نصــحيحة عــقــد أتــى بمعلومــات ) سلســلة التــواريخ(التــاجر، الســيرافي ، صــاحب 

  .  )١("الساخ " عند الصينيين كمشروب عادي فسماه في كتابه 

  :  بــك

لا لأنهــا نتيجــة مــن نتــائج العلاقــة التجاريــة بــل "  بــك " لثلاثــة كلمــة أضــيف إلــى هــذه الكلمــات ا  
في الخلافة العثمانية وفـي الوقـت  العرب والإسلاماستعملت كثيراً عند كتاب .لأنها كلمة صينية الأصل 

   بدرجة واحدة ةالباشاويوهي كلمة تدل على درجة من الألقاب المدنية أدنى من .الحاضر  

  كتاب العرب استعمالها من عهد العثمانيين إلى  تركية اختارقدون أنها كلمة ولعل اللغويين يعت

  

،العلاقات بـين العـرب الصـيني حـيبـدر الـدين  الحرير  الصيني وهي مركبة مـن ديبـائي جـين،" معناها" الديباجكلمة ) ١(

   .٣١٠و الصين،مرجع سابق،ص 
خــالفهم فــي هــذا غيــر أنــي أقــول أن هــذه الكلمــة يومنــا هــذا وظلــوا فــي اســتعمالها إلــى مــا شــاء االله ، ولا أ

ــاً ومعنــى ) Pak(مــن كلمــة صــينية الأصــل وهــي ) أي مدخولــة فــي التركيــة(متتركــة وهــي كلمــة بــك نطق

ألقابـــاً ودرجـــات الشـــرف للرجـــال  اضـــعو واو وكـــان الصـــينيون مـــن عهـــد قـــديم قـــد أوجـــدوا . بـــدون الكـــاف 

وممـا لا شـك فيــه أن Pak) ("بك"و) Khem" (يوخ" و) Kun" (قون"العسكريين والمدنيين فقسموها إلى
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وأمـا المسـلمون بتركسـتان سـواء  ،هذه الكلمة قد تسربت إلى لغات الترك قبل هجرتهم إلى آسـيا الصـغرى

بالباء والياء بـدون الكـاف وهـو الأصـح نطقـاً وإمـلاء، ) بئ(كانوا من المغول أو من الترك فيكتبون اليوم 

  .  )١(غير أن كتاب العربية يكتبونه بالباء والكاف ) باى(، وقد يكتب )بيك(قد يكتب 

   :من تراث المسلمين العلمي الصينيوناستفادة 

  : علمي الفلك والرياضيــات ) أ(

يـــدعى ) ٩٠٧-٦١٨(تفيـــدنا التـــدوينات التاريخيـــة الصـــينية أنـــه كـــان هنـــاك تقـــويم فـــي عهـــد أســـرة تـــانغ 

يشـير إلـى " سـجلات تـانغ الجديـدة"وذلـك أن كتـاب وهو يختلف عـن التقـويم الصـيني الشـائع ، " جيوشي"

 ٣٦٥ولـيس "جيوشـي"يومـاً فقـط حسـب تقـويم  ٣٦٠أن دوران الأرض حول الشمس دورة واحـدة يسـتغرق 

ظهـر فلكـي كبيـر ) ١١٢٧-٩٦٠(وفـي عهـد أسـرة سـونغ الشـمالية . يوماً حسب التقويم الصيني الشـائع 

وقد قـام بتصـحيح الأخطـاء الشـائعة فـي علـم الفلـك  " مايي تسه"من المسلمين في مقاطعة آنهوي يدعى 

  .  ) ٢(" تقويم ينغتيان"التقويم الجديد المعروف باسم  وإبداع

  

ـــدين ) بـــك(الباشـــا و ) خيـــو(الأميـــر ، ) قـــون(معـــاني هـــذه الكلمـــات ) ١( ،العلاقات بـــين العـــرب و الصـــينيالبـــك ،بـــدر ال

  . ٣١٣ص  الصين،

  . ١٣٣ص،  ١٣٠،ص إبراهيم فنج جين يوان،مرجع سابق) ٢(

  
هامـة فـي ميـدان الأبحـاث الفلكيـة والتقويميـة والحسـاب فـي عهـد  إسـهاماتكما قدم المسـلمون الصـينيون 

  . ، الأمر الذي جعل الصين آنذاك تشهد تقدماً ملحوظاً في هذا الميدان ) ١٣٦٨-١٢٧١(أسرة يوان 

  وهي تشتمل بصورة رئيسيـة  ،والفارسيةوقد جلبوا إلى الصين أعداداً كبيرة من الكتب العربية 

لابــن يــونس " الــزيج الكبيــر الحــاكمي"علــى الكتــب الفلكيــة والرياضــية وغيرهــا ، وكــان مــن ذلــك أن كتــاب 

   ،على بن عبد الرحمن وغيره من الكتب قد تركت أثرها الكبير في علم الفلك والتقويم الصيني
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المسلمين ، ممـا جعـل الصـين تتقـدم إلـى  ديأيوقد انتقل علم الرياضيات المتقدم إلى الصين أيضاً على 

" أصول الهندسـة"كتاباً عربياً بما فيها  ١٥ومما يستحق الذكر أنه كان هناك . الأمام في هذا المضمار 

" تقــويم شوشــي "أمــا . قــد انتقلــت إلــى الصــين ، وأصــبحت مصــدراً غنيــاً لهــذا الرياضــي الصــيني العظــيم 

سنة فلم يكن له مثيـل مـن حيـث مـدة شـيوعه ،  ٣٦٠لصين مدةالذي وضعه قوه شوجينغ، فقد شاع في ا

ولا تفوتنـا الإشـارة إلـى أن الأرقـام العربيـة . وذلك بفضل تفوقه في الدقة على أمثاله من التقـاويم السـابقة 

  .قد انتقلت إلى الصين في عهد أسرة يوان ) الخ... ،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(

أبقـى أبـاطرة  الفلـك الصـينيلم واعترافاً بفضلهم في تطوير علـم وثقة بنبوغ العلماء المسلمين في هذا الع 

إدارة مؤسســـات الدولـــة المعنيـــة بـــأمور الفلـــك  الإســـلامية فـــيالصـــين حتـــى زمـــن متـــأخر علـــى الخبـــرات 

 –مـا (ومن بين جهود المتأخرين من علماء المسلمين ما قام به العـالم المسـلم  .عليهاوعلومه والإشراف 

مـن مراقبـة الظـاهرة الفلكيـة مـن ) هــ١٢٩١-١٢٠٩/ م ١٨٧٤-١٧٩٤) (Ma –Ho - Shoشو ،  -نو

باللغة العربيـة و ) مختصر الكون : (، وقد ضمن حصيلة جهوده في كتابين علميين هما  الاستواءخط 

أصـبحا فيمـا بعـد مـن أهـم المقـررات الدراسـية لطـلاب  ناللـذاباللغـة الصـينية ، ) أصول التقويم الهجري (

أمـــــا عـــــن علـــــم الرياضـــــيات ، فمعلـــــوم أن علمـــــي الفلـــــك  . )١(فـــــي المـــــدارس الصـــــينية  العلـــــوم الفلكيـــــة

  والرياضيات علمان متلازمان، 

  .  ١٤٠إبراهيم فنج جين يوان، مرجع سابق ، ص ) ١(

ـــاتعلمــاء الفلــك المســلمين قائمــة  لــذا كانــت جهــود المختلفــة فيمــا توصلـــوا إليــه مــن  علــى علــوم الرياضيـ

  .ية ، مثل علم الحساب ، وعلم المثلثات ، وعلم الهندسة مخترعات ومعارف فلك

وتبعاً لما ترجم إلى اللغة الصـينية مـن مؤلفـات العلمـاء المسـلمين فـي علـم الفلـك فقـد ترجمـت العديـد مـن 

مؤلفاتهم  في علوم الرياضيات ، ونجد في قوائم الكتب في المكتبة الملكية لأسرة يوان كتباً إسـلامية فـي 

فــي ) طريــق حســاب الســطوح(جــزءاً ، وكتــاب ) ١٧(فــي ) الســفينة الهندســية(كتــاب : مثــل  تلــك العلــوم ،
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جـزءاً وهـو مـن مؤلفـات )١٣(فـي ) مبـادئ الهندسـة المسـطحة(جزءا،وكتاب الطرق الحسابية، وكتـاب ١٥

  .  )١(لبطليموس ) المجسطي(إقليدس اليوناني التي ترجمها المسلمون إلى اللغة العربية ، ومثله كتاب 

ذا ، وقد دلت الآثار المكتشفة حديثاً على أثر بالغ الأهمية في الدلالة على تأثير علم الرياضيات عند ه

المسلمين في علم الرياضيات عند الصينيين ، وإذ عثـر العلمـاء علـى خمسـة مربعـات  حديديـة متسـاوية 

ورة فيهــا أرقــام داخــل أربعــة أحجــار مربعــة محفــ) ســم٥,١(والســمك )  ســم٤,١٢(الحجــم والطــول والعــرض 

وقــد أذهــل هــذا الــدليل عــدداً مــن علمــاء . عربيــة مرتبــة ترتيبــاً حســابياً بمجمــوع واحــد فــي كــل الاتجاهــات 

ومـن  الرياضـيات،الرياضيات الصينيين الذين اكتشفوا بعد دراسته أنـه مـن اختراعـات المسـلمين فـي علـم 

لمســلمين فــي تطــور علــم الرياضــيات خلالــه تبــين لهــم مــدى التــأثير الــذي أحدثــه علــم الرياضــيات عنــد ا

   .)٢(الصيني 

ومما تجدر الإشارة إليه أن خمسة عشـر مؤلفـاً مـن مؤلفـات العلمـاء المسـلمين  فـي علـم  الرياضـيات قـد 

ترجمت إلي اللغة الصينية ، وأنها كانت ثروة علمية مهمة استفاد منهـا العلمـاء الصـينيون فـئ كثيـر مـن 

ضـــيات عنـــدهم،كما اســـتفاد العلمـــاء الصـــينيون مـــن المثلـــث المتســـاوي معـــارفهم وفـــى تطـــويرهم علـــم الريا

الساقين وشكل القوس والسهم في حساباتهم ومعلوماتهم الرياضية ، وكذلك استفادوا من أصول المثلثات 

  )٣(. القوسية الشكل التي ابتكرها المسلمون
  
، ١٩، السـنة  ٣٨المجلـة العربيـة للثقافـة ،ع   الصـين عبـر التـاريخ، فـي ومـآثرهمتشين تشونج، أثار العرب  ليعلى ) ١(

  . ١٦٠هـ،ص ١٤٢٠ الحجةذو 
 . ٤٦ذانج هو،مرجع سابق، ص ) ٢(

  . ١٣٦إبراهيم فنج جين يوان، مرجع سابق ،ص) ٣(
ومن التـأثيرات الإسـلامية فـي هـذا العلـم اسـتخدام الصـينيين نظـام العـدّ العربـي والأرقـام العربيـة ، وكـذلك 

العلميـــات الحســـابية المختلفـــة ، وأيضـــاً اســـتخدامهم طريقـــة المســـلمين فـــي العـــدّ  اســـتخدامهم الصـــفر فـــي

باستخدام اللوح الخاص بالأعداد ، وهـو الـذي انتقـل إلـى الصـين مـع أول المـؤثرات الفلكيـة التـي وصـلت 

  .  )١(إليها 
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العـالم : ومن العلماء المسلمين الذين تحدثت عـنهم المصـادر الصـينية وذكـرت جهـودهم فـي هـذا الميـدان

بيك  –أولغ (وكذلك  )٢(صاحب تقويم شوشي )  Goh – Sho - Gengجينج،  –شو  –جوه ( المسلم 

 ،Olig - Bek ( مــن أهــل ســمرقند وصــاحب الــزيج المشــهور الــذي تــرجم إلــى اللغــة الصــينية  ســنة

الاتـه وكثيرون من علماء الفلك المسلمون الذين أسهموا فـي تطـوير علـم الفلـك ومج. هـ ٦٧٩/ م ١٢٨٠

  .  )٣(هم أيضاً علماء رياضيات كانت لهم إسهاماتهم الجليلة في تقدم علوم الرياضيات الصيني وتطويره

  : علم الطب والصيدلة ) ب(

وصــفات طبيــة (فــي خزانــة الكتــب القديمــة فــي دار الكتــب الصــينية بقايــا موســوعة طبيــة اســمها   

صـفات المسـلمين الطبيـة ، وتتكـون مـن سـتة الوصفات الطبية عند المسـلمين ، أو و : ، أي ) هوى هوى

وثلاثــين جــزءاً لــم يبــق منهــا ســوى أربعــة أجــزاء ، ورد فيهــا أســماء مؤلفــات الطــب عنــد المســلمين التــي 

ترجمــت إلــى اللغــة الصــينية علــى يــد عــدد مــن الأطبــاء المســلمين الــذين اســتقروا فــي الصــين فــي فتــرات 

لامية إلــى اللغــة الصــينية علــى يــد صــينيين قــدموا مختلفــة ، أو ترجمــت فــي بعــض مراكــز الحضــارة الإســ

  .  )٤(لهذا الغرض 

  .  ١٣٩ ،ص ١٣٧إبراهيم فنج جين يوان، مرجع سابق، ص ) ١(
  . ١٣٦المصدر نفسه، ص) ٢(
  . ٣٣١، مرجع سابق، ص الصينيبدر الدين ) ٣(
  .  ٦٣فهمي هويدي، مرجع سابق، ص ) ٤(

نوعـاً مـن ) ٢٣٢(وصفة طبية وما يزيـد علـى ) ٤٥٠(  كتبت تلك الموسوعة بلغة صينية واشتملت على

العقــاقير الطبيــة ، ويعتقــد أن تأليفهــا يعــود إلــى عصــر أســرة يــوان المغوليــة ، وأن أهــم مصــادرها كتــاب 

، انظر إلى التشابه الكبير بين الكتـابين ) م١٠٣٧-٩٨٠/ هـ ٤٢٨-٣٧٠(القانون في الطب لابن سينا 

الصينية ، وهو مـا يـدل علـى الجهـد الكبيـر الـذي بذلـه الأطبـاء للإشـراف في استعمال الأدوية أو بدائلها 

علــى إدارة المستشــفى والمعالجــة وتشــخيص الأمــراض ، والآخــر لتحضــير الأدويــة وإعــدادها وتركيبهــا ، 
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وكــان يعاونهمــا عــدد مــن الأطبــاء والإداريــين المســلمين وأضــيفت إلــى هــذه الإدارة فــي فتــرة لاحقــة مهمــة 

ومـــع زيـــادة التـــأثير الإســـلامي  ،ســـلامي وتعمـــيم اســـتخدامه فـــي المعالجـــات المختلفـــة تـــدريس الطـــب الإ

واعترافــاً بــأثره فــي تطــور الطــب الصــيني تــم إنشــاء مدرســتين طبيتــين لتعلــيم الطــب ومعالجــة المرضــى ، 

صـيدلية (وكـذلك أنشـأت . فـي ولايـة جاهـار الحاليـة  ) تـاي بيـنج(إحداهما في بكين ، والثانيـة فـي شـاندو

، وكانـت تقـدم مجانـاً العلاجـات والعقـاقير مـن الأعشـاب والنباتـات التـي اسـتخدمها ) بينج الخيرية –اي ت

  . )  ١(الأطباء المسلمون في علاجهم عدداً من الأمراض

وفيما يتعلق بالعقـاقير والأعشـاب الطبيـة يـرد فـي المصـادر الصـينية معلومـات عـن عـدد مـن تجـار ذلـك 

لمين الــذين تــاجروا بهــا إمــا بــالتجوال وإمــا بفــتح صــيدليات لهــذا الغــرض ، النــوع مــن الأدويــة مــن المســ

العاصمة الصينية القديمة التي ينتهي إليها أو يبـدأ منهـا   طريـق الحريـر ) تشانج آن(واشتهر في مدينة 

البـــري عـــدد غيـــر قليـــل مـــن هـــؤلاء التجـــار الـــذين كـــانوا يمـــدون الصـــينيين باحتياجـــاتهم مـــن تلـــك الأدويـــة  

  .  )٢(اقير والعق

 الماضـي فـيالصـين  فـيبـدر الـدين الصـيني، تـاريخ المسـلمين .  ٥٤،ص ، مرجع سابقالسعيد رزق حجاج) ١(

  .  ص٣٢-٣١هـ، ص ١٣٩٤،الإنشاءوالحاضر،بيروت دار 

  .  ١٤٦ص -١٤٥،ص  مرجع سابقإبراهيم فنج جين يوان، ) ٢(

لمجتمـع الصـيني أسـلوب  العـلاج الـذي ومما أثبتته المصادر الصينية من مآثر الطـب الإسـلامي علـى ا

تميز به الأطبـاء المسـلمون وكـان يعتمـد علـى تصـنيع الأدويـة علـى هيئـة أقـراص ومسـاحيق أو معـاجين 

بــدلاً مــن الأســلوب الصــيني الــذي كــان يعتمــد علــى مــزج الأدويــة بالمــاء وغليهــا علــى النــار لتصــبح علــى 

كـذلك اعتمـد الطـب الصـيني  ،لصيني حتى اليوم هيئة أشربة ، وأصبح ذلك الأسلوب شائعاً في الطب ا

على أسلوب الطـب الإسـلامي فـي تقسـيم الحالـة المرضـية إلـى عـدة أمـراض بـدلاً مـن الأسـلوب الصـيني 

هـــ اســتخدم ٤٧١/ م ١٠٧٨، وبــدءاً مــن ســنة ) طــب عــام(الــذي يتعامــل مــع الحالــة علــى أنهــا نــوع واحــد 
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الأمراض التي كانت معروفة في ذلك الزمان ، وأهمهـا الصينيون ذلك التقسيم في معالجة مختلف أنواع 

 )١() الباطنية ، الأعصاب ، الأطفال ، العيـون، الأورام، الأسـنان ، الـولادة ، الحنجـرة ،الـوخز بـالإبر: ( 

.  

وتسجل المصادر الصينية أن أول عملية جراحية لإزالة ورم خبيث من مخ صيني كانت على يد طبيـب 

  . ) ٢(المصادر الصينية براعة العرب في طب التجبير وفي المعالجة بالكي  عربي مسلم ،وكذلك تسجل

كذلك استفاد الصينيون من خبرات المسلمين في صناعة العطور والمسـاحيق ومـواد الزينـة واسـتخداماتها 

واســتفادوا مــنهم أســلوب التقطيــر الــذي اســتخدمه المســلمون للحصــول علــى زيــوت وعصــارات كثيــر مــن 

  .  ) ٣(دوية والمستحضرات العقاقير والأ

وفــي مجــال التــأليف وتطــور الخبــرات العلميــة الصــينية تــأثراً بالطــب الإســلامي ألـّـف عــدد مــن الأطبــاء 

  المسلمين الصينيين عدداً من المؤلفات والكتب الطبية اعتماداً على المؤلفات الإسلامية لأشهـــر 

  
  . ١٥٨،مرجع سابق، ص  ليعلى ) ١(

 السـنوي، محمد التونجى ،ابن سينا وأثر الطب العربي في الصين، ،من بحوث المؤتمر  ١٥٩ص  المصدر نفسه، ) ٢(

  .  ٩٥هـ، ص ١٤٠٢الخامس لتاريخ العلوم عند العرب،جامعة حلب،رجب

  . ١٥٩،مرجع سابق،ص ليعلى .كون،مرجع سابق ٢٣٦مونج كيونج ) ٣(
النباتـات (الـذي ألـف كتابـه ) Li – Shon - Sonسـون ،  –شـون  –لـي (، ومـن ذلـك العـالم الشـاعر 

ـــواردة فيمـــا وراء البحـــار ـــة ال ـــة والأعشـــاب ، ) الطبي ـــاقير  الطبي ـــوع مـــن العق ـــة ن ، وضـــمنه أكثـــر مـــن مائ

وهـذا المؤلـف هـو الأسـاس الـذي اعتمـد  ،ومعظمها من أقـاليم العـالم الإسـلامي ، والعربـي منهـا بخاصـة 

) هــ١٠٠٢-٩٢٤/م١٥٩٣-١٥١٨) (Li – Shi - Sonتشين ،  –شي –لي ( عليه الصيدلي الصيني 

كل النباتات  حويالذي ) ، فهارس النباتات الطبيعية mu-ben –cao-geng(في وضع كتابه الشهير 

  .  ) ١(والأعشاب الطبية التي استوردتها الصين من أقاليم العالم الإسلامي 
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) ١٢٧٩-٦١٨(ســونغ  تــانغ و يعهــد أســرتدخلــت العقــاقير والوصــفات الطبيــة العربيــة إلــى الصــين منــذ 

وكانت قوانغتشو ويانغتشو كلتاهما في الفترة ما بين القرن السابع والتاسع مجمعاً للتجار الأجانب وسوقاً 

أن سـفن المسـلمين التجاريـة " قصة رحلة الراهـب تـانغ دا إلـى الشـرق"ضخمة للعطور وقد ورد في كتاب 

انت كثيـرة إلـى  حـد لا يحصـى وحيـث أن ك) ٧٥٦-٧٤٢(تيان باو  الإمبراطورفي نهر اللؤلؤ في عهد 

مــن العطــور والعقــاقير والمجــوهرات غالبــاً مــا كانــت تكــدس  شــحناتهامتــر ، فــإن ٢٠قمراتهــا  تبلــغ حــوالي 

وفــــي الوقــــت الــــذي اســــتوردت فيــــه العقــــاقير العربيــــة إلــــى الصــــين بكميــــات كبيــــرة دخلــــت إليهــــا .كــــالتلال

ملحقـــات الوصـــفات الطبيـــة القيمـــة المعروفـــة فـــي ويـــدل علـــى ذلـــك أن . الوصـــفات  العربيـــة والفارســـية 

الصـــين تشـــتمل علـــى وصـــفات فارســـية،وهناك بالإضـــافة إلـــى ذلـــك وصـــفات طبيـــة صـــينية مكونـــة مـــن 

العقــاقير العربيــة بصــورة رئيســية فقــد كــان مــن بــين الجاليــات العربيــة عــدد مــن تجــار العقــاقير وهــم إمــا 

وهنــاك حكايــات ممتعــة تتناقلهــا . يبيــع العقــاقير يفتتحــون الصــيدليات  وإمــا يتجولــون مــن شــارع لآخــر ل

  . ) ٢(ألسنة الناس حتى الآن

  .  ٢٣٦مونج كيونج، مرجع سابق،ص ، ١٥٨، ص ١٥٧على لي، مرجع سابق، ص) ١(

  .  ١٤٢ -١٤١ ص إبراهيم فنج جين يوان، مرجع سابق، ص) ٢(

  

قـد قـدم كشـك عطـور إلـى " " الـي سوشـ"يـدعي  فارسـيأنه كان هناك " سجلات تانغ القديمة"فقد ورد في 
وقــد . وتجــنس صــينياً  وكــان مــن أوائــل المســلمين الــذين مــا رســوا تجــارة العقــاقير فــي الصــين "  الصــين 

الذي تم تأليفه في عهد أسرة سونغ الشمالية كيف كان العرب فـي عهـد "  موسوعة تايبينغ"وصف كتاب 
كمـــا يصـــور كيـــف كـــان باعـــة .ة تشـــانغآن أســـرة تـــانغ يفتتحـــون الصـــيدليات ويبيعـــون العقـــاقير فـــي مدينـــ

  .  )١(العقاقير يترددون على صيدليات العرب ليشتروا منهم ما يفتقرون إليه من العقاقير 
و الميعـــة والحلبـــة والقرنفـــل  إن العقـــاقير الطبيـــة العربيـــة بمـــا فيهـــا اللبـــان ودم الأخـــوين والصـــبار والمـــر

ورنيو وما إلـى ذلـك مـن العقـاقير العربيـة قـد اسـتخدمت فـي والزراوند والحلتيت والإهليلج واللؤلؤ وكافور ب
أوساط الطب والصيدلية في الصين على نطاق واسع ،وبعـض أسـمائها لا يـزال باقيـاً فـي اللغـة الصـينية 
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) Helile(و ) الحلبـــة) (Huluba(و) دواء مـــر) (Muyao(كمـــا هـــو فـــي اللغـــة العربيـــة تقريبـــاً ، مثـــل 
بخــرة العربيــة تحتــل مكانــة هامــة بــين العقــاقير الطبيــة ،وقــد ورد فــي وثــائق الــخ ،وتظــل الأ) .. الإهليلــيج(

سونغ أن عـدد الحبيبـات والكريـات  والمسـاحيق مـن مصـنعات اللبـان بـين الأدويـة الصـينية الجـاهزة يبلـغ 
اثني عشر نوعاً ، وعدد الطبخات من مركبات الزراوند والكريات مـن مصـنعاته يبلـغ سـتة أنـواع ، وعـدد 

وبعـــد عهـــد ســـونغ شـــهدت الأبخـــرة العربيـــة .والمســـاحيق مـــن مصـــنعات المريبلـــغ ســـبعة أنـــواع الكريـــات
  .  ) ٢(استخدامات أوسع من ذي قبل 

لقــي الطــب العربــي والصــيدلة العربيــة إقبــالاً عظيمــاً مــن أهــل الصــين ، وقــد ورد فــي مصــادر الطــب فــي 
  ض ، وأن كريات الميعة لها عهد سونغ قول بأن مسحوق الزرواند له قوة سحرية في شفاء الأمرا

قدرة على تنظيم النشاط الحيوي لدى المرضى من جديد أو شفائهم مـن تلـف الـدم ، حتـى تعيـد المشـرف 
وكانــت العمليــة الجراحيــة العربيــة فــي عهــد يــوان تتمتــع بشــهرة . علــى المــوت مــنهم إلــى  كامــل صــحته 

كايــات عــن القــدرة الســحرية لــدى بعــض عظيمــة جــداً داخــل الصــين ، فقــد ظلــت ألســنة العامــة تتناقــل الح
مــــن " الصــــغير) الســــلطعون(الســــرطان"الأطبــــاء المســــلمين فــــي الصــــين فــــي عــــلاج الصــــداع باســــتخراج 

   .)٣(النسيج المتصلب من فخذه لباستئصاالجمجمة أوفى شفاء الفرس من تضخم البطن 
  .  ١٤٥إبراهيم فنج جين يوان، مرجع سابق، ص ) ١(

  . ٦٤ص  ٢٠٠٣ابق، سبتمبر قوة ينغ دة ،مرجع س) ٢(

  . نفس المصدر ،نفس الصفحة) ٣(

  

  تراث المسلمين الطبي إلى الصين  انتقال 

على أن الوجود الإسلامي حتـى أسـرة سـونغ  –عند الصينيين والعرب والأجانب  -وتتفق أكثر الكتابات 

ي أحيــاء خاصــة بهــم كــان محصــوراً فــي الوافــدين مــن بــلاد العــرب ، ســواء الــذين وفــدوا للتجــارة وســكنوا فــ

الجيش الذي أوفـده  تناثرت في المواني البحرية والبرية أو أؤلئك الذين استوطنوا مثل بقايا جيش قتيبة أو

   ،الصين  إمبراطورالمتصور لمساعدة وإنقاذ عرش 

أمــا مــن ناحيــة تــراث المســلمين الطبــي فــإن كتــب علمــاء المســلمين وفــي مقــدمتها مؤلفــات ابــن ســينا فــي و 

الأطبــاء الصــينيين المســلمين أو ذوي الأصــول العربيــة  أيــديحت تتــرجم إلــى الصــينية علــى الطــب أصــب
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مسلمو  –وكانت وصفات ابن سينا الطبية قد سبقت إلى الصين قبل سنوات،وفي فهرست كتب الهويين 

وهـــو مخطـــوط محفـــوظ بمكتبـــة  بكـــين كثيـــر مـــن الكتـــب العربيـــة  –منـــاطق الوســـط والجنـــوب الصـــينيون 

لى الصينية وتختص جميعها بالصيدلة والطب والكيمياء والفلك وغيرها من العلـوم ،فـي عصـر المنقولة إ

م التــــي تخصصــــت فــــي صــــناعة الأدويــــة لمعالجــــة ١٢٧٠عــــام" ةدار النعمــــ"أســــرة يــــوان أيضــــاً أنشــــئت 

ــدار والإشــراف عليهــا . المرضــى مــن حــراس القصــر والرعايــا الفقــراء فــي العاصــمة  وعــين لإدارة هــذه ال

وعمــل فــي هــذا المستشــفى عــدد مــن الأطبــاء  العــرب، وتبــع تلــك " يوســف"بــي مشــهور اســمه طبيــب عر 

وفـي . م ١٢٩٢فـي بكـين وأخـرى فـي منغوليـا عـام " دار الهويين للأدويـة والمعالجـة" المؤسسة العلاجية 

مكتبة جامع بكـين اليـوم بقايـا موسـوعة طبيـة ألفـت فـي تلـك المرحلـة تحتـوي علـى سـتة وثلاثـين جـزءاً لـم 

وقــد اعتمــد . وردت فيهــا أســماء الأدويــة المنقولــة إلــى الصــينية مــن العربيــة  أجــزاءيبــق منهــا ســوى أربعــة 

وأغلبهـا . مؤلف هـذه الموسـوعة فـي ترتيـب الأسـماء وتصـنيفها علـى طريقـة ابـن سـينا فـي كتابـه القـانون 

مــن الكتــب علــى  متــرجم عــن العربيــة ، بمســاعدة الأطبــاء العــرب المقيمــين فــي الصــين ، نقــلاً عــن عــدد

  .)١(لإبن سينا الذي غدا قانون الطب في الصين " القانون"رأسها كتاب 

  
  . ٦٠ص  ٢٠٠٣قوة ينغ ده ، مرجع سابق،عدد أكتوبر ،) ١(
  : استفادة الصينيين من تراث المسلمين في الهندسة والعمارة ) جـ( 

وامـع ، فمسـجد هوايشـنغ فـي وأثر العمـارة والرسـم يتمثـل بصـورة رئيسـية فـي مبـاني المسـاجد والج  
كانتون يتميـز بالأسـلوب المعمـاري العربـي ، ومئذنتـه المسـماة بـرج النـور والمنتصـبة فـي شـكل أسـطواني  

وقـد . ، تطاول عنان السـماء بمسـلتها خلافـاً للبـرج الصـيني ذي الطوابـق المتعـددة مـن الطـوب والخشـب 
وتحـت السـحب البيضـاء وفـي أحضـان " ل تعريـف يقـو ) نصب إعادة بناء مسجد هوايشنغ(ورد في نقش 

الجبال يقوم هذا المبنى الـديني ، وهـو مـن حيـث الطـراز كأنـه منقـول مـن المنـاطق الغربيـة ، ومـن حيـث 
وخلاصـة القـول إن مسـجد هوايشـنغ  قـد " منتصبة ، فلا مثيل له في أواسط البلاد   المنظر كأنه صخرة

ومســجد شــنغيو الــذي بنــى . ولــم يســبق لــه نظيــر فــي الصــينبنــى متــأثراً بالهندســة المعماريــة الإســلامية ، 
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في أسـرة سـونغ الشـمالية ) ١٠١٠-١٠٠٩(في مدينة الزيتون في العام الثاني من فترة داتشونغ شيانغ فو
متشابه جداً من حيث بوابته وتصاميم سقف قبته والأسلوب المعمـاري للطريـق المـبلط المـؤدي إلـى بنائـه 

بهانغتشـو يحـاكي فـي مظهـره المسـاجد العربيـة ، إذ يتوسـطه مـدخل مقـوس الرئيسي من مسجد فنغهوانـغ 
علــى شــكل تــويج الزهــرة ، وينتصــب علــى كــل جانـــب مــن بــرج رمــزي ، وســطه مســيج بحيطــان خفيفـــة 
" مزخرفــة ببــتلات اللــوتس ، وذلــك كلــه يــدل  علــى الأســلوب المعمــاري الإســلامي أمــا قاعــة الصــلاة فيــه 

بهتها أعظم من عمقها ، مثل المساجد التقليديـة فـي غربـي آسـيا، وسـقف فتقع في المؤخرة بحيث تبدو ج
ومســجد نيوجيــه فــي . قبتهــا منقــوش بالأزهــار والأعشــاب ، وهــي مــن الزخــارف العربيــة الزاهيــة الألــوان 

فنــا يجمــع بــين عمــارة القصــور الصــينية التقليديــة والعمــارة العربيــة بحيــث " بكــين يمثــل ببنائــه وتوزيعــه 
تركيــب الخشــبي مــن المبــاني الصــينية الزخرفيــة العربيــة الصــاخبة ،فيشــكل الطــراز الفريــد يضــفي علــى ال

   )١(.الذي تتميز به العمارة الإسلامية في الصين وعلى الواجهة  من البناء الرئيسي 
مــع كونــه تــأثيرا ضــعيفاً مــن وجهــة  –إن ذلــك التــأثير للهندســة والعمــارة الإســلامية فــي العمــارة الصــينية 

كان مثار إعجاب الصينيين بسـماته وطـرزه  ونقوشـه وكتاباتـه، كمـا أنـه أسـهم  فـي تنميـة الفـن  –نظري 
  . مكانة مرموقة في بناء القصور والمعابد الصينية)  فن النقش العربي(، إذ تبوأ الأرابيسك  الصيني 

  
  .٦٠، العلاقات الصينية العربية ، مرجع سابق ، ص دةقوه ينغ )١(

ماريــــة الإســــلامية فــــي الصــــين، فإضــــافة إلــــى المســــاجد كانــــت هنــــاك العديــــد مــــن وعــــن المظــــاهر المع

المؤسسات الاجتماعية والتعليمية المرفقة بتلك المساجد أو المنفصـلة عنهـا ، مثـل المـدارس ودور رعايـة 

 –على رأي أحد الباحثين  –الفقراء والمحتاجين والمقابر الإسلامية والمنشآت الوقفية ، وهذه المؤسسات 

تم معرفتهــا بســهولة عــن طريــق أشــكالها الخارجيــة ذات الطــرز الإســلامية  أو مــن خــلال مــا حوتــه مــن يــ

مــن هــذا المســجد شــبابيك ذات شــعرية تحمــل زخــارف مــن الكتابــات  ،كتابــات عربيــة أو زخــارف إســلامية

وتعـابير  العربية وفي داخله رواق مكون من واحد وعشرين عقداً فوق عشرين عموداً مكتوباً آيـات قرآنيـة

مــديح للنبــي بــالخط العربــي النــابض بــالقوة ، وخصوصــاً الخــط الكــوفي ، والزخــارف البديعــة مــن أزهــار 

أن ســقف القاعــة منقــوش بعبــارات التســبيح  كمــا. الســاعة تعلوهــا مذهبــة أو مبيضــة علــى أرضــية حمــراء 
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لـف أقسـامه بمـا فيهـا ومسجد هواجيويه في شيآن تتـوزع مخت. وأسماء االله عز وجل ، فتبدو مشرقة مهيبة

قاعة الصـلاة والجوسـق وقـوس البوابـة فـي تناسـق تـام ، ويجمـع بـين تقاليـد العمـارة الصـينية وفـن العمـارة 

  .  ) ١(والانسجامالإسلامية وفي منظر رائع من التوافق 

وأمــا فــي ســينكيانغ فــإن جــامع عيــدكاه فــي كاشــغر وبــرج ســوقونغ فــي تروبــان يتميــزان كــذلك بالأســلوب 

  .الإسلامي  العربي
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  ٦٠، مرجع سابق، ص  ةقوة ينغ د) ١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  س الخامالفصل 
  أثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاھر الإدارية : أولاً              

  
  
  
  

  

  الخامـــسل ـــــــــــــالفص

اري ــــاط التجــــــــــر النشــأث

  ن ــــــــــــــــــــــللمسلمي

ــة اديــقتصة والإـــــالإداري على المظاھر

   ةـاعيـجتموالإ

  

  

  

  .قتصادية المظاھر الإداريـــة والإ: أولاً    

  .جتماعيــــــــــة المظاھـــــــــر الإ: ثانياً 
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   والاقتصادية

  
  التجاري على المظاهر الإدارية  أثر النشاط :  أولاً 

الـبلاد والإشـراف علـى عـدد مـن المؤسسـات فيهـا ، وقـد  شـئونوتـأثير فـي إدارة شارك المسـلمون بفاعليـة 

في الشأن الإداري فإنه لا يخلو عصر مـن أما .  ) ١(ذه المشاركات أشرت في مواضع سابقة إلى مثل ه

عصور التاريخ الصيني بدءاً من عصر أسرة تهانج من مشاركة شخصيات إسلامية فـي إدارة منشـأة أو 

  . مؤسسة صينية أو تولي منصب من مناصب الدولة المهمة والثانوية 

لإســــلامية والإشــــراف عليهــــا ، واللافــــت وطبيعــــي أن تتــــولى شخصــــيات إســــلامية إدارة المؤسســــات ا

للإنتبـــاه اســـتخدام أســـماء المناصـــب والوظـــائف التـــي عرفتهـــا الإدارة الإســـلامية ، وخصوصـــاً المناصـــب 

،و ) شـيخ الإسـلام(، و ) الإمـام:(والوظائف الدينية ، فيرد في المصـادر الصـينية اسـتخدام مصـطلحات 

ي الشـئون غيـر الدينيـة ، فقـد دأبـت المصـادر الصـينية أمـا فـ،  )المتولي(، و ) المحكمة(، و ) القاضي(

على ذكر مساهمات المسلمين في الكثير من الأنشطة الحكومية ، بل إن ثقة العديد مـن أبـاطرة الصـين 

فــــي خبــــرات المســــلمين ومــــؤهلاتهم التنظيميــــة والقياديــــة ودفعــــتهم فــــي مناســــبات عديــــدة إلــــى الاســــتعانة 

  .  )٢(مهمة، بل جسيمة في بعض الأحيان ومسئولياتبشخصيات إسلامية وتكليفها بمهام 

  ، ) أبو سعيد(شخصية إسلامية أطلقت عليها اسم  وفي زمن مبكر أوردت المصادر الصينية اسم

  

  . والفصل الرابع صل الثالثفأشرت إلى ذلك في حديثي عن استفادة الصين من تراث المسلمين في ال) ١(
  
  . ١٦١ ص، ١٦٠ص  مرجع سابق، ين العرب والصين ،العلاقات ب بدر الدين الصيني، )٢(
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عنــد هـــ ونــال فيمــا بعــد منزلــة عاليــة ٤٤٧/ م ١٠٥٥وقــد وصــل أبــو ســعيد هــذا فــي ســفارة تجاريــة ســنة 

 -نانشـــــانج ) (نيـــــنج -وو (فـــــي مدينـــــة  الصـــــيني فجعلـــــه مـــــديراً لإدارة التوظيـــــف والخدمـــــة الإمبراطـــــور

nanchang  ( الحالية .  

بلــغ مكانــة عاليــة فــي مدينــة كــانتون ) ســعادت نــور(الصــينية تــاجراً مســلماً اســمه  كــذلك تــذكر المصــادر

هـــ مــأموراً فــي ٤٦١/م١٠٦٨التجاريــة ، وتــذكر أنــه بعــد أن كــان قاضــياً لمســلمي كــانتون أصــبح فــي ســنة

ومما ذكرته المصادر عن هذه الشخصـية المسـلمة أنـه اقتـرح علـى حـاكم المدينـة . إدارة مراقبة الأجانب 

وم بتنظيمها وتحسين أوضاعها على نفقته الخاصة ، كما أنـه عـرض عليـه تـرميم أسـوار المدينـة ، أن يق

  . ) ١(ولكن الحاكم رفض هذه العروض دون سبب واضح 

وشخصــية إســلامية ثالثــة تــذكرها المصــادر وتطلــق عليهــا اســم عبــد االله ، وقــد حظــى بــاحترام بــالغ مــن 

نظيـر جهـوده فـي تنميـة وتطـوير العلاقـات التجاريـة بـين المسـلمين الصيني فمنحه لقباً رفيعاً  الإمبراطور

  .  )٢(والصينيين ومشاركاته الإنسانية والإصلاحية والتنظيمية 

أمــا فــي عصــر يــوان المغوليــة ، وهــو العصــر الــذي بلــغ فيــه المســلمون مكانــة كبيــرة ونفــوذاً واســعاً  علــى 

لــة  وذات تــأثير عميــق فــي إدارة شــؤون الــبلاد المســتويين الرســمي والشــعبي ، فقــد كانــت مشــاركتهم فاع

أظهـــروا خلالهـــا كفـــاءة  ومقـــدرة فـــي الإدارة والتنظـــيم وتحمّـــل المســـئولية ، وبراعـــة فـــي السياســـة والقيـــادة 

، ثم عين حاكمـاً علـى مدينـة خـان بـالق العاصـمة الصـينية ثـم  الإمبراطوريأهّلتهم لأن يرتقوا إلى أعلى 

يوتــان ، وقــد أظهــر براعــة وكفــاءة ومقــدرة فــي مناصــبه التــي م علــى ولايــة حاكمــاً علــى ولايــة سيشــوان ، ثــ

تولاهـــا ، وكـــان مثـــالاً للحـــاكم المســـلم والإداري النـــاجح والمصـــلح الحكـــيم ، وقـــدوة للمســـلمين فـــي أمـــانتهم 

   ،وذـوإخلاصهم وتفانيهم ،وتحقق للإسلام والمسلمين نتيجة أعمالهم وجهوده مكانة عالية ونف

  . ١٩٨ص  مرجع سابق، العلاقات بين العرب والصين ، ن الصيني،بدر الدي )١(

  .  ١٥٦،  ١٥٥ص مرجع سابق،جعفر كراد أحمد  ،) ٢(
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واسع وانتشار لم يتحقـق مـن قبـل ، وبعـد وفاتـه بقـى ذكـره فـي أبنائـه الخمسـة الـذين تولـوا مناصـب مهمـة 

فــي الإدارة الصــينية فــي عهــد أســرة التســعة عشــر الــذين شــاركوا  أحفــادهورفيعــة فــي الإدارة الصــينية ، ثــم 

وخدمــــة المجتمــــع  الإمبراطوريــــةفــــي إدارة ســــونج ،وكانــــت لهــــم مكــــانتهم المرموقــــة ومشــــاركتهم الواســــعة 

  .  ) ١(الصيني 

في عصر أسرة منج التي قامت على أنقـاض أسـرة يـوان المغوليـة كـان لكثيـر مـن الشخصـيات و   

ينية  ، بــل كــان لــبعض تلــك الشخصــيات تــأثيراً بــالغ الإســلامية مشــاركات مهمــة وفاعلــة فــي الإدارة الصــ

كبيـرة فـي الأهمية في تاريخ الصين ومستقبلها ، وأبرز هؤلاء شخصيان مسلمتان  ، أحـدهما قـام بجهـود 

 فــي ســاعد الآخــروتوطيــد أركانهــا داخليــا،و  خصــومها المحليــينمــنج والقضــاء علــى  إمبراطوريــةتأســيس 

تشــون ،  –يــوي (أمــا الأول فهــو القائــد العســكري المســلم . خارجيــاً وشــهرتها  الإمبراطوريــةتــدعيم نفــوذ 

uoy - shen) (الحــاج جهــان (والآخــر هــو البحــار المســلم  ،)هـــ٧٧١-٧٣٠/ م ١٣٦٩ – ١٣٣٠- 

-٧٧٣/ م١٤٣٥-١٣٧١) (sen –bao –tai -jinجيــان ، –تــاي –بــاو  –ســان (الملقــب بـــ) جنهــو

  .  )٢(، وهو قائد الأساطيل الصينية ) هـ٨٣٩

لقــد اســتمر اعتمــاد الحكومــة الصــينية علــى الخبــرات الإســلامية حتــى زمــن متــأخر ، إذ تحــدثنا   

المصــادر الصــينية عــن عــدد مــن الســفراء المســلمين الصــينيين الــذين أرســلهم بعــض أبــاطرة الصــين فــي 

لـذي ا) مـايون(والإمـارات الإسـلامية ، ومـن هـؤلاء السـفير  مهام سياسية وتجارية إلـى عـدد مـن الممالـك 

سـنة ) هــ٨٦٩-٨٦١/ م١٤٦٤ – ١٤٥٧) (jenj - chongجـنج تشـونج ، (الصـيني  الإمبراطورأرسله 

  .)٣(، وهو مصطلح يقصد به الدول الإسلامية   هـ إلى ديار العرب ٨٦١/م١٤٥٧

  
 الماضـي فـيفـى الصـين  تـاريخ المسـلمين، ٣٠٠ -٢٨٨ص  ،العلاقـات بـين العـرب والصـين،  بدر الـدين الصـيني، )١(

  بكـين الصـين، فـي الإسـلامية البـارزةالشخصيات  محمود يوسف لي هواين، ، ٣٠،ص ٢٧ص ، مرجع سابق ،حاضروال

  .  ٥٣ ص، ٥٠ص  مرجع سابق، ،، السعيد رزق حجاج ٩، ١ص  م،١٩٩٣،دار النشر باللغات الأجنبية،

 ، مرجـعالصـين فيلمسلمين ا ، تاريخ٣٩ ،٣٥ص  سابق، والصين، مرجعبين العرب  الصيني، العلاقاتبدر الدين ) ٢(

  .٣٨ص،٣٧ص ،٢٩سابق،ص

  . ٢٣١-٢٣٠ ص ص المصدر نفسه،) ٣( 
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يعلم القــارئ الكــريم أن مــا ذكــر لــيس ســوى أمثلــة لتلــك الجهــود العظيمــة التــي ســاهم بهــا المســلمون فــي لــو 
مؤسســات الدولــة الصـــينية وأنشــطتها المختلفـــة ، وهنــاك شخصـــيات  مســلمة لا يمكـــن حصــرها شـــاركت 

لئــك شخصــيات مســلمة أخــرى و حكوميــة ، ويضــاف إلــى هــؤلاء وأ ومســئولياتونجــاح فــي مهــام  بفاعليــة
  .قدمت للحضارة الصينية والمجتمع الصيني جهوداً علمية متنوعة لا تقُدّر بثمن 

  قتصادية أثر النشاط التجاري على المظاھر الإ: ثانياً 

اً لتبـادل المـؤثرات الحضـارية بينهمــا ، ولا كـان النشـاط الاقتصـادي بــين المسـلمين والصـينيين ميـدانا مهمــ

تسعفنا المصادر التاريخية بمعلومات تكشف عن دقـائق تلـك المـؤثرات ، نظـراً إلـى طبيعتهـا العمليـة مـن 

ين من جهة ، ومن جهـة أخـرى لـم تُرصـد مـن لخلال التبادلات التجارية ، إذ لم تلفت انتباه غير المتعام

لقــــد أوردت المصــــادر التاريخيــــة ، وخصوصــــاً . ة وظــــروف معينــــة قبــــل المــــؤرخين إلا فــــي أحــــوال قليلــــ

ركزت في الاستفادة من خبرات المسلمين فـي مجـال التنظـيم والإدارة ذات  التأثيرالصينية ، نماذج لذلك 

الصـــلة بـــالأمور  التجاريـــة والماليـــة ،ومـــن ذلـــك إصـــلاح نظـــام الضـــرائب وتحصـــيل الإيـــرادات الجمركيـــة 

 ceiشـي ،  –بـو  –سـي (لأجانب ، ولهذا الغرض أنشـأت إدارة جديـدة سـميت المفروضة على التجار ا

– ue - chi ( وتعنــي إدارة المراقبــة علــى الملاحــة التجاريــة البحريــة ، وتشــرف هــذه  الإدارة علــى ،

التـــي كـــان التجـــار عبـــر الصـــينيين يـــدفعونها إلـــى ) الرســـوم(مـــن الـــواردات التجاريـــة  المحصـــلةالإيـــرادات 

عنـد دخـولهم مراكزهـا التجاريـة ، وقـد جُعـل المركـز الرئيسـي لهـذه الإدارة فـي مدينـة كـانتون خزينة الدولة 

أهم موانئ الصـين ومراكزهـا فـي التجـارة الخارجيـة ، وأنشـئ لهـا فـروع فـي كـل المراكـز التجاريـة الصـينية 

ـــداً علـــى التـــأثير الإســـلامي الـــذي . التـــي يفـــد إليهـــا التجـــار مـــن خـــارج الصـــين  الأخـــرى إلـــى أدى وتأكي

استحداث هذه الإدارة أسـندت رئاسـتها والإشـراف علـى تنظيمهـا وأداء وظيفتهـا إلـى أحـد المسـلمين  ممـن 

ذين الـ –وهـم الأكثـر  –المالي والتبادل التجاري وله علاقة واسعة بالتجار المسلمين  التنظيمله خبرة في 

رقابـة علـى التجـارة الخارجيـة والتفتـيش وكان من بعض مهام هـذه  الإدارة ال ،يفدون إلى المراكز التجارية

  ) ١( .على السفن القادمة وجباية الرسوم على ما تحمله من سلع

ـــاريخ المســـلمين فـــي الصـــين فـــي الماضـــي والحاضـــر،مرجع ســـابق ، ص) ١( ـــدين الصـــيني، ت ـــدر ال ،  ٢٥ - ٢٤ ص ب

  .  ٤٠السعيد رزق حجاج،مرجع سابق، ص 
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مـن السـلع والمتـاجر لصـالح خزينـة الدولـة ، كمـا  المحصلةركية وكانت النتيجة أن زادت الإيرادات الجم 

وأوردت المصــادر الصـــينية اســم أحـــد التجـــار .ازداد تنظــيم عمليـــات البيــع والشـــراء والمبــادلات التجاريـــة 

 – pao – shoجـنج  –شـو  –بـو )(أبـو السـوقين(أو ) أبو شوق(المسلمين ، ولعله كان عربياً ، يدعى 

ging  ()لى هذا التاجر رئاسة هذه الإدارة وأشرف علـى التجـارة الخارجيـة للصـين فـي مينـاء ، وقد  تو ) ١

كــانتون مــدة ثلاثــين ســنة ، وكــان قبــل توليــه هــذه المســئولية يشــترك مــع أخ لــه فــي تــأمين حمايــة ســواحل 

هدّدوا سلامة التجارة  الخارجيـة ولاية فوكين الصينية التي تعرضت كثيراً لهجمات لصوص البحر الذين 

  .  )٢(في الموانئ الجنوبية للصين كما هددوا التجار وأموالهم

 -تيـان) (سـعد االله(تـورد المصـادر الصـينية اسـم شخصـية مسـلمة سـبق ذكرهـا ، وهـو ) أبـو شـوق(ومثـل 

جيانجسـو ( تشـنجيا نـجعـن الشـؤون المدنيـة فـي منطقـة  مسئولاهـ ٧٢٨/م١٣٢٨عين في سنة  الذي)شي

ة فــي إنعــاش اقتصــاد المنطقــة وتطــويره ، وتنشــيط التجــارة فــي أســواقها ، ، وقــد قــام بجهــود مهمــ) الحاليــة

وســعد االله الكثيــر مــن المســلمين ممــن أســندت إلــيهم وظــائف ) أبــو شــوق(وغيــر  . ) ٣(وتنظــيم معاملاتهــا 

  .  )٤( قتصاديةالاومسئوليات تتعلق بشؤون التجارة أو مهام إشرافية أو تنظيمية ذات صلة بالأوضاع 

  

  . ٢٣ص  مرجع سابق،،والحاضر الماضي في تاريخ المسلمين في الصين، الصينيالدين   بدر) ١( 

 فـــيتـــاريخ المســـلمين فـــي الصـــين ،  ١٦٦ص  مرجـــع ســـابق، ،العلاقـــات بـــين العـــرب والصـــين بـــدر الـــدين الصـــيني، )٢(

  .  ٢٤-٢٣ ص صوالحاضر،مرجع سابق، الماضي

  . ١٨ص  مرجع سابق،،هواين محمود يوسف لي) ٣(

  .  ١٥٥عفر كرار أحمد،مرجع سابق،ص ج) ٤(
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مـع ومن التأثيرات الإسلامية في الشأن التجاري استخدام الصينيين النقود الفضية لأول مرة بعد تعاملهم 

المســلمين ، وكــان الصــينيون يســتخدمون فقــط نقــوداً ذهبيــة ونحاســية ، بينمــا اســتخدمت الفضــة للزينــة ، 

جهــانج نتيجــة تــأثير مية مــن معــدن الفضــة فــي عهــد أســرة وقــد أصــدر الصــينيون لأول مــرة عمــلات رســ

فـي تعــاملاتهم ) الـدنانير الذهبيـة ، والــدراهم الفضـية(التجـار المسـلمين الــذين اسـتخدموا النقـود الإســلامية 

  .  )١(المالية مع الصينيين 

تـداول ، ال هـذا لقد دل العثور علـى مجموعـات مـن النقـود الإسـلامية بأنواعهـا المختلفـة فـي الصـين علـى

هـ على  دنـانير ذهبيـة إسـلامية  فـي ١٣٨٣/ م ١٩٦٤ومن ذلك عثور مزارعين صينيين في إبريل سنة 

الشـــمال الغربـــي مـــن الصـــين فـــي مقبـــرة لأســـرة جهـــانج علـــى حـــدود ســـيان عاصـــمة ولايـــة سانشـــي ، وقـــد 

أقـدم هــ فـي عهـد الخليفـة الأمـوي  عبـد الملـك بـن مـروان ، وهـي ٨٣/ م٧٠٢ضربت هـذه العمـلات سـنة 

  .  )٢(نقود إسلامية عثر عليها في الصين حتى الآن 

الاقتصــادية التــي اســتفاد منهــا الصــينيون مــا يتصــل بالصــناعة والحــرف ، وهــي وإن وضــمن المــؤثرات 

لمسـلمين إلا أنهـا كانـت ذات تـأثير كانت غير واضـحة فـي الفتـرة المبكـرة مـن الصـلات بـين الصـينيين وا

غوليــة ومــنج ، وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن أبــاطرة المغــول اســتقدموا ملاحــظ فــي عصــري أســرتي يــوان الم

  إلى أرض الصين الكثير من الصناع والحرفيين المسلمين الذين نقلوا معهم خبراتهم فـي
العديد مـن الصـناعات التـي اشـتهرت بهـا مراكـز الحضـارة الإسـلامية وكـانوا ذوي تـأثير مهـم فـي ازدهـار 

  ).٣(ات لم تعرفها الصين من قبل النشاط الصناعي وتطوير صناع

  .  ٢٥٢-٢٥١ ص صمرجع سابق،، كون كيونجمونج ) ١( 

  . هـ ١٣٨٦جمادى الأول سنة  ،انظر مجلة ، المنهل السعودية العدد الخامس) ٢(
  .٤٦ذانج هو، مرجع سابق،ص ) ٣(
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 )١(ع النــاري ومــن أهــم هــذه الصــناعات صــناعة الأســلحة، وأهمهــا صــناعتا المنجنيــق والبــارود أو المــدف

، ومن ذلـك اسـتحداث فرقـة  ) ٢(وكان التأثير الإسلامي قوياً في قدرات الجيش الصيني وتطوير أسلحته 

خاصة بالمدفعية لأول مرة في الجيش الصـيني مجمـوع جنودهـا عشـرة آلاف مـن المـدفعيين ، وقـد تـولى 

. فـي السـلاح المتخصصـين وعاونـه عـدد مـن المسـلمين ) هخواجـه داروغـ(الإشراف عليها قائد مسـلم هـو

مــن  والاســتفادةمــن الدولــة بهــذا النــوع مــن الســلاح اســتحدثت إدارة خاصــة بصــناعة المدفعيــة  واهتمامــا

، وأهمهـا المـدفع النـاري الـذي  ) ٣(فـي صـناعة آلات الرمايـة وقـذائفها خبرات الفنيين والصناع المسـلمين 

وأول مـن اسـتخدمه فـي الصـين هـم المغـول ، )، مـدفع المسـلمين hui – hui – bhoo(سماه الصينيون 

أمــــا ) .كــــائي فــــانج الحاليــــة)(تشــــانج آن(هـــــ فــــي حملــــتهم علــــى العاصــــمة الصــــينية ٦٣١/ م١٢٣٢ســــنة

) فـو -يانج  –سي (المنجنيق فأول استخدام له في الصين كان على يد المغول في حملتهم على مدينة 

اع المنجنيقــات المســلمين مــن بــلاد الشــام عنــدما استصــعب الســيطرة عليهــا لشــدة مناعتهــا ، فطلبــوا صــن

  .  )٤(والعراق فصنعوا لهم سبعة منجنيقات مكّنتهم من دخول المدينة 

اسـتدعى فـي ) المغـولي(الصـيني  الإمبراطـورأن ) ٥(وخلافاً للتاريخ السابق يذكر أحد الباحثين الصينيين 

   ،مايـةهـ عدداً من المختصين المسلمين في صناعة آلات الر ٦٧١/م١٢٧٢سنة 

  

 م،١٩٦٩، وشــركاه، الحلبــيزعيتر،مطبعــة عيســى البــابى  ترجمــة عــادل، القــاهرة ،حضــارة العــرب  ســتاف لوبــون،غو  )١( 

  .٤٧٩ - ٤٧٨ ص ص

  .  ٢٥٢ ص، ٢٤٨ص مرجع سابق ،العلاقات بين العرب والصين بدر الدين الصيني، ،انظر) ٢(

  .  ٣٢ص ،مرجع سابق  ،والحاضر ماضيال فيالصين  في تاريخ المسلمينبدر الدين الصيني ،) ٣(

  .  ٢٥١ص، ١٤٧ص  مرجع سابق،  بين العرب والصين، العلاقات بدر  الدين الصيني، )٤(

  .  ١٦٣ – ١٦٢ ص ص، مرجع سابق، ن يعلى لي تش) ٥(
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ويـذكر هـذا . كان من أهل الموصل ، واسمه علاء الدين ، وكان معه تلميـذ لـه اسـمه إسـماعيل أحـدهـم 

وأنــه ترقــى فــي الرتــب  الصــين،فــي ) المــدافع(عــلاء الــدين هــو أول مــن صــنع آلات الرمايــة ن الباحــث أ

وظيفتـه ابنـه محمـد  خلفـه علـىثـم  للمدفعية،هـ قائداً عاماً ٦٨٤/ م١٢٨٥العسكرية حتى أصبح في سنة 

فـي  ي صناعة أخرى ، وهي الصناعات الصينية الدقيقة ، وكان التأثير الإسـلامي المبكـر مشـاهداً فشاه 

، وقــد تميــزت )م١٢٧٩-٦١٨(تــم العثــور عليهــا وتعــود إلــى أســرتي تــانج وســونج  النمــاذج التــيعــدد مــن 

هذه  النماذج بالكتابات  العربية والزخارف الإسلامية علـى الأوعيـة الزجاجيـة البيضـاء والزرقـاء ، وعلـى 

وجــود خزفيــات صــينية فــي عــدد مــن المصــادر التاريخيــة الصــينية أمثلــة علــى  ويــرد. مثيلاتهــا العاديــة 

  . ) ١(بكتابات عربية ونقوش إسلامية 

استمر التأثير الإسلامي في هذا النوع من الصـناعات اليدويـة حتـى زمـن متـأخر  شـمل عصـري أسـرتي 

التــي يظهــر عليهــا بكــل  والنحاســيةمــن الأوانــي البرونزيــة والخزفيــة  وهنــاك الكثيــربخاصــة ،  ومــنجن يــوا

خـــارف الإســـلامية تعـــود إلـــى هـــذين العصـــرين ، وكثيـــر مـــن تلـــك الأوانـــي وضـــوح الكتابـــات العربيـــة والز 

جمعت عند صناعتها مع اخـتلاف أنواعهـا بـين الفنـين  الإسـلامي والصـيني ، حتـى إن نوعـاً مـن التربـة 

هـوي تشـينج، (م اسـتيراده مـن بـلاد العـرب  ، وسـماه الصـينيون تـالخزفيات البيضاء استخدم في صناعة 

hui -cheing (ينتج هـذا النـوع مـن التربـة  الإسلامية تحدد المصادر التي ذكرت ذلك أي الأقاليم ، ولم

، وقد نقل هذا النوع من التربة إلى الصين ليحل محل التربة الحمـراء المسـتخدمة فـي صـناعة الخزفيـات 

  .  ) ٢(وفرها بكميات كافية تلنقصها وعدم 
  

  .  ١٨٤-١٨٣ ص ص مرجع سابق،،ج جين يوانفنإبراهيم ) ١(

  . ١٨٤ص المصدر نفسه،) ٢(
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فـي عصـر أسـرة يـوان ، ومـع ذلـك تمكـن هـذا  لم يكـن التـأثير الإسـلامي فـي عصـر أسـرة مـنج أقـوى منـه

التــأثير مــن إثبــات وجــوده فــي ظهــور فــن إســلامي صــيني انتقلــت مؤثراتــه مــن بــلاد مــا وراء النهــر وإيــران 

د علــى النقــوش والزخرفــة والحــروف العربيــة وبألوانــه الفــن بأســلوبه الــذي اعتمــ امتــاز هــذابخاصــة ، وقــد 

التي ميزها اللون الأزرق وهو اللون السائد في الصناعات  الإسلامية للخزفيات التي ظهرت في الصين 

لقد اشتهر في تاريخ الصين كثير من المسلمين ممن أبدعوا في هذا الفن الإسـلامي .  )١(في هذه الفترة 

مرموقــة وأثــر واضــح فــي فــن الزخرفــة والرســم والتصــوير والخطــوط ، وداخلــوا الصــيني وكانــت لهــم مكانــة 

عليـه بشـكل لافـت   الصـينيينبين هذه الفنون بشكل رائع وجميل كان لـه أثـره فـي تطـور هـذا الفـن وإقبـال 
يـــــرى أن تلـــــك النمـــــاذج ) ٣(أحـــــد البـــــاحثين الصـــــينيين  ومـــــع قنـــــاعتي بوضـــــوح هـــــذا التـــــأثير إلا أن. ) ٢(

ن التـــأثير الإســـلامي فـــي صـــناعة الصـــين وفنونهـــا لا تشـــفى غلـــيلاً ، وذلـــك بســـبب نـــدرة والمعلومـــات عـــ

، وأيضــــاً قلــــة  تحــــدثت عنــــهالبحــــوث والدراســــات فــــي هــــذا الموضــــوع ، وقلــــة المصــــادر والمراجــــع التــــي 

المعلومات المدونة في التراث الصيني حول هذه التـأثيرات ،وكـذلك افتقـار التـراث الإسـلامي فـي الصـين 

ا كتب منه باللغة العربية أو الصينية أو غيرهمـا إلـى تلـك المعلومـات ، بـل إن الكتـاب والمـؤلفين سواء م

 والاهتمــــامالمســـلمين فــــي الصــــين أهملــــوا هـــذا الجانــــب إهمــــالاً شــــبه مقصــــود ، ولـــم يلــــق مــــنهم العنايــــة 

اب ومـــا يتصـــل بالشـــأن الزراعـــي فقـــد حـــرص الصـــينيون علـــى اســـتيراد العديـــد مـــن الأعشـــ. المطلـــوبين 

والبـــذور التـــي أنتجتهـــا الأقـــاليم الإســـلامية ، ونتيجـــة ذلـــك اســـتزرع الصـــينيون مـــا أمكـــنهم اســـتزراعه فـــي 

  في الأدوية تلك المحاصيل،وخصوصا المستخدمة أرضـهم من

   .٤٠ص  سابق، ، مرجعوالحاضر الماضي في الصين في المسلمين الصيني، تاريخ بدر الدين) ١(

  .  ١٨٣ص،  ١٧٩ص،جع سابق ج جين يوان، مر فنإبراهيم ) ٢(

  .٢٧٧ص مرجع سابق،  ،العلاقات بين العرب والصين الصيني، بدر الدين )٣(
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ومــن التــأثيرات الإســلامية التــي يمكــن .  ) ١(ك زراعــتهم الثــوم والجــوز والسمســم والعقــاقير الطبيــة ومــن ذلــ

 فـــيجهـــود  ينية مـــنإضـــافتها إلـــى هـــذا الجانـــب مـــا قـــام بـــه الحكـــام المســـلمون لعـــدد مـــن الولايـــات الصـــ

استصــــلاح الأراضــــي الزراعيــــة وإقامــــة مشــــروعات الــــري المختلفــــة فيهــــا ، ولكــــن لــــم توضــــح المصــــادر 

والمراجع التاريخية إذا كانت هذه الجهود قد اعتمدت على الخبرات الإسلامية في تنفيذ تلك المشـروعات 

   .)٢( الزراعية أم لا،وبذلك لا تتبين التأثيرات الإسلامية في هذا الميدان

   من خبرات المسلمين الإدارية  استفادة الصينيين : ثالثا

اســـمه أحمـــد بلاي خـــان عـــين وزيـــراً مســـلماً فـــي حكومتـــه أن قـــو  ) ٣(تـــذكر دائـــرة معـــارف القـــرن العشـــرين 

الصـــيني البنـــاكتي ، مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن بعـــض العـــرب الـــذين اســـتقروا فـــي تلـــك الـــبلاد تلقـــوا التعلـــيم 

لرســـمي للخدمـــة بالحكومـــة وأصـــبحوا مـــن كبـــار المـــوظفين ومـــنهم شـــقيقان مســـلمان واجتـــازوا الامتحـــان ا

الــذي كــان أحــدهما بوشــو شــنغ الــذي عــين قاضــياً ونظــم ديوانــاً مــن الشــعر الكلاســيكي والآخــر شــوقنغ 

فــي كتابــه عــن تــاريخ العــرب هــذين  جنلاي خــان ، ويــذكر عبــد الــرحمن نــاجو بمســاعداً لــرئيس وزراء قــو 

 ةصــيني ولكنــه لــم يشــر إلــى الاســم العربــي لكــل منهمــا للأســف ويتضــمن ســجل طبقــالاســمين بــالنطق ال

أسماء أكثر مـن مائـة شـخص مـن المسـلمين بلغـوا رتبـاً رفيعـة اسـتحقوا معهـا  الأعيان الملكي لأسرة يوان

حصل عشرة من الشـبان المسـلمين )م١٣٣٣(وتشير وثائق الأسرة في سنة واحدة ،أن يضموا إلى السجل

ية الملكية العليا ، بعدما اجتازوا امتحانها الشاق وتتناثر في مختلف الكتب والأبحـاث لمالع على الشهادة

  ،ر رئيساً على بيت المـــاليالتاريخية أسماء مثل عبد الرحمن الذي اخت

  
   . ١٦١ ص، ١٥٥ ص،٤٨ص  كون،مرجع سابق، كيونج مونج) ١(

  .  ٦٣ص،  ٦ص، ٥ص  مرجع سابق، ،هواين لي محمود يوسف) ٢(

   .٦١٧المجلد الخامس ص  العشرين،دائرة معارف القرن  وجدي،محمد فريد ) ٣(
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كـة ملالـذي كـان وزيـراً للم) يوتنـغ(وقطـب الـدين أو  ،تقدير الضـرائب المفروضـة علـى الصـين حق خولو 

م ١٢٩٦ويسجل الرحالة البنـدقي مـاركو بولـو فـي مذكراتـه أنـه التقـى فـي الصـين عـام  ،م١٣٠٢في سنة 

وإسـماعيل ) نسبة إلى الموصل بـالعراق(ن من كبار المهندسين المسلمين هما على الدين الموصلي باثني

  إقلـيمدخـل ) سيانتار بالصـينية(ويذكر أن الأمير جهاندار ) في أفغانستان الآن هراتنسبة إلى (الهروي 

  . )١( )سولاتنغلنا(م ومعه قائدان مسلمان أحدهما ناصر الدين بن عمر أو ١٢٨٣سنة  يونان

دارة الــبلاد ســعد االله الشــاعر الشــهير ، الــذي إومــن العــرب المســلمين الــذين شــاركوا بفاعليــة فــي 

بعــد  –، أوتشــي تشــاي ، وقــد تقــدم فــي ســلك الوظيفــة حتــى نــال  ييطلــق عليــه الصــينيون اســم تيــان شــ

ناصــب م فرصــة تــولى، ممــا أتــاح لــه ) جنــيش(درجاتهــا الرفيعــة التــي تعــرف باســم  إحــدى –الامتحــان 

وتشـير إليـه ) تشـينجيانغ الآن(ينكـوجالدولة العليا حتى أصبح مسـئولاً عـن الإسـكان والبلـديات فـي مدينـة 

حتى استقامت "والمكاييل والموازيين وحدد المقاييسنظم الأسواق "الكتابات الصينية باعتباره الرجل الذي 

رثـة اأنـه عنـدما نزلـت  ك ابـات الصـينية وتـذكر الكت ،" أمور البيع والشراء وشهدت الأسـواق النظـام التـام 

في المسـتودعات مـن حبـوب  الشعب بكل ما المدينة نجدةم طلب سعد االله من والي ١٣٢٩طبيعية سنة 

لـــى المدينـــة الـــذين أجبـــر واوذات مـــرة . ألـــف نســـمة مـــن المجاعـــة  ٨٠٠، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى إنقـــاذ 

ســعد االله ليســاعدهم علــى اســتئجار منــازل  يســكنون قــرب داره علــى نقــل بيــوتهم إلــى مكــان آخــر فــنهض

الفضي من أجل ذلك  فأحرج الوالي أيما حرج وكان خدم الـوالي يظلمـون  إبريقه نجديدة ،  حتى أنه ره

  .)٢( الناس اعتماداً على نفوذ سيدهم

  

  .١٢٥ص،الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى ،السامر  لفيص/كتاب د  :انظر) ١(

  .م١٩٨٠وى، يحيى لين سونغ،مجلة بناء الصين،عدد مايوه شاعر من قومية"سعد االله ) ٢(

  ".بما سيكون عليه أمر الوالي  بئاعفتصدى لهم سعد االله وأنزل بهم العقاب حسب القوانين ، غير 
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تبــاره شــاعراً ولكــن يــذكر أيضــاً باع ،موظفــاً ممتــازاً فقــط باعتبــارهوغيــر هــذا وذاك فــإن ســعد االله لا يــذكر 
بــارزاً ، خلــف ســبعة دواويــن ، كلهــا تعبــر عــن آلام النــاس وحيــاتهم البســيطة وتطلعــاتهم نحــو غــد أفضــل 
وأكثر إشراقاً وإلى جانـب هـذه الكوكبـة مـن الأسـماء التـي لمعـت علـى سـطح الحيـاة الصـينية خـلال حكـم 

الــب حالمعــروف باســم أســرة يــوان ، يــذكر أيضــاً الشــاعر الويغــوري يوســف خــاش صــاحب ديــوان الشــعر 
تونغ الرسام ،العالم شمس الـدين الـذي عـرف بتعمقـه فـي الأدب والتـاريخ والفلسـفة والفلـك   هوكوقا .البركة

عاصــمة أســرة " دادو"فــي  الإمبراطــوريوالمهنــدس اختبــار الــدين الــذي قــام بتخطــيط الــبلاط . والجغرافيــا 
  " . بكين اليوم"يوان 
   الفنــــون الصناعيـــة : رابعا

 و عهـد أسـرتي تـانغلقد دخلت الأعمال اليدوية العربية والفارسية الرائعة إلى الصين منذ زمـن يعـود إلـى 
إلــــى الصــــين بفضــــل التجــــار المســــلمين أمــــا الأوعيــــة الزجاجيــــة  جــــاءتوهــــي ) ١٢٧٩ - ٦١٨( ســــونغ

اليدويـة البديعـة فهي مـن الأعمـال " من تاريخ سونغ"العادية المذكورة في تاريخ داشي  تهاالبيضاء ومثيلا
والتـــي تعتبـــر مـــن أعمـــال " لينغـــواي دايـــد"، وكـــذلك حـــال الزجاجيـــات المقصـــبة الـــوارد ذكرهـــا فـــي كتـــاب 

  . ) ١(الفنية أو أعمال هوي هوي الفنية " داشي"
  : وعن تميز أهل الصين بالصناعات يتحدث ابن بطوطة قائلاً 

قانـاً منهـا ، وذلــك مشـهور مــن حـالهم ، قــد وأهـل الصـين أعظــم الأمـم إحكامــاً للصـناعات ، وأشــهرهم إت" 
هم أحـد فــي إحكامــه ، مــن الــروم ولا يار جــالتصــوير فــلا ي مــاوصـفه النــاس فــي تصــانيفهم فــأطنبوا فيـه ، وأ

  ي ماــفإن لهم فيه إمتداداً عظيماً ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك أن. من سواهم 
صورتي وصور أصحابي منقوشة في الحيطان دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليها ، وإلا ورأيت  

   . )٢(" وعة في الأسواق  ضوالكواغد ، مو 
  : ام ــــوفي الخت
عظيمـاً ، وذلـك بفضـل التجـار المسـلمين  انتشـارالقد انتشرت الثقافة الإسلامية فـي بـلاد الصـين   

هــا ،  وقــد أظهــر مجتمعــاتهم الإســلامية ب وأنشــئواالــذي تــاجروا معهــا ، وكــذلك الــذين هــاجروا واســتقروا 
ر بـولقـد تـرك ذلـك الأثـر الأك ،كفاءة عالية في إدارة الأمور وارتقـوا إلـى المناصـب العليـا المسلمونهؤلاء 

 والأخــلاقالاجتماعيــة فــي الآداب  إصـلاحاتهمفـي الشــعب الصــيني سـواء بعلمهــم الإداري أو القيــادي أو 
  . رها في أنحاء البلاد كل ذلك  سهل في وصول الثقافة الإسلامية وانتشا. والسلوك 

  .  ٤٠٢ابن بطوطة ،مرجع سابق ، ص ) ٢(.  ١٩١إبراهيم فنج جين يوان ، مرجع سابق، ص ) ١(
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ً ـثاني       .المظاھر الاجتماعيةالتجاري للمسلمين على  أثر النشاط : ا
  

  . ني ـــــع الصيـمكانة التجار في المجتم-     

 .عصر الإسلامي جتمع الصيني  في الطبقات الم-   

  .تأثير التجار المسلمين في عادات وتقاليد المجتمع الصيني -  

  . يوان   –سونغ  –المكانة الاجتماعية للمسلمين في عھد تانغ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الصيني  المجتمعمكانة التجار في ) ١(

   -: كبار التجار : أولاً 
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ولين علـى تبـادل المنـافع مـع غيـرهم ولـو لا شك هي أهم البواعث التي حملت العرب الأ التجارة  

وبرهنــوا علــى حــبهم . .فعلــوافخيــراً  ذلــك،قــد فعلــوا  -قبــل الإســلام –وإذا كــان العــرب  .الصــينمــع أهــل 

ة كـكـان العـرب أهـل حر .. وقـديماً . كـل وسـيلة للتعـارف مـع سـائر الشـعوب  للحركة والانتقال والتماسـهم

لـــبعض القبائـــل العربيـــة قوافـــل باســـمها تجتـــاز الممالـــك ونشـــاط ، فـــي البـــر والبحـــر علـــى الســـواء وكـــان 

والأقطـــار ، صـــاعدة هابطـــة، بـــين الســـهول والبطـــاح ، وكـــان لبعضـــها الآخـــر ســـفنها الشـــراعية ، تمخـــر 

عباب الخلجان والبحار والمحيطات يستقلها أهل التجارة ، وعشاق المغامرات من الجغـرافيين والمـؤرخين 

  .  والغزاةوالفلاسفة والسفراء 

كانــت طــرق القوافــل أيســر وأفــر مــن طــرق الملاحــة، فقــد كانــت متــاجر الصــين تــأتي عبــر .. وبــلا شــك 

المــدن الشــهيرة مثــل ســمرقند وبغــداد ودمشــق وحلــب وســائر مــوانئ البحــر الأبــيض المتوســط ومنهــا إلــى 

سـي وتتصـل بالهنـد كـذلك عـن طريـق القوافـل لـدى مرورهـا بفـارس وكشـمير ومـوانئ الخلـيج الفار .. أوربا 

، ومنها تقلـع المراكـب إلـى عـدن حيـث تلتقـي السـلع الوافـدة مـن الصـين والهنـد بحـراً ).. سيراف(وأشهرها 

 جنـــوه، ومـــوانئ الشـــام ومـــدنها فيـــأتي أربـــاب التجـــارة مـــن  والإســـكندريةآخـــذة فـــي طريقهـــا إلـــى الســـويس 

ــاً كــان ائــف لنقــل متــاجر الشــرق وكنــوزه التــي كــان يبهرهــا بريــق الطر  وكتلونــهوبيــزا  وفلورنســه الشــرقية أي

التـي طالمـا تبادلـت فيهـا .. علـى أن أهـم تلـك الأسـواق التجاريـة مـا كـان فـي عـدن. ) ١(نوعها ومصـدرها 

    وأرقاء النوبـة ومصر،منتجات الهند والصين مع منتجات الحبشة 

  .١٣سابق، ص، مرجع محمد محمود زيتون) ١(

  

 .الصـيننـاك الحريـر والخـزف وغيرهمـا مـن واردات فضلاً عن العاج والذهب كل ذلك كان يسـتبدل بـه ه

وكذلك كان التجار ومعظمهم من العرب يجلبون إلى الصـين المنسـوجات الكشـميرية والعطـور ومنتجـات 

بلادهـــم أيضـــاً مـــن منســـوجات صـــدفية ومرجـــان وخيـــول ، مـــع نفـــائس أوربـــا كـــالأجواخ القرمزيـــة الزاهيـــة 
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كان أهل الصين وعلـى رأسـهم الملـوك والأبـاطرة يعرفـون بشـراء ولما  ،الألوان التي اشتهرت بها البندقية 

الخيول وانتقائها من أجود الفصائل فقد كانت للصين تجارة رابحة فيها مـع الـبلاد المجـاورة لهـا مـن جهـة 

جــارى وخيــوا والعــراق ، وهــذه الــبلاد بــدورها أصــبحت تتصــل بالصــين للتجــارة عــن بالغــرب مثــل ســمرقند و 

العلاقـات بـين العـرب ( دورية منتظمة وقد أسهب بدر الـدين الصـيني مؤلـف كتـاب طريق القوافل بصفة 

  . ) ١(في تحديد معالم طرق تلك القوافل ، قبل الميلاد بقرن من الزمان ) والصين 

لأن التجـارة كانـت تعـد مـن  العصـور،فـي المجتمـع الإسـلامي علـى مـر ولقد احتل التجـار مكانـاً مرموقـاً 

والتـاجر موسـع  الـدنيا،وجدتها أفضـل وأسـعد النـاس فـي  كلها،ت من جميع المعايش إذا ميز "المهن التي 

   .)٢(حد تعبير الدمشقي  على" عليه وله مروءة 

ولعلــه مــن المفيــد ، أن نميــز منــذ البدايــة بــين فئتــين مــن التجــار فــي المجتمــع الإســلامي كبــار   

عامل في السلع الثمينة وارتبطوا ارتباطاً وثيقاً التجار الذين عاشوا دائماً في المدن الكبرى ، واختصوا بالت

بالطبقـــة الحاكمـــة ، حيـــث كـــانوا يمـــدونها بمـــا تحتـــاج إليـــه مـــن فـــراش وثيـــر وثيـــاب أنيقـــة ، وأدوات زينـــة 

وغيرهــا ممــا تتطلبــه أســباب الحيــاة الماديــة التــي زاد الطلــب عليهــا منــذ خلافــة بنــي أميــة بســبب اخــتلاط 

داخــل قصــور  نــرى هــذه الفئــة مــن التجــار روم وفرس،لــذلك كثيــرا مــا مــن المفتوحــةالــبلاد  بأهــالي العــرب

، يعرضون عليهـا سـلعهم، ويلبـون طلباتهـا الخاصـة ، أو للمشـاركة فـي شـتى المناسـبات الطبقة الحاكمة 

  والإشراف وعلية القوم ، الرسمية ضمن كبار رجال الدولة من أرباب الوظائف

  
  . ١٤ محمد محمود زيتون، مرجع سابق، ص) ١(
 هــ،١٣١٨الشـوربجى، ،تحقيق البشـرىالتجارة،القـاهرة فـيسـن المحا الإشـارة إلـى،"علـى جعفـر بـن أبو الفضـل"الدمشقي) ٢(

  .  ٤٧ص 
) ١(نـدماء وأصـحابا م كما عمد أفراد الطبقة الحاكمـة بـدورهم إلـى تقريـب التجـار مـنهم ، واصـطفوا بعضـه

لديهم مما يدل على أثر واضح لهؤلاء فـي المجتمـع مما جعل لتلك الفئة من كبار التجار كلمة مسموعة 

  . بما يعود على المسلمين بالنفع وصاروا يتقبلون منهم الهدايا والطرائف الثمينة 
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مـنهم سـراً ، لأنهـم آأروع الناس يـداً وأهنـاهم عيشـاً ، و "ومن هنا جاء وصف الجاحظ لتجار عصره بأنهم 

البياعـــات، لا  ملتمســوم أهــل الحاجــات ، وينــزع إلــيهم فــي أفنيــتهم كــالملوك علــى أســرتهم ، يرغــب إلــيه

كما فصل القول في أحوال معيشـتهم ، وكيـف "تلحقهم الذلة في مكاسبهم ولا يستعبدهم الفزع لمعاملاتهم 

الدهر ، وتحقق لهم الدعة  وأسباب الترف ، ويفهم مـن أنهم يتمتعون بوفرة في المال تسلمهم من غوائل 

، والبصــريين وإن التجــار كــان  البحــرينيينتجــار ثــراء علــى عصــره هــم التجــار الجــاحظ كــذلك أن أكثــر ال

  .  )٢(متفاوتاً بين أصحاب الصنف الواحد 

كبــار التجــار مــن يســر ورخــاء نتيجــة تمتــع بــه هــذه الفئــة مــن توالحــق أن جميــع الشــواهد تشــير إلــى مــا 

نـــة وريـــاش غاليـــة ، ورقيـــق تعـــاملهم فـــي الســـلع الثمينـــة مـــن أحجـــار كريمـــة وأعـــلاق نفيســـة وطرائـــف ثمي

. ) ٣(لها سوى الإشـارة بثـراء التجـار هم لاوجواري وغير ذلك ، كما يستشف من قصص ألف وليلة التي 

لــذلك لــيس بغريــب أن نقــرأ فــي أحــد المصــادر أن بعــض التجــار شــيد لــه داراً أنفــق عليهــا خمســين ألــف 

أنواع الزخارف والنقـوش ، وأن هـؤلاء كـانوا  بالرخام الثمين ، وزخرفها بشتى وأروقتهادينار وزين قاعاتها 

وباســتخدام . يتميــزون فــي المجتمــع  بثيــابهم الواســعة وعمــائمهم المــدورة بالطيــالس الطويلــة فــوق أكتــافهم 

  الدواب ذات السروج المثمنة في تنقلاتهم مما جعل من هؤلاء فئة 

  

  .  ٤١ج ، ورقة ٦٤٣٤كتب المصرية تحت رقم الأنبا ميخائيل ،سير البيعة المقدسة ، مخطوط مصور بدار ال) ١(
   .٤٧ سابق، صمرجع  الدمشقي،) ٢(
  . ١١١،ص٨٠ص،مرجع سابق سهير القلماوي ، ) ٣(

هذا التميز التأثير فـي المجتمـع فـي أو طبقة ذات  شأن في الدولة ، وفئة متميزة من التجار يستطيعون ب

اكتسـبها التجـار العـرب فـي أسـواق الصـين فـي ة عـن الثـروة التـي يـالكتب الصينية تكشف لنا صورة حقيق

فكانت هـذه السـفارة ليسـت مـن خليفـة بغـداد بـل مـن تـاجر عربـي عظـيم  ،القرن العاشر والقرن الذي بعده

وله مراكب تجارية تجري في البحار وقد استوطن فيها زمناً طويلاً ، وأما اسمه فقـد عـرف فـي " بكانتون"
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وأعتقـد أنـه محـرف مــن " بـوهيم"وإذ قـد كتــب فيهـا هكـذا إلـى . له اللغـة الصـينية حتـى كـدنا لا نعـرف أصـ

القــرن  أواخــرتــاجر كبيــر معــروف فــي  إســحاقوأغلــب الظــن إن إبــراهيم هــذا هــو إبــراهيم ابــن  ،"إبــراهيم"

الصـيني فهـو  إسـحاقوأما إبـراهيم بـن "العاشر الميلادي ولقد ذكر عنه ياقوت في معجم البلدان ما يأتي 

 وأجــادولطـول إقامتــه بالصــين قــد تعلــم اللغــة الصــينية .  )١(  " الصــين فنســب إليهــا كـوفي كــان يتجــر إلــى

الصــين تســمى فــي عــرف الأدبــاء  إمبراطــورومــن رســالة رفعهــا إلــى . الكبــار  فضــلائهاالكتابــة بهــا كأحــد 

نفهـم أنـه قـد أحـاط بـدقائق اللغـة " Address to the throne" الإمبراطـورالصينيين رسالة التقدمـة إلـى 

والأسلوب الذي كان منتشـراً فـي الـبلاد حينـذاك وكانـت قدرتـه فـي الفهـم  والكتابـة لا تقـل عـن أي فاضـل 

، هــذا البــاب فــي الحقيقــيتقــدر فضــله  تســتطيع أن لا العصــر وأنــكذاك  فــي الصــينيمــن فضــلاء الأدب 

 عـة أدبيـة ذاتكل قطإلا إذا عرفت أسلوب الأدب الصيني القديم والذوق الأدبي الذي هو مقياس لتقدير 

مغــاز ومعــان كمــا أننــا لا نســتطيع أن نقــدر كتــب الجــاحظ وأســلوبه الأدبــي الغــالي إلا بعــد مــدة طويلــة 

وكســب ذوق صــحيح فــي الأدب العربــي وإلا فنكــون مــن المخطئــين فــي تحكــيم قضــيناها فــي المطالعــة 

ممـا يـدل .  ) ٢(عصـره كاتب فيما يتعلق بمنزلته وأسـلوبه فـي الأدب بسـبب الجهـل لمـا حولـه ومـا يتعلـق ب

مـع الصـيني دلالة واضحة على أن التجار العرب لم يؤثروا في النشاط التجاري فقط بل وأثـروا فـي المجت

  .بأدبهم وعلمهم وأجادوا فهم لغاتهم معاملتهم
  .  ٤٠٨ص،٥ج مرجع سابق ، ،الحموي) ١(

  .١٩٢ص مرجع سابق، ، بين العرب والصين الصيني، العلاقاتبدر الدين ) ٢(
  

في ميدان الأدب الصيني في القرن العاشر الميلادي فكما رأينا فـي رسـالة  إسحاقوأما منزلة إبراهيم بن 

فــــي ســــنة  المتــــوفىالتقدمــــة وقــــد تكــــون مماثلــــة للتــــي نالهــــا محمــــود بــــن الحســــن  بــــن محمــــد الكاشــــغري 

ن تقليــد الجــاحظ وكــان هــذا العــالم الصــيني التركســتاني قــد تمكــن مــ ،فــي الأدب العربــي م١٠٧٤هـــ،٤٦٦

وهـو كتـاب عربـي  ،في الكتابة العربية وذلـك ظـاهراً جـداً فـي مقدمتـه التـي كتبهـا فـي ديـوان لغـات  التـرك

نفسـه  إسـحاقلـم يـذهب إبـراهيم بـن . يبحث في لهجات الترك المنتشرة من حدود الصين إلى الأناضول 
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فبعـث . ه إلـى مدينـة كـانتون عن التحرك بعد وصولم لأن المرض قد منعه ٩٩٤عاصمة في سنة الإلى 

فوكلـه  ، الإمبراطـورنائبـاً عنـه إلـى قصـر " ليـاف"، معروفاً فـي تـاريخ الصـين باسـم  من أصدقائه صديقاً 

ولعــل  ،نـا هنــا صـورة مـن هــذه الرسـالة نقلالصــين وقـد  إمبراطـوروالهـدايا إلــى " رســالة التقدمـة " فـي رفـع 

ن بالنكــات الأدبيــة التــي تعجــز عــن نقلهــا إلــى اللغــة بعــض القــراء يفهمونهــا فــي اللغــة الأصــلية فيطربــو 

  . ) ١(وهنا ترجمة وضعناها بعد فقد كثير من بدائعها الأصلية ومحاسنها الأدبية . المنقولة إليها 

  " إبراهيم "الصين من ربان العرب  إمبراطورترجمة رسالة التقدمة إلى 

لا إلـى البحـر ، كحكمـة الرحمـة التـي تجلـب قلـب إن الكواكب لا تحيط إلا بالقمر ، والأنهار لا تسيل إ" 

غريــب إلــى الطاعــة ، أو كسياســة اللــين التــي تجــذب أدق بعيــد إلــى الســمع والطاعــة وذلــك لأن أوصــاف 

 ،الكواكــب الســبع فــي مســالكها دائــرةك وسياســتهمنطبقــة صــاحب الجلالــة علــى قــوانين الســموات والأرض 

سـاناته إلــى الأمـم بالجهــات الأربـع كأمطــار الرحمـة بالغــة وعواطفـه علــى أهـل الــبلاد كالأنهـار جاريــة وإح

كنا في بلاد نائيـة ، فيهـا عـادات مختلفـة ، . در التحف وافدين بنوا فيمدحه أقوام غير متمدنين وأتوا إليه

ــا حيــث ركــن الدولــة الزاهــرة فتحركــت القلــوب الواجفــة إلــى  ـــة الشــمس والآمــال إلــى و فطــرق أذانن جــه رؤي

  صمهمن رئيس الجالية الأجنبية بكانتون يطلب حضورنا إلى العائنا فجاء أمر كتاباً وطا.السماء

  . ٩٢مرجع سابق ، ص  ،بدر الدين الصيني) ١(

مرســوم ســام مــن علــى الأجانــب ب الملكيــة، تمجيـد المحاســن صــاحب الجلالــة وإجــلالاً لفيضــان العواطـف 

   )١( .وانئ للمتاجر من البلاد القاصيةإلى صاحب كانتون ترخيصاً بفتح أبواب المذات جلالته العالية،

 الإمبراطــورين ، تيمنــاً برؤيــة مــوطن نــرافقنــا بعــض الخــدام بنيــة حضــور القصــر ذي الفو  فركبنــا البحــر

  . وتبريداً للقلوب الظامئة  ةالحكيم بإرشاداتهوتبركاً 



 والإجتماعية قتصاديةلإواأثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاهر الإدارية : الفصل الخامس  

 

١٤١ 

سـبب الضـعف وصلت الآن إلى مدينة كانتون غير أننـي لا أسـتطيع مواصـلة السـفر إلـى البـاب العـالي ب

والشــيخوخة ، والمــرض الــذي منعنــي عــن المشــي والحركــة فالأمــاني فــي قصــد العاصــمة العــامرة ، وهــذه 

  .اكلة ثوالقلوب  باكية عينالأ ،حالتي تثير

 الإمبراطوريـةصـمة وافـداً ، فوكلتـه فـي تقـديم هديـة حقيـرة إلـى السـيدة االع" ليـاف"حضـريأن  لاتفـاقومن ا

  : وغيرها من حاصلات بلادنا ، فأرجو التفضل بالقبول  ن وأدويةة على قطعات من برنياملتشم

  خمسون عدداً         العاج  -١

  ) ٢() صيني(ألف وثمانمائة رطل         الكندر  -٢

  قطعة واحدة       البرنيان الأحمر  -٣

  أربع قطعات       البرنيان الملون  -٤

  قطعتان       قماش الحوت  -٥

  قارورة واحدة         التوتيا  -٦

  قطعة واحدة       وبة غريبة أعج -٧

  مائة قارورة      ماء الورد  -٨

  

  . ٩٢ص ، مرجع سابق ، بدر الدين الصينى) ١( 

  .١٩٤،المصدر نفسه، ص الرطل الصيني أكبر من الرطل العربي بربع رطل عربي ) ٢( 
  

اطـة الكواكـب فمـثلاً إح،فأنت ترى في هذه التقدمة بعض التعبيرات الأدبية الصينية الخاصة واستعاراتها 

بالقمر لا يراد بها الكمال فـي الجمـال كمـا هـو شـأن الأدب العربـي بـل يـراد بهـا التعظـيم للـذات المركزيـة 

ورجــوع الأجســام الصــغيرة إلــى الوحــدة الكبيــرة فــي خصوصــياتها وطبائعهــا كســيل الأنهــار إلــى البحــر ثــم 

ـــوانين الســـموات والأرض وسياســـته التـــي لا الإمبراطـــورموافقـــة أوصـــاف  ـــررة ق ـــة المق  تخـــرج عـــن الطريق

السبع في مسالكها الخاصـة وميـل القلـوب إلـى رؤيـة الشـمس والآمـال إلـى وجـه السـماء  السمواتكدوران 
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من وضـيع إلـى رفيـع أو وزيـد  كلها تعبيرات خاصة بالأدب الصيني القديم خصوصاً في رسائل التقدمة،

ة المترجمـة بهـا حسـب الطاقـة فلـم أفلـح إلا فـي الأدبيـة إلـى اللغـ المعـانيوقد حاولت أن أنقـل ،إلى مليك 

ـــم بليـــغ يســـيطر علـــى دقـــائق اللغتـــين العربيـــة والصـــينية . نصـــفها  وأمـــا النصـــف الآخـــر فيحتـــاج إلـــى قل

برسـالة سـنية يشـكر لـه  إسـحاقوأنعم على إبراهيم بن  الإمبراطورفتفضل . ويستطيع إبراز خصائصهما 

   .هداياهضية في مقابلة فعليه بخلعة الشرف وصناعات شاهداً على القبول كما أنعم  فيها هداياه

   :التجارصغار  :ثانياً◌َ 

ن ، ودقــاقين ، وخبــازين ، يونقصــد الباعــة الــذين كــانوا  أكثــر ارتباطــاً بعامــة النــاس مــن حبــوبي  

،ووراقـــين  ،أبـــارينوقصـــابين ، ورواســـين ، وشـــوائين ، وقلائـــي الســـمك ، وعطـــارين ، وســـمانين ، وبزازين

وكـانوا أقـل تـأثيراً فـي المجتمـع وذلـك بسـبب مـا هـم فيـه .  الحـوائج اليوميـة لابتيـاعمن بقالين  )١(وغيرهم 

بــل وجـد مـن الباعــة مـن اتجـر فــي . يهم ومصـادرة أمــوالهم أثنـاء الأزمـات مـن معانـاة فـرض المكــوس علـ

والنفايـات  الكلاب والسنانير ولا عجب في هذا فقد كان لكل شيء ثمنه في سوق التجارة حتى الفضـلات

  ،"اشتراء  الرخيص وبيع الغالي " لها أيضاً قيمتها بدليل تعريف ابن خلــدون للتجارة بأنهـا  كانت
  

   .٣٩٤ص  مرجع سابق، ،ابن خلدون) ١(

  

 ع والشـــراء ولابـــد فيـــه مـــن المكايســـةفـــي غالـــب أحـــوالهم إنمـــا ينـــالون البيـــ" وقولـــه أيضـــاً أن التجـــارة     

  .  )١(رداً وقبولاً " بة وتعاهد الأيمان الكاذبة على الأثمان  والمماحكة والغش و الخلا

فــي فــرض  غــالواالتجــار قــد جعلهــم دائمــاً مطمــع الــولاة والحكــام الــذين  أيــديوالواقــع أن كثــرة الأمــوال فــي 

أثناء بعض الأزمات الاقتصـادية كمـا حـدث إبـان العصـر  عليهم ، وعمدوا إلى مصادرة أموالهم المكوس

على أنفسهم أن يغرقهم االله حتى يستريحوا مما هم فيـه مـن الغرامـات "ى دعا بعض التجار المملوكي حت

ويشـــرف علـــى لـــذلك كـــان  للتجـــار نصـــيب أو وكيـــل يرعـــى مصـــالحهم " والخســـائر وتحكـــم الظلمـــة فـــيهم

  . نيابة عنهم مع الحكام عند الضرورة  ويتفاوضأمورهم ، 
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مـن جـاه وثـراء ، إلا أنهـا ظلـت أيضـاً مـن ه طبقـة التجـار بقي أن نشير في النهاية إلى أنه رغـم مـا حققتـ

ناحية وضعها الاجتماعي أقرب إلى طبقة العامة ، منهم إلى أفراد الطبقـة الحاكمـة ، بـل لـم ترقـي أيضـاً 

فهــم مــن بعــض كتابــات الجــاحظ أن مهنــة التجــارة كانــت فــي وقــت مــن يإذ ،إلــى طبقــة الفقهــاء والعلمــاء 

ربما لأن وفرة الأموال في أيدى بعض التجـار ) ٢(ئات المجتمع الإسلامي الأوقات مستهجنة من بعض ف

جعلهم يتحللون أحياناً من آداب المجتمع الإسلامي وتقاليـده ، ويـأتون مـن الأفعـال مـا يتنـافى مـع مكـارم 

دهم وحسنت العلاقـات بيـنهم وبـين بنـي و الأخلاق إلى أن تمكنت منهم آداب الإسلام وتعاليمه وبذلوا جه

  . هم وطن

  : طبقات المجتمع الصيني في العصر الإسلامي ) ٢(

  حاكم الصين ومعاونوه من المسلمين  -

يتزوجـــون بنــــساء اســـتوطنوا فـــي عهـــد أســـرة تـــانج ،وكـــانوا  –كمـــا تقـــدم  –لقـــد كـــان هنـــاك عـــرب   

  .صينيات من جيل إلى جيل 
  
م ١٩٤٨ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، جـزأن،  القاهرة، آدم ميتز،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،) ١(

  .  ٣٧٠،ص 
  .٣٧١المصدر نفسه،ص) ٢(

المغولية غرباً فـي  الإمبراطوريةوتطورت هذه الحالة تطوراً سريعاً في عهد أسرة يوان ، فقد اتسعت رقعة 

من الشباب  وبعد أن استولى المغول على آسيا الوسطى وغرب آسيا أرغموا عدداً . أول الأمر ثم جنوباً 

 معهـم فـي مهاجمـة سـونج الجنوبيـة  وكـان هـؤلاء الـذين قـدموا مـن والاشـتراكعلى الانضمام إلى الجيش 

وكانوا آسيويين وفارسيين وكـان مـن بيـنهم عـدد ،في عهد أسرة يوان " هوي هوي"المنطقة الغربية يدعون 

لية ولكنهم استقروا حيث طاب لهـم وبعد قيام أسرة يوان ، لم تتم إعادتهم إلى مواطنهم الأص ،من العرب

وطبيعي أنهم حينما  أرغموا على الانضـمام للجـيش جـاءوا بـدون عـائلاتهم . المقام واشتغلوا في الزراعة 

لقد كان هناك بعـض الرجـال المتعلمـين الـذين  ،ولذلك فإنهم بعد أن استقروا تزوجوا من نساء صينيات. 
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١٤٤ 

وقـد سـلموا  ،ذين وفـدوا إلـي الصـين أثنـاء فتـرة حكـم أسـرة يـوان ينتسبون إلى الطبقات العليا بـين هـؤلاء الـ

أنفسهم إلى الجيش المغولي وقدموا إلى الصين مع عائلاتهم وكان هناك بعض التجار الذين جاءوا إلـى 

  . )١(عن طواعيةالصين واستقروا فيها 

  . وقد قام حاكم أسرة يوان بتقسيم الشعب إلى أربع طبقات حسب نظام غزوتهم -

الناس المنتمين إلى بلدان مختلفة ، والثالثـة (مورين  –ألف الطبقة الأولى من المغول والثانية من سي تت

السـكان (يـن دوالرابعـة مـن نـان ) ىهم سكان المنطقـة الواقعـة شـمال نهـر اليانجتسـ(هي طبقة الهان دين 

ا يعـــاملون علـــى هـــذا ولمـــا كانـــت مراكـــزهم الاجتماعيـــة مختلفـــة كـــانو )  ســـىالمقيمـــين جنـــوب نهـــر اليانجت

  .الأساس من الناحية السياسية 

وقـد ورد فـي ،يولـون عـادة بعـض المناصـب الهامة) مـورين -سـي (كان الناس الذين ينتمون إلى طبقـةو  

   عينوا فـي منـاصب) سي مورين(من الأشخاص المنتمين إلى طبقة  ٣٢الكتب التاريخية أن 

   .٤٧ سابق، صمرجع  ،هو جنذا ) ١(

  
فقـد زاد عـددهم فـي الحكومـة المحليـة  قـواداً عـامينأمـا هـؤلاء الـذين عينـوا . الحكومـة المركزيـة  بارزة فـي

  .)١(عن ذلك 

يعتبــــر بحــــق هــــو الفتــــرة الذهبيــــة للإســــلام ) ١٣٦٨-٦٩٠(يــــوان  والحقيقــــة  أن عهــــد أســــرتي ســــونغ و
كامــل حقــوقهم ، الإســلام والمســلمون برعايــة حكــام الصــين وتمتعــوا ب حظــيوالمســلمين فــي الصــين ، فقــد 

وكان هـذا دافعـاً إلـى تطـور الحيـاة الاجتماعيـة للمسـلمين الصـينيين ، وظهـور شخصـيات إسـلامية بـارزة 
  .  )٢(كان لها دور كبير في تاريخ الصين 

تنــوع الوضــع الطبقــي للمســلمين فــي الصــين فكــان مــنهم الــوزراء ، ، يــوان وخــلال عهــد أســرتي ســونغ و
لأدبــاء ، وكــان لهــم إســهاماتهم الكبيــرة فــي تــاريخ الصــين التــي يفخــر بهــا والعلمــاء ، وكبــار المــوظفين وا

علامة بارزة في تاريخ الإسلام فـي الصـين بمـا أسـهموا ،فهم المسلمون كما يفخر بها أهل الصين عامة 
  . ا تتكرر في تاريخ الصين من جهود وأعمال  عظيمة ، جعلتهم رموزاً  قلمّ 

  : طبقة التجار  -
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ن الإســلام دخــل الصــين عــن طريــق التجــارة ونجــد أخبــار كثيــرة عــن النشــاطات التجاريــة مــن المؤكــد أ   
العربيـــة فـــي الكتـــب الصـــينية الرســـمية القديمـــة إلـــى جانـــب القصـــص والروايـــات الشـــعبية بالإضـــافة إلـــى 
 الأخبار الواردة عن ذلك في الكتب العربية التاريخية والجغرافية وكتب الرحلات العربيـة حتـى قـال المثـل

  ."دخل الصين على ظهر الجمل والسفينة  إن الإسلام: " الصيني القديم 
م كان عـدد كبيـر مـن الأجانـب قـد نزلـوا  فـي ٧٨٨في سنة :  وكانت تتميز النشاطات التجارية بما يلي 

ــــارهم بعـــد  الإمبراطـــورقصـــر ضـــيافة  إغـــلاق الطريـــق ولمـــا طالـــت إقـــامتهم وعجـــزوا عـــن العـــودة إلـــى ديـ
وكثيــر ،سـنة  ٤٠وطالــت إقامـة بعضـهم إلــى . التبيـتلغــزوات المسـتمرة عليـه مــن قبائـل التجـاري بسـبب ا

وبعــد التحقيــق والاستقصــاء أصــدر . مــنهم تزوجــوا النســاء الصــينيات ولهــم بيــوت وأرض  خــارج الضــيافة
تعليمات بنقل من لهم البيوت عن قصر الضيافة وتعيين من ) م٩٨٧ Li Mi(الوزير المختص لي مي 

أو مجنـدين ،بيـوت بالخـارج فـي الوظـائف المختلفـة حسـب كفـاءتهم كخـدم فـي قصـور الأمـراء ليس لهـم ال
ووفر ذلك نصف مليون . ولم  يبق في قصر الضيافة بعد ذلك إلا بضعة عشر فقط  ،بالجيش الصيني

  . من نفقات الضيافة سنوياً ) عملة صينية قديمة(مين 
 

  
  .٤٧ذا نج هو، مرجع سابق، ص ) ١(
  . ٤٨نفسه ،ص  المصدر) ٢(

لمـا عُـين حاكمـاً علـى  ،أن السيد لي ميان حاكم نزيه عادل"  )Li - Mian(عن سيرة الحاكم لي ميان و 
سـفينة سـنوياً وفـي آخـر  ٥٠حر لا تزيد عن بكانتون وجنوب الصين كانت السفن التجارية القادمة من ال

لا  يفـرض الضـريبة ) لـي ميـان(اكملأن الحـ. سـفينة بحريـة سـنوياً  أربعة آلافسنة من حكمه زادت إلى 
  )١(" م  ٧٧٠وكان تعيينه في سنة  ،ولا التفتيش عليها

كانوا يتمتعون بالشهرة الواسعة في البلاد حتى ظهر من بين التجار العرب عدد كبير من الأثرياء الذين 
   :الرسميةمنهم حسب ما ورد في الشئون الصينية ونأتي بأمثلة  المرموقةعينوا في المناصب 

علــى ) م٩٩٨-٩٧٦(الصــيني تــاي زونــغ  الإمبراطــورم هــدايا إلــى ٩٩٣البوشــمي الــذي قــدم فــي ســنة  -
وألف كيلو جرام مـن البخـور الراقيـة  ،نائباً كاملاً من العاج ٥٠) م١٢٨٩-٩٦٠(العرش من عهد سونغ 

ســنة  وفــي.. كيلــو جرامــات مــن ســبائك الفضــة والنحــاس  الممتــازة وأربعــة، ومائــة زجاجــة مــن العطــور 
 نقـدر الصين تفـوق هـدايا أبيـه ونسـتطيع مـن قـوائم الهـدايا أن إمبراطورم قدم ابنه باسمه هدايا إلى ٩٩٥

  . مدى ثرائه 



 والإجتماعية قتصاديةلإواأثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاهر الإدارية : الفصل الخامس  

 

١٤٦ 

سنين ولـه ثـروة بلغـت ال ي الذي أقام في مدينة كانتون عشراتار السنغاثور من الأصل العماني الصح -
  ) . عملة صينية قديمة(عدة ملايين مين 

وجـاء فـي  ،بـالإقليم وتزوج إحدى أخوات الحـاكم الصـيني م١١٣١قبل سنة  ى اليمني وصل إلر البويا -
قرنــاً مــن وحيــد القــرن  ٣٥أنيــاب كاملــة مــن العــاج و ٢٠٩أحــد التقــارير أنــه أحضــر مــن بــلاده ذات  مــرة 

 وحــدة ١٠٠واختــار القصــر الملكــي منهــا  ،ويزيــد وزن كــل نــاب مــن العــاج  ثلاثــين كيلــو جــرام) كركــدن(
  . )٢(الخاص  للاستعمالوحدة  قرن  ٣٥عاج و 

حيـــث حجـــم التجـــارة ن كـــان التجـــار العـــرب يحتلـــون الترتيـــب الأول بـــين التجـــار الأجانـــب فـــي الصـــين مـــ
إلى الصين وكانت تجـارة الصـين  الأجنبيةوكان أباطرة الصين يستعينون بهم لجلب الاستثمارات ،والثروة

 و) حاليــاً والعاصــمة الشــرقية مدينــة لووايــانغ حاليــاً ن آيشــمدينــة (الخارجيــة تتركــز فــي العاصــمة الغربيــة 
وهانغتشــو ) نغبــو حاليــاً ني(ومدينــة مينتشــو ) تشــيوا نتشــو حاليــاً (ومدينــة الزيتــون ) غتنــوا حاليــاً انقو (كــانتون 
، وكــان الطريــق التجــاري البحــري قــد  ىنهــر اليانغتســ شــواطئوأكثرهــا مــدن الســواحل أو علــى  .ويانغتشــو
وقـد يترتـب علـى مـا سـبق . طريق الأسهل والأرخص تكلفة والأكبرحمولـة والأكثرأمنـاً ال هفته لأنكرجحت 

  نشرروا في المجتمع الصيني من حيث ثّ أن التجار أ: أمران كبيران هما 
  
  . ٢٥٨لي تشين،مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٥٧ص المصدر نفسه،) ٢(
نية وكــان التجــار المســلمون يتجمعــون الثقافــة العربيــة والثقافــة الصــي امتــزاجالــدين الإســلامي ومــن حيــث  

التـي تختـار مـن  حكومـة الصـينفي أحياء خاصة بهم في هذه المدن ، ولهم نظام إداري خاص بمعرفـة 
الصــالح لتعيينــه رئيســاً علــيهم يتــولى شــئون الرقابــة والقضــاء والأمــن داخــل الحــي ويســاعد بيــنهم الرجــل 

  .)١(تشكل إيراداً كبيراً لخزينة الصينوالتي كانت  ،ضرائب من التجارالالحكومة على جني 
  : لتجار المسلمين في عادات وتقاليد المجتمع الصينياات تأثير ) ٣( 

نحو مباشر وغير مباشر في الشئون الإدارية والقضائية والتجارة  على ينأثر الإسلام في عادات الصيني
وكــل مــا يتعلــق ون التجــارة يعة الإســلامية وكــذلك كانــت معالجــة شــئللشــر كانــت خاضــعة  التــي والتربيــة

الصــينية مــن مختلــف القوميــات  الامــهإن حضــارة الإســلام قــد تغلغلــت حقــاً فــي حيــاة .  بشــئوون  الحيــاة
  . وأصبحت جزءاً هاماً من حضارتهم القومية 

  ) البيوت -الملابس  –المشروبات  –الطعام (عادات الصينيين في  : أولاً 
  :الطعام  -١

وطعـامهم الأرز "نذ القرن الثامن الميلادي عن أكل أهل الصين فقـال ي مفتحدث سليمان السيرا  
فصبوه على الأرز فأكلوه ، فأما الملوك منهم فيأكلون خبز الحنطـة واللحـوم ) الكوشان(وربما طبخوا من 
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التفاح والخوخ والرمـان والسـفرجل والخيـار ،سائر الحيوانات ، ومن الخنازير وغيرها ولهم من الفواكه  من
  .  )٢( "بق واللوز والفستق والأجاص والمشمش والغبيراء  والن

وكفــار الصــين يــأكلون لحــوم الخنــازير والكــلاب ويبيعونهــا فــي "وقــد أكــد ابــن بطوطــة هــذا الكــلام فقــال 
  . ) ٣(" أسواقهم

على كل الموانع فيأكل لحـوم جميـع  الصينيتتغلب شهية : " وقد أكد  أيضاً ماركوبولو هذا الكلام فقال 
فإنــه مقبــول لــديهم بدرجــة ســواء ، ولا ،يوانــات ســواء أكــان الحيــوان ثــوراً ، أم جمــلاً ، نعجــة أم حمــاراً الح

   يعرف هؤلاء الناس فرقاً بين لحم نجس ولحم طاهر ، وأشد أنواع الطعام الحيوانــي
 هي الدواب التي تسـتطيع الحصـول علـى بعـض مـوارد تعـيش عليهـا بـين دور السـكن كالخنـازير شيوعاً،

وقــد ظهــر أثــر العــرب علــى الطعــام فــى أن لحــم .  ) ٤(" كمــا أنهــا تبــاع فــي الأســواق العامــة  والكــلاب،
فالمسـلم الصـيني  إلي الآن،يعد حد فاصلاً بين المسلم وغيـر المسـلم الخنزير في الصين من قديم الزمان

لخنزيــر أمــر غيــر ،بــل يكــره النظــر إليــه،ويظهر أن كراهــة لحــم االاجتنابيتجنــب هــذا الشــئ الخبيــث كــل 
خــاص بالمســلمين الصــينيين بــل يشــمل جميــع المســلمين فــي جميــع الأوطــان لأن ديــنهم يحرمه،وقــد نعــي 

قبيلـة أجنبيـة )غـاي شـو(واليـوم نجـد فـي.ابن بطوطة على الصينيين عرضهم لحوم الخنـازير فـي الأسـواق
مـن )م١٣٦٧-١٢٧٧(وعهد يوان)م١٢٨٦-٩٦٠(سونغالأصل وقد روي أن أبائهم وردوا هناك في عهد 

والـــذين يســـكنون بسوســـانيا،كلهم مـــن ذريـــات أولئـــك   ســـواحلهافاســـتوطنوا فـــي خلـــيج فـــارس فـــى المراكب،
                           لحوم الخنازير الأجانب،ويلقبون بأبي فلان ويحظرون

  
  . ٤١ع سابق، ص سليمان التاجر، أبو زيد السيرافي ،مرج) ٢(       .  ٢٥٨على لي تشين،مرجع سابق، ص ) ١(

  .١٢٠ماركو بولو، مرجع سابق، ص ) ٤(   . ٢٤٨ابن بطوطة ، مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص ) ٣(
عـادات الأهـالي  تعـودوا بعـضقـد ،غير أنهـم هو الحال في بيوت المسلمين كماأرواح أبائهم، مناذر على

  )١(.فنراهم يتغلبون في صيد الأسماك ويخرجون عشرها
  : المشروبات  -٢

وخمـر أهـل : " شراب أهل الصين عبارة عن نبيذ معمـول مـن الأرز،وقـد أكـد ذلـك مـاركوبولو فقـال كان 
وقـد ذكـر بـدر الـدين ".كمـا أنـه مشـروب طيـب . الصين مصنوع من الأرز،مع خلطها بمزيج مـن التوابـل

فــي الــذي كــان معروفــاً فــي بــلاد العــرب  نــب،والخمــر المصــنوع مــن الع"الصــيني فــي هــذا الصــدد فقــال 
القـــرون الوســـطى، لـــم يكـــن معروفـــاً عنـــد الصـــينيين إلا فـــي الأيـــام الأخيـــرة ولكـــن كـــان عنـــدهم نـــوع مـــن 

  " . الأرز  العصير منلكنه أخف تأثيراً من خمر العنب،وهذا ،المسكرات يعمل من الأرز
كــان مــن أهــم مشــروبات الصــين ومــن أهــم الإيــرادات لخزانــة الحكومــة فــي " الشــاي"كمــا ذكــر أيضــاً أن 

  . )٢(" الساخ"وقد تحدث السيرافي عن الشاي ، ولكنه كان يسميه  .لماضيا
   :الملابس -٣

صـــغار والكبـــار هـــو الحريـــر فـــي الشـــتاء والصـــيف فأمـــا لللبـــاس أهـــل الصـــين : " قـــال الســـيرافي   
الملــوك ، فالجيــد مــن الحريــر ومــن دونهــم فعلــى قــدرهم وإذا كــان الشــتاء لــبس الرجــل الســروالين والثلاثــة 
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أمــا فــي الصــيف فيلبســون " بعــة وأكثــر مــن ذلــك علــى قــدر مــا يمكــنهم ، وذلــك لشــدة البــرد عنــدهم والأر 
: " وقــد تحــدث ابــن بطوطــة فــي هــذا الصــدد فقــال  ).٣(ولا يلبســون العمــائم  الحريــر،القمــيص الواحــد مــن 

و . ه قيمـة والحرير عندهم كثير جداً ، وهو لباس الفقراء والمسـاكين بالصـين ، ولـولا التجـار مـا كانـت لـ
  .يباع التوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب من الحرير
  : المكانة الاجتماعية للمسلمين في عهدي تانغ وسونغ 

  :  ٩٠٧-٦١٨في عهد أسرة تانغ  المكانة الاجتماعية للمسلمين-١
م ٦١٧التـي تولـت الحكـم فـي بدايـة البعثـة النبويـة فـي سـنة  الإمبراطوريـةأول الأسـر  غكانت تـان  

ويــرى بعــض المــؤرخين أن تــولي ،وبعــد البعثــة النبويــة الشــريفة بســت ســنوات ) صــى(أســرة  انقــراضبعــد 
يرجع إلى تقارب الزمن  –وهو يسير  –، ولعل السبب في هذا الاختلاف  ٦١٨بدأ في سنة " تانغ"أسرة 
ســـرة وبـــين وكانـــت العلاقـــات بـــين هـــذه الأ.  )٤(" تـــانغ"حكـــم أســـرة   ابتـــداءو " صـــى"أســـرة  انتهـــاءبـــين 

وتعاون في الغالب ، وكان لنجدة المسلمين لـبعض ملـوكهم  احترامالمسلمين من العرب وغيرهم علاقات 
على الخارجيين عليه أثر طيـب جـداً ، وإن كـان قـد شـاب هـذه العلاقـة مـا كـدرها بسـبب سـوء تفـاهم بـين 

  . )٥(ياه إلى مجاريها المسلمين وبعض كبار الموظفين الصينيين ، سرعان ما قضى عليها وعادت الم
  
  .١٦٥، ١٦٤بدر الدين الصيني، العلاقات بين العرب والصين،  مرجع سابق، ص) ١( 
  . ٤١سليمان التاجر ،أبو زيد حسن السيرافي، مرجع سابق ، ص ) ٣( .٩٠المصدر نفسه ، ص )٢(
  .٤٣،ص٤١، مرجع سابق، صالصينيبدر الدين ) ٥.(١٣تشين سى ،مرجع سابق، ص )٤(
  : م١٢٧٩-٩٦٠كانة الاجتماعية للمسلمين في عهد أسرة سونغ الم -٢

هـذا الاخـتلاف إلـى  ،ويرجـعيوجد خلاف في بداية تواريخ الأسر ونهايتها بين الكتاب والمؤرخين  
أن بعــض الكتّــاب والمــؤرخين يــؤرخ بقيــام أســرة ســونغ الشــمالية والآخــر يــؤرخ بقيــام أســرة ســونغ الجنوبيــة 

-٩٠٧(لإمبراطوريــة الحاكمــة تولــت الحكــم مــدة قصــيرة فــي الفتــرة مــن وهنــاك خمــس أســر مــن الأســر ا
يغفــل الكتــّاب عــن ذكــر المســلمين فيهــا ويبــدو أن الســبب تعاقبهــا الســريع علــى الحكــم ممــا جعــل ) م٩٦٠

أثرهــا غيــر ذي بــال فــي مســيرة المســلمين فــي الصــين ،كــان وضــع المســلمين فــي الصــين فــي عهــد هــذه 
  أسرة تانغ من حيث احترامهم للمسلمين وإفساح المجال لتجارهم  الأسرة شبيهاً بالوضع في عهد

وكــذلك العلاقــات " تــانغ"أوســع منــه فــي عهــد أســرة " ســونغ"، بــل كــان النشــاط التجــاري فــي عهــد أســرة 
رة جــداً حتــى فــي السياســية وكثــرة الوفــود الرســمية وزيــادة عــدد المســلمين ، ومــنح المســلمين امتيــازات كبيــ

عينـــت فـــي مـــوانئ الصـــين منـــاطق " ســـونغ"أنـــه كـــان فـــي أســـرة  :يقـــول محمـــد مكـــين  ،شـــئونهم السياســـية
م يتــولى الأمــور الدينيــة المحضــة ، والإمــا) خاصــة بالجاليــات الإســلامية ، فيهــا جوامــع وفنــادق وأســواق

وقـد جـاء فـي مـذكرات  .والقاضي يحكم بين المتحاكمين ، ووظيفة الإمام و القاضي مخصوصـة بـالعرب
لمنطقـــة الإســـلامية رئيســـاً صـــينيين فـــي ذالـــك العصـــر ، كـــان ملـــك الصـــين عـــين علـــى ابعـــض الأدبـــاء ال

للمسلمين ليقوم بإدارة شئونها السياسية والتجارية والدينية ، وإذا كان المتخاصمان مسلمين قضـي بينهمـا 
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ن بالأحكـــام الإســـلامية ، وإذا كـــان أحـــدهما مســـلماً والآخـــر صـــينياً قضـــي بينهمـــا بالأحكـــام الصـــينية فكـــا
  .  )١( للمسلمين في بلاد الصين امتيازات خاصة

يقـرب المسـلمين علـى مـن  في عهد هذه الأسرة بلغت قوة المسلمين نفوذهم حداً جعل حكـام تلـك الأسـرة 
  مناصب اليختارون من ولاة المسلمين عليهم ، وأصبحت لهم حقوق وامتيازات خاصة ، فتولوا 

منصب مدير عام الملاحة في كانتون ، كان هذا  ثدحما استذلك أنه عندومن  التي تتطلب أمانة كبيرة
ن الصين ، شيدوا لهـم أحيـاء خاصـة فـي عفي عزلة  بقواالمنصب قاصراً على المسلمين وحدهم ولكنهم 

  .كل مدينة كبيرة وميناء بحري وأسست لهم مساجد ومدارس خاصة 
عـت جاليـات المسـلمين بتـأثير كبيـر وأدى نشاط المسـلمين التجـاري إلـى إنعـاش الاقتصـاد الصـيني ، فتمت

تشــوان شــوانغ كمنطقتــين إســلاميتين ، ومــن أشــهر الآثــار و " كــانتون"فــي المجتمــع الصــيني ، وازدهــرت 
  .) ٢(" كانتون"في   " ذكرى النبي"الإسلامية مسجد 

  

  .٥٤محمد مكين،مرجع سابق، ص )١(
  . ٥٦٥سلامي وقضاياه المعاصرة ، ص حاضر العالم الإ) ٢(

  
  

  :اعية للمسلمين في عهد أسرة يوان المكانة الاجتم
مكانـة لـم يسـبق لهـم أن تمتعـوا بمثلهـا فـي ظـل الأسـر السـابقة ، حيـث بالمسلمون في عهد الأسرة  حظي

ت الحيـاة مكنوا من المشاركة في بناء البلاد وتقدمها فـي شـتى مجـالاتتولوا مناصب عالية في الدولة ، و 
  : ومن مظاهر مكانتهم وإسهامهم في تطوير البلاد الأمور التالية 

لقـــد تـــولى كثيـــر مـــن المســـلمين مناصـــب : تـــولي مناصـــب الـــدواوين فـــي الدولـــة  :المظهـــر الأول      -
" جنكيزخـان"ه بعد أن دمرتهـا جيـوش جـد" قوبلاي" الإمبراطورالتي بناها " بكين " الدواوين في العاصمة 

  . وتولوا تلك المناصب في غيرها من عواصم الأقاليم  عاصمة له واتخذها
تولى عدد منهم مناصب عليا في الدولة حيث تولى عدد من المسلمين منصب : المظهر الثاني      -

، بـل المساعد الأول والمساعد الثاني لرئيس الوزراء ، كما تولى عدد مـنهم منصـب المستشـار السياسـي 
   . )١(" أحمد البناكتي"حكومته وزيراً مسلماً يسمى عين في " قوبلاي"إن 

بل وصـل كثيـر مـنهم  إلـى مناصـب حكـام الولايـات فـي بعـض الفتـرات مـن المسـلمين فقـد كانـت الصـين 
مقســمة إلــى اثنتــي عشــرة ولايــة ، وكــان ثمــان منهــا مــن المســلمين ، كمــا كــان وكــلاء " قــوبلاي"فــي عهــد 

  . شغلوا مناصب كتاب في كل الإدارات الحكومية  حكام الولايات في غالب الأحيان ، كما
   .المهمةأن كثير منهم شغلوا مناصب عسكرية على بعض المدن  :الثالثالمظهر      -
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فـي كثيـر أسـهموا إسـهاماً عظيمـاً  ، فقـدإسـهامهم فـي كثيـر مـن العلـوم وفـن الإدارة :الرابعالمظهر      -
فقـد كانـت مؤسسـات الهيئـة الفلكيـة  الفلـك،كعلـوم الطـب و  وتولوا مناصب إدارية رفيعـة فيهـا العلوم، من

   .لإدارتهاوالمستشفيات والمدفعيات تحت إشراف أخصائيين مسلمين 
فقـــد شـــاركوا فـــي الأعمـــال  م فـــي الأعمـــال المتصـــلة بحيـــاة الشـــعبمشـــاركته  :الخـــامسالمظهـــر      -

كثيــر مــنهم مهــرة فــي تلــك قــد كــان كالزراعــة ، ونحوهــا مــن المهــن المفيــدة ، ف، المتصــلة بحيــاة الشــعب 
   .الأعمال التي كانت سبباً في الاختلاط بالدولة والشعب معاً 

مـا لتعليم أهل البلد الأدب والأخلاق والنظام وهذا المظهـر مـن أهـم المظـاهر ،  :المظهر السادس   - 
لـة بربريـة لا فـي حا) يونـان(فيه من إصلاح حيـاة الشـعب الاجتماعيـة ، فقـد كـان سـكان بعـض الولايـات 

والأخــــلاق ، لــــم يكــــن عنــــدهم نظــــام  للتعلــــيم والتهــــذيب ، فكــــان رجــــال الدولــــة ونســــاؤها  الآدابيعرفـــون 
فالســـيد  ،وتـــاهم ، وكانـــت القـــراءة والكتابـــة معـــدومتين عنـــدهممحـــراً إباحيـــاً ويحرقـــون  اختلاطـــايختلطـــون 

الآداب  الأهـاليم عاداتهـا وعلـّهو الذي أدخل الإصلاحات في الحيـاة الاجتماعيـة و " شمس الدين"الأجل 
والأخــلاق والســلوك ، ووضــع الترتيبــات للــزواج بواســطة الوســيط بــين الطــرفين ، ثــم وضــع نظامــاً يقضــي 

وبعـد ،سـداً لذريعـة حـرق موتـاهم بهم فـي ذلـك ولعل السـيد الأجـل رغّـ ،باستعمال التابوت في دفن الموتى
  .) ٢(الزراعة م الأهالي الحرث و هذا وذلك وضع مشروعاً للري وعلّ 

  
   . ٦٤فهمي هويدي ،مرجع سابق، ص ) ١( 
  .٣٢،ص٢٦ بدر الدين الصيني، تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر، مرجع سابق، ص) ٢(

  : ولقد كانت هذه المكانة للمسلمين في عهد أسرة يوان نظراً للأسباب التالية 
ن الصــين والبلــدان الإســلامية  ومنهــا الــبلاد التوســع فــي المصــالح التجاريــة بــي: الســبب الأول  -

  . العربية فقد كان هذا التوسع سبباً في نمو العلاقات بين الجانبين 
أن المغول كانوا في الأساس بدون دين ، بخلاف الأسر الصينية التـي حكمـت  :السبب الثاني  -

يمكـنهم حـداث تـوازن أجانـب عـن الصـين إ مالصين قبلهم التي كانت تـدين بالبوذيـة ، فـأرادوا وهـ
الأخــرى  الأديــانمــع حملــة البقــاء فــي الحكــم ، وإضــعافاً قــوة خصــومهم الصــينية ، فتســاهلوا  مــن

 . خاصة المسلمين 

التوســع التجــاري والاقتصــادي وحاجــة المغــول  :المــذكورينمركــب مــن الســببين  :الثالــثالســبب  -
  .الصينيةبالمسلمين في إدارة شئون الدولة  للاستعانة

  :شاية ومعاملة ظالمة حقد وو 
فــي عهــد  والسياســيةإنــه بــالرغم ممــا نالــه المســلمون مــن حريــة فــي ديــنهم ومكانــة فــي حيــاتهم الاجتماعيــة 

الـذي صـدق " قـوبلاي"المغـولي  الإمبراطـوركدر صـفو تلـك الحريـة وتلـك المكانـة موقـف فقد " يوان"أسرة 
عمــه ضــدهم  ضعلــى المســلمين ، فحــر  النصــرانية تــهالــذي أوغــرت صــدره زوج" أباقــا"وشــاية ابــن أخيــه 

 ،مـن حقـوقهم وامتيــازاتهم القديمـة حتـى فـي شـئون أحـوالهم الشخصــية –قـوبلاي  –وخوفـه مـنهم فجـردهم 
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١٥١ 

بعـــد أن كـــان للمســـلمين قضـــاة يتولـــون " جنكيـــز خـــان"التـــي وضـــعها " الياســـا"أحكـــام  إتبـــاعأجبـــرهم علـــى 
أكـره المسـلمين علـى أكـل اللحـوم المخنوقـة علـى وأمر قوبلاي بإنزال الأئمة من علـى المنـابر ، و ،شئونهم

غير أن قوبلاي اكتشف بعد سبع سنوات من ممارسته لهـذا الاضـطهاد ، أن المسـلمين . طريقة المغول 
خرجـــوا تباعـــاً مـــن الصـــين  إلـــى جزائـــر الهنـــد الشـــرقية ، وامتنعـــوا عـــن التجـــارة مـــع الصـــين ، وتوجهـــت 

ى إلـى نقـص واضـح فـي واردات حكومتـه وهـو مـا اضـطره مراكبهم إلـى العـراق ومصـر ، الأمـر الـذي أد
  ) ١( .إلى التراجع عن قراراته واحد تلو الآخر

  :د ـــام نجـــفي الخت
أنه في مجال الحيـاة الاجتماعيـة نجـد أن نـواحي ليسـت بالقليلـة فـي عـادات العـرب فـي طعـامهم   

الــذين قامــت علــى أكتــافهم ) ٢( العــرب بــالموالي اخــتلاطوملابســهم وموســيقاهم وغنــائهم قــد تغيــرت بســبب 
فالأســـواق التجاريـــة كانـــت مراكـــز للبيـــع  .والصـــناعيةتطـــورات كبيـــرة فـــي المجـــالات التجاريـــة والزراعيـــة 

والشــراء وملتقــى كبــار التجــار حيــث الصــفقات بــين تجــار مســلمين وغيــر مســلمين عــرب وغيــر عــرب ، 
س والعـرب يعملـون فـي هـذه الأسـواق التـي وكان التعارف يـتم أثنـاء البيـع أو الشـراء وكـان كثيـر مـن الفـر 

اختلطت فيها عناصر مختلفة من هنود وصينيين وظهرت عادات وتقاليد مجلوبـة مـن أمـاكن قاصـية أو 
الاجتماعيــة نتيجــة هــذا الاخــتلاط ) والفــرس والهنــود والصــينيين(دانيــة ، فتــأثرت جوانــب مــن حيــاة العــرب 

تهم اليوميــة وانتقلــت هــذه العــادات مــن الأســواق إلــى فقلــدوها فــي معاشــهم وحاكوهــا فــي ســلوكهم وتصــرفا
الأمصــار ثــم إلــى البيــوت والأســر والأفــراد حتــى أصــبحت جــزءاً لا ينفصــم مــن حضــارة المجتمــع الــذي 

  .  انتقلت إليه
   ٦٢مرجع سابق، ص  ، هويديفهمي ) ١(

Arnold T . Wilson : The preaching of Islam, p,105,106  (٢) م١٩٣٥لندن  –ثالثة الطبعة ال            



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

  الخـــــــــاتمــــــــــــة
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١٥٢

  ةــــــــــــــمـاتــالخ

ــــــي الصــــــين ــــــا أن كــــــان للإســــــلام والمســــــلمين ف التجــــــار وخاصــــــة  ،ممــــــا ســــــبق يتضــــــح لن
في إرساء دعائم الإسـلام فـي أكبـر محـيط بشـري فـي العـالم وكـذلك الدور الأكبر ،المسلمون

أرفــــع وأخلــــد الآثــــار بفضــــل  أنتجــــتإنــــارة منــــارة الحضــــارة الإســــلامية فــــي الصــــين والتــــي ب
فقـد كـان لهــم فـي ذلــك إسـهامات المسـلمين فــي الطـب والفلـك وعلــم الحسـاب وعلـم التقــويم ، 

الفضــل الجليــل والعمــل الأصــيل والتــراث الحافــل ، وظهــر أثــر الثقافــة العربيــة فــي الصــين 
ول الفلكيــة والعربيــة فــي الصــين لأكثــر مــن أربعمائــة عــام  بشــكل واضــح ، واســتخدمت الجــدا

نقـل علـم الطـب العربـي  الطبية بفضـلوعرفت الصين عن العرب الكثير من المعلومات .. 
وفــي المقابــل اســتفاد العــرب مــن التبــادل الثقــافي فــي الصــين وأخــذوا وتعلمــوا . إلــى الصــين 

نتـائج  مـنن ،وكـاختراعـات الصـينية منها صناعة الورق والطباعة والبوصلة وغيرهـا مـن الا
العلاقـــة الدينيـــة إنشـــاء المســـاجد وزيـــادة عـــدد المســـلمين وإدخـــال اللغتـــين العربيـــة والفارســـية 
للأغــراض الدينيــة ونقــل العلــوم العربيــة إلــى اللغــة الصــينية واســتأثرت مصــر بنصــيب الأســد 

 انتقلـــت، فقـــد  مـــن التبـــادل الثقـــافي والفنـــي بـــين المســـلمين والعـــرب ونظـــرائهم فـــي الصـــين
من الصـين إلـى مصـر فـي القـرن العاشـر المـيلادي ، وعـرف  وفن الطباعةصناعة  الورق 

" ثلــج الصــين"اســم " ملــح البــارود"المصــريون البــارود بفضــل الصــين ، وكــانوا يطلقــون علــي 
كمـا  ،الجيدة بأن الصينيين كانوا أول من اخترعوا البـارود فـي العـالم معرفتهممما يدل على 

ر الصــينيين واضــح فــي المنســوجات الإســلامية ، ويظهــر فــي نمــوذج الحريــر للدولــة كــان أثــ
كمــا ظهــر أثــر الصــين أيضــاً فــي صــناعة . الفاطميــة الــذي يوجــد بكثــرة فــي متــاحف أوروبــا 

مـــن الفخـــار والأوانـــي  قطعـــةألـــف  ٢٢أكثـــر مـــن  اكتشـــافالفخـــار والخـــزف الصـــيني بعـــد 
ع تـــاريخ بعضـــها إلـــى القـــرنين الثـــامن والتاســـع الخزفيـــة فـــي مدينـــة الفســـطاط بالقـــاهرة ، يرجـــ
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١٥٣

تقليد طرائق هذه الصناعة التـي نقلوهـا عـن  بدءواالميلاديين ، مما يدل على أن المصريين 
  . الصين 

بـــين الحضـــارة  قإلـــى التفاعـــل الخـــلا  -فـــي المقـــام الأول  -ويرجـــع الفضـــل فـــي ذلـــك كلـــه
همــا مــن ، وكلتابنــور العلــم والإيمــان الصــينية العريقــة والحضــارة الإســلامية الفنيــة المتوجهــة

حضارات الشرق التي أضافت الكثير إلى رصيد الإنجازات البشرية فالشرق دائماً كان مهـد 
  .الفكر والحضارة 
  : النتائج التي توصل إليھا الباحث  وفيما يلي أھم

نجـــد ذلـــك علـــى  ،الإســـلام وانتشـــارهنـــاك علاقـــة عضـــوية بـــين تطـــور التجـــارة  -١
ط الهندي وبحر الصين ، فقـد اسـتقرت جاليـات إسـلامية فـي مـدن شواطئ المحي

  . كثيرة ، وبنيت المساجد وأصبح للمسلمين مجتمعاتهمساحلية 
رافقــت هــذه العلاقــة التجاريــة النشــيطة بــين المســلمين والصــين ظــاهرة حضــارية  -٢

مميـــزة تمثلـــت فـــي عمليـــة التـــأثير والتـــأثر العميقتـــين فـــي شـــتى مجـــالات النشـــاط 
 . من زراعة وصناعة وملاحة وثقافة ولغة وعادات  البشري

إن ازدهــــار العلاقــــات التجاريــــة بــــين المســــلمين والصــــين ارتــــبط بتطــــور ونمــــو  -٣
....  الإسـكندريةالبصرة ، سيراف ، بغداد ، (الأمصار والمدن الإسلامية أمثال 

ذه هــ"ولقــد كــان الخليفــة المنصــور العباســي واعيــاً بتلــك الأمــور فقــد كــان يقــول ) 
 "دجلة ليس بيننا وبين الصين شئ يأتينا فيها كل ما في البحر

بــين المســلمين والصــين تــأثرت بطبيعــة الحــال بالأحــداث إن العلاقــات التجاريــة   -٤
كمــا حــدث فــي أســرة تــانغ ، وكــذلك بالأحــداث   ،السياســية التــي عاشــتها الصــين
 . التي عاشتها الدولة الإسلامية 
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١٥٤

التجارة المتداولة فوق صفحة المحيط وتعدد الشعوب على الرغم من عظم حجم  -٥
ــم تحــدث محاولــة للســيطرة أو للإنفــراد بتلــك الثــروة ، بــل  ســواحلهعلــى  عمــد ، ل

فهنـاك حريـة فـي الملاحـة تقابلهـا شـواطئ  والاسـتفادة،الجميع سوياً علـى الإفـادة 
 . مسالمة ، مرحبة بالقادمين تجار أو مسافرين 

تجــارتهم  يتعرضــوا لســفن الآخــرين أو أنهــم لــمعــرب إلا علــى الــرغم مــن تفــوق ال -٦
فكانـــت ســـفن جميـــع البلـــدان تبحـــر بـــين مختلـــف المـــوانئ فـــي ســـلام وأحـــرز لنـــا 
التجــار المســلمين قصــب الســبق فــي التفــوق الملاحــي ، وتركــوا لنــا آثــار تتحــدث 

 . عن تفوقهم 

وإن  ،لمحـــيطهـــذا التنـــاغم والتواجـــد ســـاعد علـــى تـــدعيم الوحـــدة الثقافيـــة لبلـــدان ا -٧
كمــا .آنـذاك المتفوقـة تفوقـت عناصـر الثقافـة العربيـة التـي كانـت الثقافـة العالميـة 
طيبـاً فـي  ىصـد لقـي ةأن الإسلام  الذي كان يحتل مكانة القلـب مـن هـذه الثقافـ

يــدعم ذلــك كلــه ســلوك حســن وأخــلاق طيبــة أملتهــا علــيهم تعــاليم ،نفــوس النــاس 
 .دينهم الحنيف 

  :ات ـــببعض التوصي لباحثاي ــوفي الختام يوص

ــــة يجــــب التعريــــف بأهميــــة -١ القــــرن الواحــــد  الصــــين وإمكانياتها،فالصــــين هــــي دول
وسـتكون أكبـر مسـتهلك فـي  ،عملاق آسيا الأول ، إنها دولة المستقبل،والعشرين

نعــيش نحــن العــرب حبــيس فكــر  نولا يعقــل أ،العــالم وأكبــر منــتج وأكبــر مصــدر 
  . الغرب وعالمه 

العلاقات العربية الصينية فـي الوقـت الحـالي لا يتناسـب مـع الميـراث  إن مستوى -٢
خاصــة وأنهمــا مــن أقطــاب الحضــارات الشــرقية والتــي  ،التــاريخي مــن العلاقــات
 تتسم بالعمق والتجدد 
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يجـــب الإســـراع بتنفيـــذ مشـــروعات التعـــاون فـــي إطـــار المنتـــدى العربـــي الصـــيني  -٣
 . وتفعيل برامجها 

يخ الإســـلام والمســـلمون فـــي الصـــين بمزيـــد مـــن الدراســـة ضـــرورة أن يحظـــى تـــار  -٤
يكـن العنايـة الكافيـة مـن العلمـاء والمؤرخـون المسـلمون مـن م والبحث حيث أنـه لـ

 . بين العرب والصين على كافة الأصعدة  الالتقاءجوانب 

ضـــرورة دعـــم التعـــاون بـــين البلـــدين فـــي مجـــال الثقافـــة والبحـــث العلمـــي وتبـــادل  -٥
 . مة بين اللغتين العربية والصينيةمؤتمرات والندوات والترجالزيارات وعقد ال

هـــؤلاء ،فيجـــب تنشـــيط جمعيـــات الصـــداقة والتضـــامن والتفـــاهم الـــدولي والأحـــزاب  -٦
 . العمل الرسمي الذي تقوم به الدول   استكماليجب عليهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المصادر والمراجع
١٦٦

  المصــــــــــادر والمراجــــــــــع
  المصــــــادر : أولاً  

   . القرآن الكريم) ١(
   .)م٧٧٩/١٣٧٧(عبد االله اللواتى  محمد بن :    ابن بطوطة ) ٢(

 صـــار وعجائـــب الأســـفار ، تهـــذيب أحمـــدتحفـــة النظـــار فـــي غرائـــب الأم
العـــوامري بـــك ، محمـــد أحمـــد جـــاد المـــولى ، المطبعـــة الأميريـــة ، القـــاهرة 

  .م ١٩٣٣
  . م ١٩٥٥القاهرة  ،الفرج بعد الشدة :       التنوخي ) ٣(
  ،في جواهر الأحجار  الأفكارأزهار  ،هـ ٦٥١أحمد بن يوسف ت:       التيفاشي ) ٤(

  الهيئة ،القاهرة  ،تحقيق محمد يوسف حسن ، محمد بسيوني خفاجي
  . م ١٩٧٧العامة للكتاب 

  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ :      الجاحظ ) ٥(
  البخلاء ،تحقيق فلوتن،ليدن،ب ت -                              

   ،الوهاب تحقيق الأستاذ حسن حسني عبد،ارة بالتج التبصر -              
                                       . ١٩٦٦بيروت 

  .١٩٩٢بيروت ،دار الجيل الحيوان،تحقيق عبد السلام هارون، -                             
  دار  ،القاهرة ،تحقيق أحمد شاكر  ،عرب من الكلام الأعجمي مال:     الجواليقي ) ٦(

  . ـه ١٣٦١الكتـــب المصرية       
  ) م١٢٢٨/ ـه ٦٢٦ت (ياقوت بن عبد االله :            الحموي ) ٧(

  .  ـه ١٣٧٦بيروت  ر،طبعة دار صاد ،معجم البلدان  -                             
  أبو القاسم محمد النصيبي :     ابن حوقل ) ٨(

  . م ١٩٦٧ليدن  ،بعة الثانيةالط،الأرض  صورة  –                              
  وزارة ،إعداد وتقديم خير الدين محمد قوبيلاي  ،المسالك والممالك:     ابن خرداذبه ) ٩(

  . م ١٩٩٩القاهرة  ،الثقافة         
  . هـ ١٣٢٢القاهرة ،المقدمة  ،عبد الرحمن :      ابن خلدون) ١٠(
  تحقيق  ،حاسن التجارة الإشارة إلى م ،أبو الفضل جعفر بن على:     الدمشقي ) ١١(

  .م ١٩٧٧البشري الشوربجي، القاهرة                              
   



 المصادر والمراجع
١٦٧ ،            فضائل مصر وأخبارها وخواصها  ،الحسن بن إبراهيم  المصري :      قابن زولا) ١٢(

  .   يخبدون تار                              
  .م ١٩٨٢القاهرة   ،تعريب أيمن عبد المجيد بدوي  ،جنة الورد :    السعدي الشيرازي) ١٣(
  . م ١٨١١ ، باريسسلسلة التواريخ . أبو زيد :     السيرافي ) ١٤(
  وزارة  ،مسقط  ،تحقيق أحمد بن سعود السياني ،كتاب السير :     الشماخي ) ١٥(

  . م ١٩٨١التراث  
  )م ٩٢٣/ـه ٣١٠(و جعفر محمد بن جرير الطبري أب:     الطبري ) ١٦(

     طبعة ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) و الملوك الأممتاريخ ( -                            
  . م١٩٧٩المعارف القاهرة  دار                              

  رة في محاسن مصر الفضائل الباه ،محمد بن محمد المقروس  :          ابن ظهيرة ) ١٧( 
  .، بدون تاريخوالقاهرة  

      زكريا بن محمد بن محمود:     القزويني ) ١٨( 
  بيروت ،تحقيق فاروق سعد ،الموجودات عجائب المخلوقات وغرائب -              

                 ٠م١٩٧٣
  .م ١٩٦٩دار صادر  ،بيروت  ،آثار البلاد وأخبار العباد  -    

  )م١٤١٨/ ـه ٨٢١ت (بن على  العباس أبو:     القلقشندي ) ١٩( 
        ،ضوء الصبح المسفر وجني الدوج المثمر، تحقيق  محمود سلامة  -                             

  .م ١٩٠٦القاهرة                              
   .)م ١٩١٣/هـ١٣٣١(، القاهرة،الإنشاء فى صناعة  الأعشىصبح  -                            

  مصر  ،عبد السلام كتاب الجواهر وصفاتها ، تحقيق عماد ،يحيى :     ابن ماسويه ) ٢٠( 
  .م١٩٧٧        

  الطيب شرف الزمان طاهر، أبواب في الصين والترك والهند،:     المروزي ) ٢١( 
  .دون تاريخ  ،منمنتخبة من كتاب طبائع الحيوان         

   )ـه٨٤٥(تعلى عبد القادر، أحمد بنتقي الدين :    المقريزي) ٢٢( 
        محمد الجزأين الأول والثاني السلوك لمعرفة دول الملوك ،حقق  -                          

  .م ١٩٧٣مصر،وحقق باقي الكتاب سعيد عاشور  زيادة مصطفى
   



 المصادر والمراجع
١٦٨   طبائى ، تحقيق الطبالإسلاميةو  القديمةذكر النقود  فيشذوذ العقود  -                 

  .ـه ١٣٥٦، النجف 
  .  )م٩٥٦ -هـ ٤٣٦(ت الحسينأبو الحسن على بن :     المسعودي ) ٢٣( 

طبـــع ، هـــ ١٢٨٣طبـــع ســنة  ،ن أجــز ،دن الجــوهر مــروج الــذهب ومعـــا -
 . المصرية المطبعة البهية هـ١٣٤٦سنة

  . هـ ١٣٧٦فريد العجائب وطرافة القرايب ، مطبعة مصر:     ابن الوردي ) ٢٤(
  . م ١٨٩١دن يل ،البلدان ،أحمد بن واضح :     وبي اليعق) ٢٥(
  

  المراجع العربية : ثانيا
  .م ١٩٥٥القاهرة   ،فجر الإسلام :     أحمد أمين ) ١(

  . بدون تاريخ ،القاهرة ،ظهر الإسلام          
  .١٩٧٠العلاقات الاقتصادية الدولية، القاهرة :  أحمد الغندور          ) ٢(
  . م ١٩٧٩الكويت  ،الملاحة وعلوم البحار :     أنور عبد العليم  )٣(
  العلاقات التاريخية بين شبة الجزيرة العربية و الصين منذ ظهور :جعفر كرار أحمد       ) ٤(

  وحتى أوائل القرن العشرين، مجلة دراسات الخليج و  الإسلام 
  .١٤١٩رمضان و شوال و ذو القعدة  ٢٤الجزيرة العربية،السنة

   ،القاهرة  ،تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي :   حسن حسن إبراهيم ) ٥(
  . بدون تاريخ         

  .م ١٩٥٨دار المعارف  ،الصين : حسن محمد جوهر ، عبد الحميد بيومي ) ٦(
  عين    ،الطبعة الثانية  ،المسلمون في العالم تاريخاً وجغرافياً :   رأفت غنيمي الشيخ ) ٧(

  . م١٩٩٨القاهرة  ،للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية                              
  . الإسكندرية ، إفريقياعمان وتجارتها مع الشرق الأقصى وشرق :  سحر عبد العزيز سالم ) ٨(
  
  القاهرة  ،مطبعة حسان ،المسلمون في الصين في العصر الحديث  :  السعيد رزق حجاج  )٩(

  . م ١٩٨٥/ هـ   ١٤٠٥
  

  . م١٩٦٥القاهرة  ،العصر المماليكي في مصر والشام : سعيد عبد الفتاح عاشور ) ١٠( 



 المصادر والمراجع
١٦٩   . بدون تاريخ  ،القاهرة  ،مصر في العصور الوسطى  -           

طبعة الدار المصرية اللبنانية  ،أخبار الصين والهند : سليمان التاجر وأبو زيد السيرافي ) ١١(
  .م١٩٩٠

  . م ١٩٤٣القاهرة   ،ليلة وليلة ألف :   سهير القلماوي  )١٢(
   الإسكندرية ،وحضارتها في العصر الإسلامي  الإسكندريةتاريخ :   السيد عبد العزيز سالم) ١٣(

  .م ١٩٨٢
  مؤسسة شباب الجامعة  ،محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية  -        
  . م ٢٠٠٢ الإسكندرية        

  من منشورات جامعة ،شام تاريخ البحرية الإسلامية في مصر وال -       
  . م ١٩٧٢بيروت العربية 

  هـ٩٠٤ -٤١(الإسلامية  تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة: شوقي عبد القوي عثمان )١٤(
  . م١٩٩٠الكويت   ،سلسلة عالم المعرفة  ،) م١٤٩٨ - ٦٦١

   قرن السابع ال أواخرحتى  اندونيسياتجارة العراق البحرية مع  : عادل محي الدين الألوس )١٥(
  .م١٩٨٤الثامن عشر الميلادي ، بغداد   القرن لأواخر الهجري

  . م ١٩٨٩القاهرة ،الطبعة الأولى  ،العرب والبحر :     عبادة كحيلة ) ١٦(
  . لبنان ،دار الكتاب  ،الجزء الرابع ،الإسلام في القرن العشرين:   عباس محمود العقاد  )١٧(
  . م ١٩٨٩طبعة القاهرة   ،الصين الصديقة  : ايت عبد الحميد حمروش ، راجي عن) ١٨(
  . م ١٩٦٤القاهرة   ،النقود العربية ماضيها وحاضرها  :  عبد الرحمن فهمي  )١٩(

  القاهرة ،فجر السكة العربية مطبوعات متحف الفن الإسلامي  -        
  .م  ١٩٦٥        

  .اريخدين الفطرة ،مصر، بدون ت الإسلام:  عبد العزيز جاويش   ) ٢٠(
  
  الأنجلو مكتبة  ،الطبعة الخامسة  ،في جغرافية العالم الإسلامي  :طه عبد العليم رضوان ) ٢١(

  .م١٩٩١المصرية القاهرة 
  
   

  العصور  في الشرقية العربيأقاليم الخليج  في العرب انتشار:   فاروق عمر فوزي )٢٢(



 المصادر والمراجع
١٧٠    في لعربياالإسلامية الأولى ،بحث مقدم إلى ندوة مكانة الخليج            

  .، بدون تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، العين ،الإسلاميالتاريخ 
   الوطنيالمجلس ) ٤٣(الإسلام في الصين ، سلسلة عالم المعرفة،:      هويدىفهمي   )٢٣(

  .ـه١٤٠١، الكويت، شعبان و رمضانالآدابللثقافة و الفنون و 
  ،ط الثانية الأقصىفى الشرق  الإسلاميةة للحضارة التاريخي الأصول: فيصل السامر         ) ٢٤(

  .م١٩٨٦،بغداد، الإعلام، وزارة الثقافة و 
  

  طبعة عين للدراسات والبحوث ،العلاقات المصرية الصينية :     كرم حلمي فرحات) ٢٥(
  . م ٢٠٠٢القاهرة  ،الإنسانية والاجتماعية 

            .م٢٠٠٨القاهرة ،الطبعة الأولى  ،دار الأحمدي للنشر  ،الصين ومصر -
  القاهرة ،الدار الثقافية للنشر ،الصين  والإسلامية فيالثقافة العربية  -

  .م ٢٠٠٥
  
   ،مكتبة الأسرة  ،لأقطار صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار  وا:    محمد بيرم التونسي) ٢٦( 

  . م٢٠٠٢القاهرة         
   الصين ،من بحوث المؤتمر  في العربيابن سينا و أثر الطب : محمد التونجى        ) ٢٧(

  الخامس لتاريخ العلوم عند العرب ،جامعة حلب، رجب  السنوي   
  .ـه ١٤٠٢   

  ق في عهد نفوذ الأتراك إلىتاريخ الحضارة الإسلامية في الشر  :     محمد جمال الدين) ٢٨( 
   دار الفكر  ،الطبعة الرابعة  ،صف القرن الخامس الهجري تمن   

  .العربي    
  
  

  آسيا دراسة في الجغرافيا الإقليمية ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة :   محمد خميس الزوكة ) ٢٩( 
  .م ٢٠٠١الجامعية الإسكندرية             
    

  الهيئة العامة  ،تجارة التوابل في مصرفي العصر المملوكي : قر محمد عبد الغني الأش) ٣٠( 



 المصادر والمراجع
١٧١   .م ١٩٩٩القاهرة ،المصرية للكتاب    

  
  طبعة دار  ،)٢٥٣(،سلسلة أقرأ الصين والعرب عبر التاريخ :       محمد محمد زيتون) ٣١(

  . م ١٩٦٤القاهرة  ،المعارف     
  

  .هـ١٤١٣الرياض  ،مطابع الفرزدق  ، من داخل أسوار الصين: محمد بن ناصر العبودي) ٣٢(
  
الفــلا مكتبــة  ،الطبعة الخامســة ،جغرافيــة العــالم الإســلامي واقتصــادياته:    حمود أبو العلا م) ٣٣(

  . م ١٩٩١         
   مؤسسة الرسالة  ،الطبعة الثالثة  ،تركستان الصين الشرقية :      محمود شاكر ) ٣٤(

  . م١٩٧٦بيروت         
  طبعة عين للدراسات  ،الإسلام والمسلمون في جنوب شرق آسيا :      محمود قمر )٣٥(

  . م ٢٠٠٣القاهرة  ،والبحوث الإنسانية والاجتماعية         
  
  .م ١٩٨٥القاهرة  ،اقتصاديات النقود والبنوك :     محي الدين الغريب) ٣٦(
  
 لعصــوراخــر   ومحطاتهــا بــين الشــرق والغــرب أواطـرق التجــارة الدوليــة :   نعيم زكريا فهمي ) ٣٧(

  . م١٩٧٣مصر  -الوسطى
  
    ،طبعة دار الكتاب اللبناني ،الجغرافيا والرحلات عند العرب :     زيادة  لانقو  )٣٨(

  .م١٩٦٢بيروت                             
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١٧٢ م  ١٩٩٤سوريا  ،دار المدى للنشر والتوزيع ،المستطرف الصيني :     هادي العلوي  )٣٩(

  .م٢٠٠٠/
يونيو ، القاهرة ،والإحصاء  المركزي للتعبئة العامة الجهاز ٢٠٠٠ -١٩٩٣ب السنوي الكتا) ٤٠(

  .م٢٠٠١
   .١٩٢٨رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا ، القاهرة ) ٤١(

  ة الصينيالمراجع  : ثالثا
   بكين الطبعة  ،دار النشر باللغات الأجنبية  ،الإسلام في الصين  :   إبراهيم فنغ جين يوان )١(

  . م١٩٩١  الأولى           
   السنويالمؤتمر الصين، من بحوث  فيالحضارية  الإسلامأثار  - :       بدر الدين الصيني) ٢(

  ، عمان ،شوال الإسلاميةلبحوث الحضارة  الملكيالسادس للمجمع    
  . هـ  ١٤٠٧  

   الإنشاءدار  ،تاريخ المسلمين في الصين في الماضي والحاضر  -                  
  .م ١٩٧٤طرابلس    

  الطبعة الأولى ،مكتبة النهضة  ،نالعرب والصين العلاقات بي -              
  .هـ  ١٣٧١القاهرة  ،المصرية   

  ،الاتصالات الودية المتبادلة بين الصين وعمان عبر التاريخ:     تشانغ زون يان  )٣(
  . وزارة التراث  ، الطبعة الثانية مسقط          

  طبعة دار النشر الصينية  ،ترجمة فريدة وانغ فو ،جغرافية الصين :            نغ تشنغ بي)٤(
  . م١٩٩٩عبر القارات الصين           

  
  ،ترجمة وجين هوادي تشنغ  ،ن القوميات المسلمة في الصي   :       تشولينغ )٥(

     .م ١٩٨٨بكين ،باللغات الأجنبية  دارا لنشر   
  

  ترجمة أحمد محمد خير مراجعة صفاء  ،صين موجز أحوال ال:       تشي ون  )٦(
 ،بكـــــين  ، الأجنبيـــــةطبعـــــة دار النشـــــر باللغـــــات  ،شـــــيوي لـــــي مينـــــغ   

  . م ١٩٨٣الصين
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١٧٣   حصاد ندوة ،المعاملات بين الصين والعرب في العصور الوسطى :            ذانج هو  )٧(

  .م ١٩٨٠نوفمبر /هـ١٤٠٠ذو الحجة،الدراسات العمانية          
  
   طبعة دار النشر باللغات  ترجمة محمد أبو جرد، ،جغرافية الصين :     وانغ شيوي ق )٨(

  . م  ١٩٨٧الأولى  الطبعة ،بكين  ،الأجنبية              
  

  طبعة النشر باللغات الأجنبية ، )أسئلة وأجوبة(لمسلمون الصينيون ا :    شيو يوان  )٩(
  .م١٩٩١الطبعة الأولى  ،بكين                               
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 للموضوع عام ملخص
  

  العنوان
  الصين في التجاري المسلمين  نشاط

  الإسلامي العصر  في الإسلامية الحضارة على وأثره
 ) م١٣٦٨ -٩٦٠(

  

يتحدث ھذا الموضوع عن النشاط التجارى للمسلمين و أثرة على على الحضارة الاسلامية 

أى خلال عھد ) م١٣٦٨- ٩٦٠(فى العصر الاسلامى فى الفترة التى تمتد ما بين عامى 

ذت من سابقتھا أو معاصرتھا ، تأخذ ما من حضارة إلا أخلقدثبت انه  .أسرتى سونغ ويوان

وحضارة الإسلام في ھذا الشأن قامت بالدور المطلوب على خير . وتعطي ، تتأثر وتؤثر 

شعوب الأرض كافة حتى مع  –وھي حضارة عالمية  –وجه وأكمل مھمة ، ووسعت 

دلالة  ومع. اختلاف عقائدھم وأنماط حياتھم الفكرية والسياسية والاجتماعية و الاقتصادية  

ھذه الثمة على عالمية الإسلام فإنھا لم تكن أحادية الجانب، إذ لم يكن نتاجھا الفكري 

والمادي قاصراً على جوانب دون أخرى ، بل شمل كل احتياجات الإنسان الدنيوية 

وطبيعي وھي حضارة إنسانية تأثرت بغيرھا أن تؤثر فيه ، وأن تتلائم مع . والأخروية 

اقعھم وظروف حياتھم ، وأن تتسم بصلاحياتھا للتطبيق والممارسة احتياجات الشعوب وو

وينطبق ھذا على المجتمع الصيني الذي ملك حضارة . في كل البيئات والمجتمعات 

إنسانية عريقة تأثرت بغيرھا قبل أن تؤثر فيه ، وتأثرت بحضارة الإسلام أكثر مما أثرت 

تبادلھا التجاري التي كانت ولا زالت ومن أھم وسائل نقل المؤثرات الحضارية و. فيھا 

أھم مظاھر العلاقات البشرية والمعبر الذي حمل النماذج الحضارية المختلفة لتتبادلھا 

الشعوب وتتأثر بھا ، وھي التي ھيأت لمزيد من التفاعلات الحضارية بينھم ، وساعدت 

تقرار التجار على نشوء مظاھر أخرى في العلاقات البشرية أبرزھا ظاھرة استيطان واس

وتزاوجھم مع أھل البلاد التي يتعاملون معھم، وتأسيسھم أسراً ھيأت فيما بعد لحدوث 

ھجرات بشرية جماعية ، وھذا ينطبق على النشاط التجاري الذي أنشأه المسلمون مع 

ولم يظھر أثر التجارة بين الشعوب مثلما ظھر بين التجار المسلمين وشعوب . الصينيين 

فبعد أن كانت البداية تبادل حاجات تطورت إلى تبادل . ومنھم الصينيون  الشرق الأقصى

  .مصالح ، ثم إلى تبادل ثقافات وأفكار تطورت إلى تبادل مؤثرات حضارية متكاملة 

وما حدث في الصين مع ما اشتھرت به من عزلة وانغلاق بسب ما عُرف به الصينيون  

شراً كان أو فكراً إنما كان نتيجة الجھد الذي من توجس وعدم اندفاع إلى كل ما ھو أجنبي ب



وقدرتھم الفائقة على الاختلاط والانسجام مع  –من تجار وغيرھم  –بذله المسلمــون

  . الشعوب الأخرى ، وبالتالي تمكنھم من نشر الإسلام وحضارته بينھم بكل يسر وسھولة 

لديھم سلوكا لم يألفوه ، لقد أحبھم أھل البلاد وأحبھم أباطرتھا ورحبوا بھم ، ووجدوا 

ً وعلاقة لم يتعودوا عليھا ، فرغبوا في تقوية  وتعاملاً لم يعتادوا مثله ، ورأوا منھم أخلاقا

روابطھم بھؤلاء ، وأولوھم العناية والرعاية التي فضلتھم على غيرھم ، فكان أثر ھذا 

ثم أخذت مؤثرات . ھم محموداً في كثيرين اعتنقوا الإسلام لأولئك وقناعة بتأثير الإسلام في

الإسلام وحضارته تفد إلى المجتمع الصيني مع زيادة وفود المسلمين إليھم وانتشار 

ً بعد أن أصبح بينھما حدوداً  الإسلام فيھم ، ومع تنوع الصلات بين الجانبين وخصوصا

مشتركة بعد توسع حركة الفتح الإسلامي وما صاحب ذلك من تطور في العلاقات 

ً بعد السياسية والع ً لذلك ، وأيضا سكرية بينھما وزيادة نشاط العلاقات التجارية تبعا

التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت الغزو المغولي ووقوع الصين 

  . مع عدد من الأقاليم الإسلامية تحت سيطرتھم 

الحضارية بين وجميع تلك التطورات كان لھا آثارھا العميقة في زيادة تبادل المؤثرات 

 ً أما  –من خلال ما أوردته المصادر  –المسلمين والصينيين وتنوعھا ، وكان واضحا

الصينيين كانوا أكثر استفادة نتيجة ذلك التبادل الحضاري ، وأن ذلك ظھر بوضوح في 

  . كثير من شئون حياتھم وأحوال إمبراطوريتھم 

الصين لا يمكن أن يمر دون  إن ھذه الدراسة تؤكد أن نشاط المسلمين التجاري في  

تأثير ملاحظ في المجتمع الصيني وثقافته ، وھي في الوقت الذي تؤرخ فيه لتكون ھذا 

التأثير وتستعرض ظروفه وتطوراته وتقدم رصداً لطبيعة المؤثرات الحضارية التي كان 

  . سببھا التجار المسلمون 

في موضوعھا وكونھا أحد جوانب  وما تنبغي الإشارة إليه ھو أن ھذه الدراسة ليست فريدة

العلاقات الإسلامية الصينية ، فقد سبقھا عدد من الدراسات والبحوث التي تناولت ھذا 

الميدان ركزت في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بخاصة ، وأشارت إلى بعض ما تبادله 

تاتھا في ولعل الرصد الدقيق لھذه التأثيرات وجمع ش. الجانبان من تأثيرات حضارية 

ً أنھا  موضوع واحد غير مسبوق ھو ما يميز ھذه الدراسة من غيرھا ، وما يميزھا أيضا

اعتمدت بشكل أساسي في توثيق مادتھا العلمية على المصادر الصينية ، وكل ما أرجوه 

قد أحطت بتفصيلات ھذه المادة وجزيئاتھا ، وأن أكون قد  –بما بذلته من جھد  –أن أكون 

  .ا بمنھجية علمية وفقت في عرضھ



  .يحتوي البحث على مقدمة وتمھيد وخمسة فصول وخاتمة 

فقد تناولت فيه نبذة جغرافية عن الصين ومواردھا الطبيعية ، وعن دور : أما التمھيد 

  . التجار المسلمين في دخول الإسلام إلى بلاد الصين 

صينيين ، وقد تحدثت فقد جاء بعنوان مظاھر النشاط التجاري عند ال: أما الفصل الأول 

فيه عن الأثر الفاعل للمسلمين في النشاط التجاري، وموانئ ومراكز التجارة في الصين ، 

 . والسلع التجارية المتداولة فيه 

فكان بعنوان نظم التعامل التجاري في الصين ، واشتمل على عرض : أما الفصل الثاني 

 . التجاري لطوائف التجار ، والحرف التجارية ونظام التعامل 

بعنوان أثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاھر الدينية والثقافية : وجاء الفصل الثالث 

في الصين ، أما أثره على المظاھر الدينية فقد تضمن الحديث عن الصين قبل وصول 

 الإسلام إليھا ، وأثره في زيادة المعرفة الصينية بالمسلمين ، وانتشار الإسلام نتيجة علاقة

التجار المسلمين بالصينيين، ومدى تأثر الصينيين بالأخلاق الإسلامية وتأثرھم بالأمور 

التعبدية الصحيحة، وإرساء نظام الجماعة الإسلامية وبناء المساجد وظھور جيل جديد من 

 المسلمين

بعنوان أثر النشاط التجارى على المظاھر الثقافية في الصين فقد تضمن : أماالفصل الرابع

ديث عن تأثير اللغة العربية في الصين وانتشارھا ، وانتشار مصطلحات وأسماء الح

عربية في الصين واستفادة الصينيين من تراث المسلمين العلمي في علوم الفلك 

والرياضيات والطب الصيدلة والھندسة والعمارة ، وإرساء نظام الجماعة الإسلامية على 

التي ھي بمثابة مدارس علمية ، وظھور جيل جديد يد التجار المسلمين ، وبناء المساجد 

 . من المسلمين على يد التجار المسلمين 

بعنوان أثر النشاط التجاري للمسلمين على المظاھر الإدارية : وجاء الفصل الخامس 

والاقتصادية والاجتماعية في الصين، وقد تضمن الحديث عن المظاھر الإدارية  ومدى 

والمظاھر الاقتصادية ومدى تأثير المسلمين عليھا ، والمظاھر مشاركة المسلمين فيھا، 

 . الاجتماعية ومدى ما أحدثه المسلمون من تغيير في المجتمع الصيني 

لترصد لنا أھم النتائج التي توصل إليھا البحث من خلال ما تم عرضه :  ثم جاءت الخاتمة 

   .في البحث  ثم جاءت المصادر والمراجع المستخدمة . من أفكار ومحاور 
 :  مُوجز

  :  العنوان             
  



  الصين في التجاري المسلمين  نشاط
  الإسلامي العصر في الإسلامية رةالحضا على وأثره

  ) م١٣٦٨ - ٩٦٠(
  

إن ھذه الدراسة تؤكد أن نشاط المسلمين التجاري في الصين لا يمكن أن يمѧر دون تѧأثير ملاحѧظ 

فѧي الوقѧت الѧذي تѧؤرخ فيѧه لتكѧون ھѧذا التѧأثير وتسѧتعرض  في المجتمع الصѧيني وثقافتѧه ، وھѧي

  . ظروفه وتطوراته وتقدم رصداً لطبيعة المؤثرات الحضارية التي كان سببھا التجار المسلمون 

  .وتنقسم الدراسة الى مقدمة وتمھيد وخمسة فصول وخاتمة 

 ا الطبيع : التمهيد أماѧين ومواردھѧن الصѧة عѧذة جغرافيѧه نبѧت فيѧد تناولѧة ، فقѧي

  . وعن دور التجار المسلمين في دخول الإسلام إلى بلاد الصين 

 فقد جاء بعنوان مظاھر النشاط التجاري عند الصينيين ، وقد  : الأول الفصل أما

تحدثت فيه عن الأثر الفاعل للمسلمين في النشاط التجاري، وموانئ ومراكز التجѧارة فѧي 

  .الصين ، والسلع التجارية المتداولة فيه 

 تمل :  الثاني الفصل أماѧين ، واشѧفكان بعنوان نظم التعامل التجاري في الص

 . على عرض لطوائف التجار ، والحرف التجارية ونظام التعامل التجاري 

 اھر  : الثالث الفصل وجاءѧى المظѧلمين علѧاري للمسѧاط التجѧر النشѧوان أثѧبعن

 الدينية والثقافية في الصين 

 ي بع :الرابـع أماالفصلѧة فѧاھر الثقافيѧى المظѧارى علѧاط التجѧر النشѧوان أثѧن

 .الصين 

 اھر  : الخامس الفصل وجاءѧى المظѧلمين علѧاري للمسѧاط التجѧر النشѧوان أثѧبعن

 .الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في الصين

 لال   : الخاتمة جاءت ثمѧلترصد لنا أھم النتائج التي توصل إليھا البحث من خ

  .فكار ومحاورما تم عرضه من أ

 المستخدمة في البحث   والمراجع المصادر جاءت ثم . 

  
  
  
  

 :مُستخلص

  :  العنوان             
  



  الصين في التجاري المسلمين  نشاط
  الإسلامي العصر في الإسلامية الحضارة على وأثره

  ) م١٣٦٨ - ٩٦٠(
  

أن يمѧر دون تѧأثير ملاحѧظ  إن ھذه الدراسة تؤكد أن نشاط المسلمين التجاري في الصين لا يمكن

في المجتمع الصѧيني وثقافتѧه ، وھѧي فѧي الوقѧت الѧذي تѧؤرخ فيѧه لتكѧون ھѧذا التѧأثير وتسѧتعرض 

  . ظروفه وتطوراته وتقدم رصداً لطبيعة المؤثرات الحضارية التي كان سببھا التجار المسلمون 

ونھѧѧا أحѧѧد جوانѧѧب ومѧѧا تنبغѧѧي الإشѧѧارة إليѧѧه ھѧѧو أن ھѧѧذه الدراسѧѧة ليسѧѧت فريѧѧدة فѧѧي موضѧѧوعھا وك

العلاقات الإسلامية الصينية ، فقد سبقھا عѧدد مѧن الدراسѧات والبحѧوث التѧي تناولѧت ھѧذا الميѧدان 

ركزت في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بخاصة ، وأشارت إلى بعض مѧا تبادلѧه الجانبѧان مѧن 

واحѧد غيѧر  ولعل الرصѧد الѧدقيق لھѧذه التѧأثيرات وجمѧع شѧتاتھا فѧي موضѧوع. تأثيرات حضارية 

مسبوق ھو ما يميز ھذه الدراسة من غيرھا ، وما يميزھا أيضѧاً أنھѧا اعتمѧدت بشѧكل أساسѧي فѧي 

قѧد  –بما بذلته من جھد  –توثيق مادتھا العلمية على المصادر الصينية ، وكل ما أرجوه أن أكون 

  .ة أحطت بتفصيلات ھذه المادة وجزيئاتھا ، وأن أكون قد وفقت في عرضھا بمنھجية علمي
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Muslims Commercial Activity in China and its influence on the Islam age 
                            (960-1368)                                                 

            This subject deals with the Commercial Activity of Muslims and  its 
influence on the Islamic civilization in the Islam age at the time between (960-
1368)It has been proved that there is no civilization that doesn't take from the 
preceeding for it or presenting it .They are interacting with eachother take 
and give.                                       
       The Islam Civilization ,in this respect, has performed its needed role at 
the best deed and it has taken – as a universal civilization- all the peoples of 
the world, despite their difference of beliefs and the patterns of their 
thoughtful ,political, social and economical lives. According to this aspect of 
the universality of Islam ,it is not of one sided but it included all the human 
life and death needs.                                                                                              
       It's normal that it has been influenced by other civilization as it is 
considered ahuman civilization. It is also suitable to the peoples' needs and 
their life's conditions and presence. 
This civilizations is described as its validity for practice and application in all 
societies and environments. 
     All above ,described and applied  to the Chinese society which had  agreat  
human civilization that had been influenced by others before it affected it .It is 
also influenced by Islam  civilization more than it affected it . 
     From the most important means of transporting the civilizing effects and it 
commerce exchanges which were and still are the most important aspects of 
the humanistic relations and the way that carried the different ( various) civil 
examples (models) to be exchanged by people and be influenced by it. It had 
paved the way to more of civiling interactions among them. All these helped 
with the appearance of other aspects of human relations; the highest of them 
are the settlement and stability of traders and marrying with the people of 
countries whom they deal with. They also established families led to go the 
human emigration. All these applied to the commercial activity that Muslims 
established with the Chineses. 
       There was no establishment of trading activity as it was established 
between the Muslims traders and the Far East peoples from them the 
Chineses. 
       After it was only an exchange of needs, it developed to exchanges work, 
then to exchange cultures and thoughts developed to exchange integrated 
civilizing effectives.  
      What happened in china that it was famous for exile and closure because 
of the impression about the Chineses that they were closed and non explosive 
to what was foreign and strange. 



       Human though, but it was the effort that Muslim exerted-trader and 
other-traders and other-and their super abilities to communicate and match 
with other peoples there fore , they succeeded in spreading Islam and its 
civilization in the Chineses in an easily way. 
      The people of countries loved them and welcome in a good behavior and 
manners and they wanted to strengthen the relations. Then the Islam features 
prevailed the Chinese' society through the increase of Muslims missions and 
spreading of Islam inside their people .The various relations and links 
between Islam and the Chineses became plain after the expanding  of the 
Islamic Invasion accompanying the political and military relation between 
them. 
       Also the increase of trade a activity relation. After, the economical , 
political and social outcomes of the Mongols Invasion and the subjection of 
China under their control with some Islamic countries. 
      All these outcomes had deep effects on the increase of exchanging the 
civilizing effectives between the Muslims and the Chineses all these were 
more benifitable out of this civilizing exchange , this appeared in their daily 
life's affairs and theirs emperor affairs. 
      This study assures that the Muslims Trade Activity in China couldn't have 
passed without observable effect in the Chinese society and its culture.In this 
period, china was in history to be the effect and showed its conditions and 
developments and presenting report to the civilizing effectives that caused by 
the Muslim Traders. 
      On should observe that this staudy is not unique in its topic and being one 
side of Islamic Chinese relation ships.Before it, there had been a number of 
studies and researches that made studies of this field that concerned chiefly in 
trading and diplomatic relations. 
       These studies referred to some of the exchange of the tow sides from 
civilizing effects and the accurate identification to these effects and collecting 
its differences in one topic is unique and this is distinguished in this study not 
other; And its also distinguished that it depends  basically on text in 
recording its scientific context by Chinese Sources. 
       All I want is that, I-by my efforts-performed and used the explanations of 
this material and its parts and succeeded in presenting it in a scientific 
method. 
This subject includes; an introduction, preliminary and five chapters and 
summary. 
* As for preliminary it includes abrief piece of information of geography 
about China and its natural resources and the role of the Muslim Traders in 
China states. 
 
* As for the first  chapter: titled "The Features of the Trading Activity of the 
Chinese". I stated –in it- about the effective out come of Muslims in the 



trading activity, China ports and it trading centers and the existing trading 
goods in it. 
* As for the second chapter: titled" The Trading Dealing Systems in China". 
It includes show of the traders groups, the trading jobs and the trading 
system. 
 
* As for the third chapter: titled "The Trading Activity Effect of Muslims on 
the Religious and Cultural Features in China". The effects on the religious 
features include the China presence before Islam entrance and its effect in 
spreading knowledge for the Chineses about Muslims. The spread of Islam as 
a result of the relationship between the Muslim traders and the Chineses and 
the effect on the Chineses of the Islamic Manners and the effect of the right 
matters and performing the Islamic gathering system and unit and building 
mosques and appearing anew generation of Muslims. 
 
* As for the fourth chapter : titled " The Effect of the Trading Activity on the 
Cultural Features in China" . It includes the effect of the Arabic Language on 
China and its spreading according to Arabic idioms and names in china. The 
benifit of Chineses from the Muslim scientific heritage in astrology, medicine, 
pharmacy, engineering and maths. 
The Islamic group on the hands of the Muslims traders ,building mosques that 
are considered as scientific schools and appearing of new generation  of 
Muslims by the help of the Muslims Traders . 
 
* As for the fivth chapter:titled"The Effect of the Trading Activity of Muslims 
on the Managemental , Economical and Social Features on China" . It 
includes the management  features  and  the partenership of Muslims in it ,  
and the economical features and the effect of Muslims on them.The social 
features and the change of Islam in the Chinese Society. 
 
* The Summary : It includes the most important that the research has proved 
through what shown from ideas and topics and then: come the sources and  
books that used in this research.   
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         This study assures that the Muslims Trade Activity in China couldn't 
have passed without observable effect in the Chinese society and its culture. 
In this period, china was in history to be the effect and showed its conditions 
and developments and presenting report to the civilizing effectives that caused 
by the Muslim Traders. 
       On should observe that this staudy is not unique in its topic and being 
one side of Islamic Chinese relation ships.Before it, there had been a number 
of studies and researches that made studies of this field that concerned chiefly 
in trading and diplomatic relations. 
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